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محمد الذی ختفل الکون مولده 
صلی الله عليه وسلم 


الانسان الکامل الذی کمله الله ظاهرًا وباطنا. 

أجمل الناس خلقا. وأكملهم خلقا. 

كان يوسف عليه السلام يُضرب به المثل فى الجمال.. أعطى شطر الجمال.. آما محمد 
فقد أعطى الال کله» وزاده الله عليه كسوة الميبة واللجلال. 

هل رأيتم - قط - رجلا عرقه أطيب من ريح المسك.. 

وصفه من رأوه فقالوا: كان صل الله عليه وسلم كأنما صيغ من فضة» وكان عرقه 
لولوا. 

إذا بدا بیاض وجهه فى سواد شعره تراءى کأنه ضوء السراج التوقد يتلألاً.. 

كأن الشمس تجری فى وجهه من نوره وبهاه.. 

وإذا تبسم تفجر النور من بين ثناياه.. 

کل من رآه قال: لم آر قبله ولا بعده مثله. 

هل رآیتم رجلا: 

لم یکذب فى حیاته قط . 


لم يغدر قط. 


اا تاريخ 
م يبخل قط. 

ول يكنز مالا قط. 

ولم يسئل شیثا فيمنعه قط. 

رجلا لم يجهل فى حياته قط . 

لم يغتب أحدًا قط. 

لم يغضب لنفسه قط. 

ولا انتقم لنفسه قط. 

ولم يظلم فى حياته قط. 

ولم يتكبر على ضعيف قط. 

ولم يضرب بيده عبدا ولا أمة ولا صغيرًا قط. 

آشد الناس تواضعا وآزهدهم فى الدنيا.. 

أعدل الناس» وأحكم الناس وأرحم الناس بالناس؛ حتی طالت رحمته سائر 
خلوقات الله من حیوان وطر وشجر وحجر.. 

یمزح ولا یقول إلا حقا.. 

آنته عجوز فقالت: آدع الله أن یدخلنی الجنة» فقال لما: يا آم فلان إن الجنة لا 
ندخلها عجوز. فولت تبكى» فدعاها إليه - صل الله عليه وسلم - وقال ما: إنها 
نی النة تکون فی سن ثلائة وئلائین سنة» فسرت العجوز وانصرفت وهی 
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آعطاه الله الكمال فى کل شئ.. 

ما من خلق محمود إلا وكاله الطلق فى سيدنا محمد صل الله عليه وسلم. 

وما من خلق مذموم إلا وقد طهره الله منه تطهيرا. 

كان خلقه القرآن.. 

كان قرآنا يمشى على الأرض. 

جاء والناس لا يعرفون دينا ولا رباء فدلهم على الله» وتركهم على أوضح طريق. 
جاء والناس فوضىء والقوى يأكل الضعیف. فأقام العدل والميزان.. 

فى ثلاثة وعشرين سنة فقط جلب إلى الدنيا الأمن والسلام والعدل والبر والمرحمة. 
ولا یزال - وال قيام الساعة - هو الشخصية التى غيرت وجه التاريخ. 

جاء هاديا ومعلا.. 

لیعلم البشرية كلها كيف تحياء و کیف تسعد.. 

جاء لیعلم الناس كيف یتقربون إلى ربهم» وكيف یعمرون دنیاهم وآخرتهم. 

جاء لیعلم الحكام كيف يحكمون. 

ويعلم رجال الحرب كيف ماربون. 

ليعلم آهل الأموال كيف يصنعون فى أموالهم. 

ويعلم الفقراء كيف يتعففون. 

ليعلم الأقوياء كيف يتواضعون للضعفاء. 


ويعلم الضعفاء كيف يلوذون بالله ويستقوون به. 


س ١|‏ ا تاريخ 
جاء ليعلم الكبير كيف يرحم الصغير. 

ويعلم الصغير كيف يوقر الكبير. 

ليعلم الزوج كيف يكون خيّرا لاهله. 

ويعلم الزوجة كيف تصون بيتها وتحفظ أمانة زوجها. 

جاء ليعلم الاباء كيف يربون أبناءهم. 

ويعلم الأبناء كيف ییرون آباءهم. 

جاء الحبيب صل الله عليه وسلم ليعلم الحب والبر والرحة للناس» جميع الناس» 
فى عالم خلا قبل مجيئه من الحب والبر وال رحمة.. 

هذا الرجل العظيم.. الذى كان الله له مویدا وناصراء والذی خضعت له الملوك 
والجبابرة» وكانت الملائكة فى ركابه ون خدمته» والكون كله عاشق له ومحب. 
هذا الرجل الذى أعطاه الله مالم يعط أحدا قبله ولا بعده.. 

ولو شاء لصارت الحبال له ذهبا.. 

هذا الرجل الكبيرء المتناهى فى العظمة والسمو.. 

"كان فراشه من أدم حشوه ليف". 

كان يربط على بطنه الحجر واحجرین من شدة الجوع» وكان يظل اليوم یلتوی» ما 
يجد من الدقل (أى رديىء التمر) ما يملا به بطنه . 
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هذا الذی دانت له الدنیا» وأتته الاموال تحت قدمیه فکان یعطی منها عطاء 
تتقاصر آمامه عطاءات اللوك حتی قالت الاعراب: يا قوم آسلموا فان حمدا 
یعطی عطاء من لا مخشی الفاقة . 

هذا الذى حيزت له الدنياء عاش ول ينل من الدنیا شيئاء ومات ودرعه مرهونة 
عند بهودی مقابل ثلائین صاعا من شعير. 

هذه جرد لمحة خاطفة عن هذا الانسان الکامل.. 

الذين آرادوا أن یتکلموا عن كالاته کتبوا الجلدات وانقضت آعمارهم وآعیار 
من بعدهم.. ولم يحيطوا منها الا بالقلیل 

ما وصفوا!لا قطرة واحدة من میاه بحره الفیاض. 

فهل رآیتم قط شبیها لحمد؟ 

هل وقع فى وهمکم قط أن یکون فى عالم الناس مثله؟ 

أى رجل هذا؟ 

إنه بشر مثلى ومثلكم.. 

ولکنه بشر لا کالبشر.. إنه ياقوت بين احجر. 

اله آهمد الذی بشر يه عیسی والنبیون. 

إنه محمد الذی اصطفاه ربه وأثنى عليه الثناء الجليل. 


إنه "الام" الذى علم البشرية وآدما وهذما. 


تت 12پ يلعلعصصسس سي سسشسد تاريخ 
إنه النور الذی أضاء الظلات. 

انه الرحمة الهداق والنعمة السداق والنحة الکبری من رب العالین. 

نا 

انه "الرژوف الرحیم". 

انه الحبيب الحبوب. 

ٍنه النبی الخاتم الذی انتظرت الدنیا مولده على شوق.. 

وأعيد ترتیب الکون لقدومه. 

لم تعرف الدنیا يوما آهم.. ولا أجل.. ولا عظم.. ولا آنور.. ولا أمهج.. ولا 
ا 

من يوم ولد فيه محمد .. 


صل الله عليه وسلم. 
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سب محمد الذی حتفل الکون مونده سس[ _ 


هذا الکثاب 


هذا کتاب عن الفرح والسرور! وأى شىء أولى بالفرح من یوم بسط الله فيه يده 
بال رحمة لجميع خلقه حين بعث محمدا عد 

بمولده تفجرت ينابيع الرحمة فى الكون. 

( لیم مت لکم دیتکم مت علیکم يِعَمَتى وَرضیت لکم الاسلم دینا 4 

لذلك كان الاحتفال بمولده ی احتفال بنعمة الله» وفرح باعتنائه-سبحانه وتعالى- 
بنا هذه العناية الفائقة. 

ولا حتفل بالنعمة إلا من عرف قدرها وتمنى دوامها وزیادتبا. آما الجاهل فیستوی 
عنده وجودها مع عدمه» لايبالى إن قابل النعمة بالجحود أو النعم بالعبوس. 

قال رسول الله کی "من رآنی فى النام فقد رآنی حقاء فان الشیطان لایتمثل بى"17". 

وقد رآه الرجل الصالح الشیخ آبو موسی الزرهونی فى الرؤياء فذکر له ما ینکره 
البعض من آمر الاحتفال بمولده.. فقال لهكل: "من فرح بنا فرحنا به ۳۲ 

فى هذا الکتاب تجد الافراح.. آفراح الامة بنبیها» وبمولده الذی لولاه لما كان هناك 
عاد وت 

ذاك الذی لولاه ما كان امرؤ کلاولا شیء من الأكوان“ 


ولا أخفى عليك - آمها القارئ الكريم - آننی - وأنا آکتب هذه الصفحات - كنت آکثر 


(1) صحیح مسلم ج 11 ص360 

(2) قاله الامام الصالحى الشامی فى کتابه "سبل احدی والرشاد فى سيرة خير العباد" طبع الجلس الأعلى 
للشئون الاسلامية بمصر. 

(3) من شعر إمام آهل السنة الشیخ حمود خطاب السبکی فى کتاب "القامات العلية فى النشأة الفخيمة 
النبوية" طبعة دار المقطم الثانية سنة 2009 ص 38. 


س 20 بمب تاريخ 
الفرحين! 

لقد وجدت فى عمل هذا الکتاب من التع مالم أجد فى غيره وفتحت لى - بسببه - 
آفاق » ما عاينتها من قبل» وظلت رقعة الكتاب تتسع؛ فبعد أن كانت النية أن أذكر نماذج - 
فقط - من الاحتفالات فى عشر دول أو نحوهاء إذا بعددها يزيد حتى وصل إلى ما يقرب من 
خسین» لم أتعمد أن أرتبها بترتيب معين» سوى ترتيب كتابتها. 

وقد قسمت الكتاب - بعد المقدمات - إلى ثلاثة أقسام: 

الكتاب الأول: أول من احتفل بمولد النبى عياة. 

الكتاب الثانى: تاريخ الاحتفال بالولد النبوى الشريف فى مصر عبر القرون. 

الكتاب الثالث: مظاهر الاحتفال بالولد النبوى الشريف حول العالم. 

ورصعت صفحاته بخمسة وعشرين ترجمة لرجال وقفوا حياتهم على إزكاء محبة الله 
والنبى فى الأمة فى كل أزمانهاء وكان لهم مع الاحتفال بمولد النبى شأن كبير. 

أسأل الله الودود الكريم أن میب لكل ناظر فى هذا الكتاب من الفرحة مثل ما وهبنى 
أو يزيد.. 

وصل اللهم على مبعث السرور سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين 


محمد خالد ثابت 


حسم نا در عو CEE Lie’ aT‏ ماه ols‏ 71 ۳ 


٠0 


 لدهع‎ 


الاحتفال بمولد النبى صلى الله عليه وسلم 
من أعمال المؤمنين 


لايفرح بمولد النبی 45 إلا مؤمن! 

هذه الفرحة بمولد الحبيب # تحولت بين أيدى المؤمنين إلى مظاهر شتى جعلت من 
أيام شهر النور» شهر المولد الشريف أيام أفراح ومودة وإحسان. 

فترى المحب يعد عدته قبل حلول الشهر بزمان فإذا ما أهلّت أنواره احتشد له بأعظم 
ما يقدر عليه لإظهار الشكر والسرورء کل على قدر حاله وطاقته! 

هذا رجل من الصا حين. لم يملك من أسباب الاحتفال شيئاء لكنه آراد أن يحتفل قدر 
استطاعته» ولو بأقل شیء فدلى مصباحًا كهربائيًا من نافذة بيته إلى الطریق» يضيئه بعد 
الغرب ويبقى مضاءً إلى الصباح» كل يوم من أيام الشهر السعيد. 

وتحكى أمى - رحمها الله - عن جدها.. الذى كان يعد العدة للاحتفال بالمولد قبل 
إشراقه على الدنيا بشهور عديدة. لم يكن من الأثرياء» ولكنه كان مستور احال» وكان بيته 
یمتلیع بركة بسبب أعمال البر ومجالس الذكر وضيافة الضیفان.. 

كان يعد ما يقدر عليه من الذبائح والاموال فإذا آقبل المولد دار مها المنادى فى آنحاء 
القرية طولا وعرضًا وهو ينادى: الجوعان يذهب إلى دار الشيخ مصطفى.. العريان يذهب 
إلى دار الشيخ مصطفى.. المحتاج يذهب إلى دار الشيخ مصطفى» وأطفال القرية هرولون 
خلفها مهللين فرحين: من ده بكره بقرشين.. 





تست 22 سس تاريخ 

لم تكن دار الشیخ مصطفی قصرًا مشیذا؛ تحيط به الحدائق الغناء والنوافیر وجامات 
السباحة.. ونیا كان مبنيًا من الطین کسائر بيوت القرية لأن صاحبها كان كلما توفر بين يديه 
و يضعة عاق ا ا وناز من هه 
التراب. 

وبالليل تسبح الساحة التى آمام دار الشيخ مصطفى فى آضواء المصابيح» وتقام 
حلقات الذكر وسط إنشاد المنشدين ومدائح المداحين» وتبسط الأسمطة ويأكل الجميع. 
الغنى والفقير جنبًا إلى جنب» وتعم الفرحة» وترى آثار البرك یفرح الفقير با وسع الله عليه 
ويدعو للمنفق ‏ صادقا من قلبه. ویفرح المنفق بيا وفقه الله إليه من أنواع القربات» ویدعو الله 
أن يوفقه للمزيد» وألا يحرمه من بذل الخير ما امتدت به حياة.. 
وحدهم» وإنما كانت كثير من القرى والنواحى على مثل هذه الحالة.. فها الذى حدث اليوم 
حتى أقفرت بلادنا إلا القليل منها من مثل هذه الصور الجميلة التى أبدعتها يد الجود 
والایثار التى كانت بين الناس ظاهرة. 

هل السبب فى ذلك زيادة حب الدنيا فى القلوب» التى هی مجلبة للشح والاثرة؟ 

إن القلب إذا أصيب بحب الدنيا حسّن لصاحبه الإنفاق الباذخ فى التراب» وبغض 
إليه أى نفقة توجه للآخرة التى هى خير وأبقى. 
علا نيون يكرهون أى مظهر من مظاهر التمسك بالدين» ویو رون الاحتفالات الغربية على 


احتفالات أهل الإسلام. 


ربا يكون السببان معًا قد تعاونا وتآزرا على محاولة وأد هذا اضر ودفنه فى التراب. 


ل محمد الذی حتفل الکون مولده سس 23 
ولکن ما لا شك فيه أن السبب الأقوى هو تضخم خب الدنیا فى القلوب الذی حذر منه 
نبینا کل آشد التحذیر. 

على أية حال. لقد أخبر النبی #5 أن الایمان يزيد وینقص. إذا قل الایان عظمت الدنیا 
فى القلب» وآصبح القلب کالبیت الفرب مُفتح الأبواب والنوافذ» لا یمتنع من اللصوص 
وقطاع الطریق والخربین فى الدين يعيثون فيه فسادا.. 

وفیا یل بعض تلك الصور التی تفرح قلوب المؤمنين» آینا كان السلمون آقوی ایمانا؛ 


وأعمر قلوبًا بحب الله ورسوله. 


0 


24 


سس محمد الدی حتفل الکون مولده 


الکتاب الأول 
آول من احتفل بمولد النبی صل الله عليه وسلم 


23 


26 


سب محمد الذی تقل الکون مولده سس _ 


احتفل الفاطمیون بمولد النبی #5 خلال فترة حکمهم بمصر التی امتدت من سنة 
2ه إلى سنة 567 ه. ولکن الورخون إذا ذکروا آول من احتفل مبذه الناسبة الشر-يفة 
قالوا إنه اللك الظفر آبو سعید کوکبری ملك إربل فى زمن السلطان صلاح الدین الأيوبى.. 

ربا كان ذلك لعدم وجود وجه للمقارنة بين احتفالاته العظيمة التی آطنب المؤرخون 
فى وصفها وبين احتفالات الفاطمیین الهزيلة لأن اهتامهم الأكبر كان بالناسبات الشيعية 

وهذا آمر طبیعی لأن مصر فى الحقبة الفاطمية خلت أو کادت تخلو من العلماء 
العاملین والأولياء الصالحين - إلا من كان متخفیا - بسبب معاداة آهل السنة واضطهاد 
علمائهم» ومحاولة فرض العقيدة الشيعية على أهل البلاد بالقوة. 

وان الاحتفال بمولد النبی #5 لا یقوم به بحق إلا آهل الولاية من العلاء.. وأعمال 

لذلك كان من اخطاً البّن ربط الاحتفال بمولد النبی امادی يل بالفاطمیین. 

وصف الدکتور عبد النعم سلطان فى کتابه عن الحياة الاجتماعية فى العصر. الفاطمی 
الا حتفالات آنذالك فقال: 

" اقتصر احتفال الولد النبوی فى الدولة العبيدية (الفاطمیة) بعمل الحلوى وتوزیعها 
وتوزیم الصدقات. آما الاحتفال الرسمی فکان یتمثل فى موکب قاضی القضاة حبث تحمل 
صوانی الحلوى» ویتجه الجميع إلى الجامع الأزهر, ثم إلى قصر الخليفة حیث تلقی الخطب. 
ثم یدعی للخليفة» ويرجع الجميع إلى دورهم. 


ے اا تاريخ 


آما الاحتفالات التى كانت تلقى معظم الاهتام فكان للأعياد الشيعية"'. 


إذن - كما قال مؤرخو الاسلام - كان الملك الصالح آبو سعيد کوکبری ملك آربل هو 
آول من احتفل بمولد النبی يل احتفل به احتفالاً كبيرًا حقا کہا سنری بعد قلیل إن شاء الله. 

لكن سبقه إلى الاحتفال بمولد النبى 5 - فى العراق أيضاء فى الموصل - ولى الله الكبير 
الشيخ عمر اللاء» حبيب نور الدين محمود زنکی صفوة الملوك الاتقیاء وقدوة الأولياء 
ومنار المجاهدين العاملين لله. 


فمن هو عمر الملاء وما خيره؟ 


(توفى حول سنة 570ه) 

إذا ذكر نور الدين محمود ذكر العدل والصدق والزهد والورع ومكارم الأخلاق. 
وذكرت البطولة والشجاعة.. وذكرت صفات حميدة كثيرة قل أن تجتمع فى رجل واحد. 

كان كعمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدينء إذا قابله العبّاد والزهاد 
استصغروا آنفسهم أمامه.. 

وصفه ابن العماد الحنبلى بقوله: "قل أن يوجد فى الصلحاء مثله"۳. 

ووصفه أبو شامة فقال: "أزهد العباد» وأعبد الزهاد» وهو من الأولياء الأبرار 
والأتقياء الأخيار.. وقد طهره الله من العيب» وأطلعه على سر الغیب. ونزههه من الريب.. 


وهو من أولياء الله الملهمين وعباده الحدئین المكرمين". 


الاسكندرية. 1992. 
(2) شذرات الذهب 4/ 228. 


(3) كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين 2/ 112. 


سب محمد الذی حتفل الکون مولده سس 7 الس 

وقال عنه ابن الاثبر: "قد طالعت تواریخ الملوك التقدمين قبل الاسلام وفیه إلى یومنا 
هذاء فلم أر فیها بعد اخلفاء الراشدین وعمر بن عبد العزیز ملكا آحسن سيرة من الملك 
العادل نور الدين» ولا أكثر تحريًا للعدل والإنصاف منه قد قصر ليله وخهاره على عدل ينشره. 
وجهاد يتجهز له ومظلمة يزيلهاء وعبادة يقوم بهاء وإحسان يوليه» وإنعام يسديه..." '" . 

وأطنب اليافعى فى وصف مآثره إلى أن قال: "وله من المناقب والاثر والمفاخر ما 
يستغرق الوصف. وكان فى الأولياء معدودًا من الأربعين". 

كان نور الدین - مع قيامه بواجبات الجهاد وشئون الدولة كأعظم ما يكون -یلازم 
الصالحين ويدنيهم ويبحث عنهم ويذهب إليهم» وينفق الأموال الطائلة فى بناء الرباطات 
وخانقاوات الصوفية والمدارس والمساجد التى أقام عليها الصالحين حتى أن ابن جبير - فى 
رحلته المشهورة - وصف خانقاوات الصوفية فى الشام ودمشق فقال: 

"وهذه الطائفة الصوفية هم الملوك بهذه البلادء لأمهم قد كفاهم الله من الدنيا 
وفضوطاء وفرغ خواطرهم لعبادته.. وهم على طريقة شريفة وسنة فى المعاشرة عجیبف 
وسيرتهم فى التزام رتب الخدمة غريبة» وعوائدهم من الاجتاع للساع المشوق جميلة.. 
وبا ملة فأحوالهم كلها بديعة..". 

"ومن أعظم ما شاهدناه هم موضع يعرف بالقصر» وهو صرح عظيم مستقل فى امواء 
فى أعلاه مساكن لم ير أجمل إشرافا منهاء وهو من البلد بنصف الیل له بستان عظيم يتصل به 
وكان متنزها لآحد الملوك الأتراك.." ثم يذكر إعطاء نور الدين هذا القصر الفاره للصوفية فيقول: 

"..ووقفه برسم الصوفية مؤبدًا هم. فطال العجب من الساحة بمثله» وبقى آثر 
الفضل فيه مخلدًا لنور الدين رحمه الله"07. 


(1) الباهر فى التاريخ ص 163. 
(2) مرآة الجنان. 
(3) رحلة ابن جبير ص 57-256 2. 


3 30 تاريخ 

ولا أهديت إليه - رضى الله عنه - عيامة مذهبة من مصر وهبها لشيخ الصوفية أبى 
الفتح بن مويه 

كان يعرف قدر الصالين» ويقبل عليهم بكليته» ويؤمن - وهو الذى بذل حياته كلها 
للجهاد - أنه نا ينصر بدعاء الصالحين. 

وصف أبو شامه إقباله على أهل الله ورجاله بقوله: 

"وبنى الربط والخانقاهات فى - جميع البلاد للصوفية» ووقف عليها الوقوف الكثيرة. 
وأدرٌ عليهم الإدرارات الصالحة» وكان حضر مشايخهم عنده ويقربهم ويدنيهم ويباسطهم 
ويتواضع نم فإذا أقبل أحدهم إليه يقوم له مُذ تقع عينه عليه» ويعتنقه ويجلسه معه على 
سجادته ويقبل عليه بحدیثه» وكذلك كان أيضا يفعل بالعلاء.. وبالجملة كان أهل الدين 
عنده فى أعلى محل وأعظمه. وكان أمراؤه يحسدونهم على ذلك..". 

كان من الطبيعى - إذن - أن يجذب نور الدين إليه الصالحين» وأن ينجذب الصا حون 
إليه» فاجتمع فى مملكته عدد كبير منهم» وكان أقربهم إلى قلبه الشيخ عمر الملاء الذى نسعى 
للتعرف عليه. 

هذه المقدمة الطويلة كانت إذن لبيان قدر الرجل الذى لم يحرص على الشهرة ولا شىء 
من الدنيا وقلت أخباره عند كتاب التاريخ. 

عرف الشيخ عمر بالملاء لأنه كان يملأ تنانير الآجر (الطوب). ويأخذ على ذلك أجرة 
يتقوت اء ولم يكن يملك من الدنيا شيئا سوى القميص والعامة اللتين عليه.. 

ترجم له أحمد بن الخياط الموصلى فى كتابه "ترجمة الآولياء فى الوصل الحدباء" ترجمة 
ختصرة فى صفحة وربع تقریبا قال فيها إنه كان عانًا عاملاً زاهدّاء وكان الملك الصالح نور 
الدين يعتقد فيه اعتقادا عظییا؛ ويصغى لوعظه ويمتثل آوامره» وكان يكاتبه من حلب 
ويستشيره فى أموره العظام ومهماته الجسام.. 


(1) مراة الزمان 308. 
(2) کتاب الروضتن 1/ 9. 


سس محمد الذی حتفل الکون مولده سس 31 لس 
وکان الملوك الأتابكية ورؤساء دولتهم یعتقدون فيه ویصیخون بأسیاعهم إلى قوارع 
وعظه وزواجر ملامه وتعنیفه» ویصیرون على ما یسمعون منه» وجیع آهل الوصل کانوا 
يحبونه ویعظمونه. وکان من الزهد والعلم والورع على جانب عظیم. وکان السلطان نور 
الدین ینفذ فى کل سنة فى شهر رمضان يطلب منه شيئا (من طعامه لأنه حلال صرف) یفطر 
عليه» فکان ینفذ إليه أكياسًا ملوءة من خبز الكعك والرقاق وغم ذلك. فکان (نور الدین) 
یفطر علیه. 
ولا صارت الوصل لنور الدین آمر شحنته علیها (أى صاحب الشر.طة) ألا يعمل 
شيا إلا بالشرع إذا آمره القاضى به» وأن لا يعمل القاضی والنواب كلهم شيا إلا بأمر الشیخ 
عم (. 
ثم يحكى هذه القصة التی تناقلتها کتب التاریخ والتی تقول: 
جاء آکابر الدولة وقالوا (للأمير): قد کثر الدعار وآرباب الفساد» ولا یزجرهم عن 
شرهم الا القتل والصلب. فلو کتبت إلى السلطان (نور الدین) وقلت له ی ذلك» فقال هم: 
آنا لا آکتب إليه فى هذا العنی ولا آجسر على ذلك. فقولوا للشیخ عمر اللاء يكتب له ما 
دکرنغوه» فحضر وا عنده وذکروا له ذلك» فکتب إليه یقول: إن الدعار وقطاع الطریق قد 
کثروا ونحتاج إلى نوع سياسة» فمثل هذا لا یکون إلا بنوع قتل وضرب وصلب وإذا أخذ 
مال إنسان فى الرية فمن أين يوجد له شهود على الغصب. 
فلما وصل كتابه إلى نور الدين قلبّه وكتب على ظهره: إن الله خلق الخلق وهو أعلم 
بمصلحتهم» وشرع لهم شريعة» وهو أعلم بما يصلحهم» وان مصلحتهم فیا شرعه الله تعال 
لهم على وجه الکمال» ولو علم أن على الشريعة زيادة مصلحة لشرعه» فما لنا حاجة إلى زيادة 


على ما شرعه الله تعالى لعباده. 


فجمع الشيخ عمر آهل الموصل وأقرأهم كتاب نور الدين (وهو يبكى ويقول): 


(1) ترجمة الأولياء فى الموصل الحدباء أحمد بن الخياط الموصلى ص 109 . 


ا 2< 2 تاريخ 


انظروا فى کتاب الزاهد إلى الملك» وکتاب الملك إلى الزاهد"17). 


كان الشيخ عمر الملاء عالّاء ملا بمختلف العلوم. وله مؤلفات منها كتاب فى سيرة 
النبى وله "وکان ذا معرفة بأحكام القرآن والأحاديث النبوية» وكان العلماء والفقهاء والملوك 
والأمراء يزورونه فى زاويته ويتبركون مهمته ويتيمنون ببرکته"۳. 

وذكرواعنه أنه كان حتفل - غاية الاحتفال - فى كل عام بذكرى الى 
الشريف ويدعو إليه العوام والخواص والعلماء والفقراء والشعراء. من ذلك ما قاله آبو شامه: 
"وله كل سنة دعوة يحتفل بها فى أيام مولد رسول الله 5 ضره فيها صاحب الموصل» ويحضر 
الشعراء وينشدون مدح رسول الله ل فى ذلك المحفل ". 


توفى الشيخ عمر الملاء فى أيام الدولة الاتابکیت وشهد دفنه غالب الاکابر والآعيان. 
وله مشهد وعنده مسجد» وقبره ظاهر يزار ويتبرك به» ومشهده خارج السورفى طريق 
الواردين من دجلة قريب المدينة» ويقع فى المحلة التى تسمى باسمه "محلة الشيخ عمر". قاله 
صاحب ترحمة الاولیاء*. 

مات الشيخ عمر الملاء وقد ترك خلفه مشهده العامر الذى یزار ويتبرك به كما جاء فى 
الرواية» وترك - أيضا - سيرة عامرة وذكرًا طيبا ودروسًا يستفيد منها الطالبون. 

أما أهم إرثه على الإطلاق فهو ما ابتدعه من الاحتفال بمولد سيد الكائنات بك تلك 
السنة الحسنة التى سنهاء وظل إلى يوم القيامة يجنى مثل ثواب من عمل بها“ . 

(1) ترحمة الأولياء فى الموصل الحدباء ص 110. 

(2) کتاب الروضتین 1/ 189. 

(3) كناب الروضتین 1/ 189. 

(4) ترحمة الأولیاء فى الوصل الحدباء ص 110-109. 


(5) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سن فى الاسلام سنة حسنة فله آجرها وأجر من عمل بها لا 
ینقص ذلك من آجورهم شيئا". 


سب محمد الذی حتفل الکون مولده ال 33 _ 
صلاح الدین الایوبی 
والاحتفال بالولد النبوی الشریف 

قدم صلاح الدين إلى مصر مع عمه آسد الدین شیریکوه فى حملة عسكرية بعث بها 
اللك البارك الیمون نور الدین محمود وظل یمدها بالاموال وانود وبروحه الطاهرة ونیته 
الخالصة حتی آتم الله الفتح ومکن لصلاح الدین بمصر. 

كان على صلاح الدین أن يعيد مصر إلى سنة النبی 5 بعد مائتی عام قضتها بعيدة عنها 
تحت وطأة احکم الشیعی. وکان - رضی الله عنه - حازمًا موفقا.. ومن ضمن الاجراءات 
التی اتخذها فى هذا السبیل أن آوقف جیع الاحتفالات التی كانت قائمة لدی الفاطمیین مشل 
عيد غدیر خم وذکری کربلاء وغیرها من الأعياد بها فى ذلك مولد النبی وَل حتی يُنسى 
الناس العادات الشيعية فى الاحتفال. 

ولکنه فى نفس الوقت أنشأ كثيرًا من الخانقاوات والزوایا والرباطات الصوفية ووقف 
علیها الأوقاف الکثيرة وبنی الدارس السنية ووقف علیها الأوقاف كذلك ما آقام الأمة على 
الاسلام الصحیح. 

هذا الذی فعله صلاح الدین هو نفسه الذی مهد فیا بعد لان تقام فى مصر. أعظم 
وأمبج احتفالات شهدتها الدنیا بمولد سید الکائنات ي والذی مهد - فى نفس الوقت - 
لان تخرج من مصر جیوش الوحدین الذين قهروا الصلیبین والمغول. 

والذی يذعى أن صلاح الدین آوقف الاحتفال بمولد النبی #5 لأنه بدعة إنما بیّن 
قصور معرفته بالتاريخ» وانعدامها تماما بصلاح الدین الشافعی مذهباء والاشعری اعتقادّاء و 
الوق سار 


وما اللك الظفر آبو سعید کوکبری الذی ارتبط اسمه فى التاریخ بالاحتفال البهر 


(1) انظر کتاب آحد عشر کوکبا من سیاء مصر للکاتب ص 74. 


> تاريخ + 
بمولد النبی 5 إلا من خواص آمراء صلاح الدين» ومن إعجابه به زوجه باخته ووهبه ملك 


إربل کا سیجیء بیانه - إن شاء الله تعالى. 


الملك المظفر أبو سعيد كوكبيرى 
(620ه) 


هو بطل حطين» وأعظم قواد صلاح الدين» زوجه صلاح الدين الایوبی أخته عرفانًا 
بفضله وأعطاه ملك إربل وما حوها.. أفاض المؤرخون فى وصف بطولاته ومآثره ومكارم 
الأخلاق عنده ولكنهم يذكرون على رأس فضائله احتفاله العظيم بمولد سيدنا رسول الله ل 
حتى كان العلماء والفقراء وأهل الفضل يقصدون إلى إربل قبل موعد المولد بزمان ليشهدوا 
الفرحة والبهجة والسرور وآنهار الخير والبر تفيض على الناس.. 

انظر آخباره فى "سيرة صلاح الدين" لابن شداد. و "ذیل الروضتين" لأبى شامة و 
"النجوم الزاهرة" لابن تغرى بردی» و "العبر" للذهبى» و "شذرات الذهب" لابن رجب 
الحنبلى» و "مرآة الزمان" لسبط ابن الجوزى. و "التاريخ الباهر" لابن الأثير» و "وفیات 
الأعيان" لابن خلكان.. 

ومن الأخير ننقل طرفا من أخباره ومن أخبار هذا الاحتفال العظيم..قال ابن خلكان: 

"وأما سيرته فلقد كان له فى فعل الخيرات غرائب لم يسمع أن حدا فعل فى ذلك ما 
فعله» لم يكن فى الدنيا شىء أحب إليه من الصَّدَقة» كان له كل يوم قناطير مقنطرة من الخبز 
يفرقها على المحاويج فى عدة مواضع من البلد يجتمع فى كل موضع خلق كثير يفرق عليهم فى 
أول النهار» وكان إذا نزل من الركوب يكون قد اجتمع عند الدار خلق كثير فيدخلهم إليه 
ويدفع لكل واحد كسوة على قدر الفصل من الشتاء أو الصيف أو غير ذلك. ومع الكسوة 
شىء من الذهب من الدينار والاثنين والثلاثة وأقل وأكثرء وكان قد بنى أربع خانقاهات 


للرّمنی والعمیان وملأها من هذين الصنفین وقرر لهم ما حتاجون إليه كل يوم» وكان يأتيهم 


س محمد الذی ختفل الکون مولده سس 35 . 
بنفسه فى كل عصرية اثنين وخميس ویدخل علیهم ویدخل إلى كل واحد فى بیته» ویسأله عن 
حاله ويتفقده بشىء من النفقة» وينتقل إلى الاخر وهكذا حتى يدور على جميعهم» وهو 
بباسطهم ويمزح معهم ويجبر قلوبهم» وبنی دارًا للنساء الأرامل» ودارًا للصغار الأيتام» ودارًا 
للملاقيط رتب بها جماعة من المراضع» وكل مولود يُلتقط تحمل إليهن فبرضعنه» وأجرى على 
آهل كل دار ما يحتاجون إليه فى كل يوم» وكان يدخل إليها فى كل وقت ويتفقد أحواهم 
ويعطيهم النفقات زيادة على المقرر لهم" 

" وكان يدخل إلى البی‌ارستان ويقف على مريض مريض» ويسأله عن مبيته وكيفية 
حاله وما يشتهيه؛ وكان له دار مضيف يدخل إليها كل قادم على البلد من فقيه أو فقير أو 
غيرهماء وعلى الجملة فما كان يمنع منها كل من قصد الدخول إليهاء وضم الراتب الدارٌ فى 
الغداء والعشاء وإذا عزم الإنسان على السفر َعطوه نفقة على ما يليق بمثله" 

" وبنى مدرسة رب فيها فقهاء الفريقين من الشافعية والحنفية» وكان كل وقت يأتيها 
بنفسه» ويعمل السماط بها ويبيت بها ويعمل السماع'"'» فإذا طاب وخلع شيئًا من ثيابه» سيّر 
للجاعة بكرة شيئًا من الأنعام» ولم يكن له لذة سوى السیاع فإنه كان لا يتعاطى النکر» ولا 
يمكن من إدخاله إلى البلد» وبنى للصوفية خانقاهين فیه| خلق كثير من المقيمين والواردین 
ويجتمع فى أيام الواسم فیه| من الخلق ما يعجب الإنسان من كثرتهم» وما أوقاف كثيرة تقوم 
بجميع ما يحتاج إليه ذلك الخلق» ولا بذ عند سفر كل واحد من نفقة يأخذهاء وكان ينزل 
بنفسه إليهم ويعمل عندهم السماعات فى كثير من الأوقات". 

وكان یسَمر فى كل سنة دفعتين جماعة من آمنائه إلى بلاد الساحل ومعهم جملة مستكثرة 
من المال يفتك مها أسرى المسلمين من أيدى الكفار» فإذا وصلوا إليه أعطى كل واحد شيئًاء 
وإن لم يصلوا فالأمناء يعطونهم بوصية منه فى ذلك" . 


ِ وكان يقيم فى كل سنة سبيلا للحاج» ويسيّر معه جميع ما تدعو حاجة المسافر إليه فى 


(1) آی مجالس الذکر والانشاد والداتح النبوية. 


مس 0ع ل تاريخ 
الطريق» ويسيّر صحبته أمينا معه خمسة أو ستة آلاف دينار ينفقها بالحرمين على المحاويج 
وآرباب الرواتب» وله بمكة» حرسها الله تعالى» آثار جميلة وبعضها باق إلى الآن» وهو أول 
من أجرى الاء إلى جبل عرفات ليلة الوقوف» وغرم عليه جملة كثيرة» وعمّر بالجبل مصانع 


جوانب من احتفاله بمولد النبى صل الله عليه وسلم: 


"وأما احتفاله بمولد النبى #5 فان الوصف يقصر عن الإحاطة به» لكن نذكر طرفا 
منه: وهو أن أهل البلاد كانوا قد سمعوا بحسن اعتقاده فيه» فكان فى كل سنة يصل إليه من 
البلاد القريبة من إربل ‏ مثل بغداد والموصل واطزيرة وسنجار ونصيبين وبلاد العجم وتلك 
النواحى خلق كثير من الفقهاء والصوفية والوعاظ والقراء والشعراء» ولا يزالون 
يتواصلون من المحرم إلى أوائل شهر ربيع الأول." 

" ويتقدم مظفر الدين بنصب قباب من الخشب كل قبة أربع أو مس طبقات. ويعمل 
مقدار عشرين قبة وأكثر» منها قبة له» والباقى للأمراء وأعيان دولته لكل واحد قبة» فإذا كان 
أول صفر زينوا تلك القباب بأنواع الزينة الفاخرة المستجملة» وقعد فى كل قبة جوق من 
الغانی وجوق من آرباب الخيال ومن أصحاب ا ملاهى» ولم يتركوا طبقة من تلك الطباق فى 
كل قبة حتى رتبوا فيها جوقاء وتبطل معايش الناس فى تلك المدة» وما يبقى هم شغل إلا 
التفرج والدوران علیهم". 

" وکانت القباب منصوبة من باب القلعة إلى باب الخانقاه" الجاورة للمیدان» فکان 
مظفر الدین ینزل كل یوم بعد صلاة العصر ویقف على قبة قبة إلى آخرها؛ ویسمع غناءهم. 
ویتفرج على خيالاتهم وما یفعلونه فى القباب» ويبيت فى الخانقاه ویعمل الساع» ویرکب 
عقيب صلاة الصبح يتصيد» ثم يرجع إلى القلعة قبل الظهرء هكذا يعمل كل يوم إلى ليلة 
المولد» وكان يعمله سنة فى ثامن الشهر» وسنة فى الثانى عشرء لأجل الاختلاف الذى فيه". 


س محمد الذی ختفل الکون مولده سس 37 لس 

" فإذا كان قبل الولد بیومین آخرج من الابل والبقر والغنم شيئًا كثيرًا زائذا عن 
الوصف وزفها بجمیع ما عنده من الطبول والغانی واللاهی حتی تأتی بها إلى الميدان» ثم 
پشرعون فى نحرها» وینصبون القدور ویطبخون الالوان الختلفة". 

" فإذا كانت ليلة الولد عمل السماعات بعد أن یصی الغرب فى القلعة ثم ینزل وبين 
يديه من الشموع المشتعلة شىء كثير» وفى جملتها شمعتان أو آربع ‏ أشك فى ذلك من 
الشموع الموكبية التى تحمل كل واحدة منها على بغل» ومن ورائها رجل يسندها وهی مربوطة 
على ظهر البغل حتى ينتهى إلى الخانقاه . 

" فإذا كان صبيحة يوم المولد آنزل الخلع من القلعة إلى الخانقاه على أيدى الصوفية» على 
يد كل شخص منهم بقجة» وهم متتابعون كل واحد وراء الآخرء فينزل من ذلك شىء كثير 
لا أتحفق عدده» ثم ينزل إلى الخانقاه وتجتمع الأعيان والرؤساء وطائفة كبيرة من بياض الناس» 
وينصب كرسى للوعاظ وقد نصب لمظفر الدين برج خشب له شبابيك إلى الموضع الذى فيه 
الناس والكرسى» وشبابيك أخرى إلى الميدان» وهو ميدان كبير فى غاية الاتساع» ويجتمع فيه 
الجند ويعرضهم ذلك بالنهار» وهو تارة ينظر إلى عرض الجند وتارة إلى الناس والوعاظ". 

" ولا يزال كذلك حتى يفرغ الجند من عرضهم فعند ذلك يقدم السماط فى الميدان 
للصعاليك. ويكون سماطًا عامًا فيه من الطعام والخبز شىء كثير لا يحد ولا يوصف. ويمد 
اطا اما فى الخائقاة للناس الجتمعین عند الکرسی» ون مدة العرض ووعظ الوعاظ يطلب 
واحدًا من الاعیان والرژساء والوافدین لأجل هذا الوسم من قدمنا ذکره من الفقهاء والوعاظ 
والقراء والشعراء» ويخلع على كل واحد» ثم یعود إلى مکانه» فإذا تکامل ذلك کله. حضروا 
السیاط وحملوا منه لمن یقع التعيين على الحمل إلى داره» ولا یزالوا على ذلك إلى العصر أو بعدها" 

" ثم يبيت تلك الليلة هناك» ويعمل السماعات إلى بكرة» هكذا يعمل فى كل سنة» وقد 
خصت صورة الحال فإن الاستقصاء يطول". 


" فإذا فرغوا من هذا الموسم تجهز كل إنسان للعود إلى بلده» فيدفع لكل شخص شيًا 


ا سس تاريخ 
من النفقة» وقد ذكرت فى ترجمة الحافظ أبى الخطاب ابن دحية فى حرف العين وصوله إلى 
إربل وعمله لكتاب "التنوير فى مولد السراج المنير" لما رأى من اهتام مظفر الدين به» وأنه 
أعطاه آلف دينار غير ما غرم عليه مدة إقامته من الإقامات الوافرة." 


"وکان» رحمه الله متى أكل شيئًا استطابه لا يختص به»ء بل إذا أكل من زبدية لقمة طيبة 
قال لبعض الجنادرة: احمل هذا إلى الشيخ فلان أو فلانة من هم عنده مشهورون بالصلاح» 
وكذلك يعمل فى الفاكهة واحلوی وغير ذلك من الطاعم." 

"وكان كريم الأخلاق كثير التواضع حسن العقيدة سالم البطانة» شديد الیل إلى آهل 
السنة والجاعة لا ينفق عنده (على أحد) من آرباب العلوم سوى الفقهاء والمحدثين ومن 
عداهما لا يعطيه شيئًا إلا تكلقاء وكذلك الشعراء لا يقول بهم ولا يعطيهم إلا إذا قصدوه فا 
كان يضيّع قصدهم ولا خيب آمل من يطلب برّه» وكان يميل إلى علم التاريخ» وعلى خاطره 
منه شىء يذاكر به» وم يزل» رحمه الله تعالى» مؤيدًا فى مواقفه ومصافاته مع كثرتهاء لم ينقل أنه 
انکسر فى مصاف قط ."11 

" ولو استقصیت فى تعداد محاسنه لطال الکتاب» .وق شهرة معروفه غنية عن الاطالة 
ولیعذر الواقف على هذه الترجمة ففیها تطويل» ول يكن سببه إلا ما له علینا من الحقوق التی 
لا نقدر على القيام بشکر بعضهاء ولو عملنا مهما عملنا» وشکر النعم واجب. فجزاه الله عنا 
أحسن الجزاء» فکم له علینا من الایادی» ولاسلافه على أسلافنا من الانعام والانسان 
صنيعة الاحسان. ومع الاعتراف بجمیله فلم آذکر عنه شیئّا على سبیل البالغة» بل کل ما 


ذکرته عن مشاهدة وعیان» وربا حذفت بعضه طلبًا للإيجاز." انتهى ^ 


(1) آی موقعة حربية حيث كان يصطف کل جیش فى مواجهة امیش العادی. 
(2) انظر وفیات الاعیان لابن خلکان ج3 ص524 ط دار الکتب العلمية بيروت. 


سس محمد الدی حتفل الکون مولده 


الکتاب الثانی 
تاريخ الا حتفال بالولد النبوی الشریف 


فى مصر عبر القرون 


39 


40 


سب محمد الذی ختفل الکون مونده سسس ال 


فيها يل فصول من ملحمة من ملاحم الحب والتعظیم لم يعرف التاریخ الانسانی ها 
نظير رسم معالها وضخ فى عروقها الدماء الحارة شعب مصر الذی فطر على محبة النبی 5 
وأهل بیته وأولياء الله الصالحين. 

قام الأستاذ حسن السندوبى - رحمه الله - بجمع بعض معالمها فى كتاب نفيس عنوانه: 
"تاريخ الاحتفال بالولد النبوى فى عصر الاسلام الأول إلى عصر فاروق الأول" طبع 
بمطبعة الاستقامة بالقاهرة سنة 1367ه - 1948م. 

وقد انتقيت منه بعض فصول وفقرات. أوردها فيا پل مع اختصار منعًا للتطويلء کا 
قمت بوضع عناوين وهوامش من عندى كلما دعت الحاجة. 


والآن إلى رحلة الأفراح ومباهج الإسلام... 


السلطان الظاهر برقوق 


"فى ربيع الأول من سنة 785 ه 1383م توجهت عناية الظاهر برقوق (من سلاطين 
الماليك الجراكسة) إلى إحياء ذكرى المولد النبوی الشر-يف» وانصر-فت مته إلى أن يكون 
الاحتفال مها بالغا حد الكمال. فأمر باقامة معام الحفاوة» ومظاهر الزينة» وإجراء الرسوم على 
خير ما كانت عليه» مع الافتنان فى ذلك» وإدخال السرور والابتهاج على الأمة". 


"فنهض الناس فى هذا الشأن» وزينت القاهرة بها يتفق وجلال هذه الذكرى الكريمة. 


(1) نقلاً عن كتاب "أفراح المسلمين بمولد خاتم النبيين" للمؤلف.. وهو فى نفس موضوع هذا الكتاب. 


لت 42 سس تاريخ 
وقامت الدولة بالنفقات الواسعة والخصصات البالغة» وبذلت من المبرات وضروب 
الخيرات» ما عم الناس جيعاء وأطلق آلسنتهم بالدعاء للسلطان والثناء علیه.. ک| تباری فى 
ذلك آمراء الدولة» وأعيان اللة» وجری وجوه الناس فى ترسم رغباته» واعطاء آنفسهم 
آمانیها بما یتقربون به إلى الله تعالى» من إغاثة الملهوف واعانة المحتاج فى هذا الوسم العظیم. 
فبالغوا فى تحسين الزينات الباهرة» وإقامة الولائم الفاخرة» وتوزيع الأموال الجمة فى وجوه 
الخير وصنوف الصدقات". 

"وروی السخاوى عمن شهد هذا الاحتفال قال: لقد حضر.ت ليلة مولد (النبى 4#) فى 
سنة 785 عند الظاهر برقوق رحمه الله بقلعة الجبل» فرأيت ما هالنى» وحزرنى ما أنفق فى 
تلك الليلة على القراء الحاضرين وغیرهم. نحو عشرة آلاف مثقال من الذهب العين. ما بين 
خلع» ومطعوم» ومشر-وب» ومسموع. وغير ذلك (بحيث) لم ينزل واحد منهم إلا بنحو 
عشرين خلعة من السلطان والأمراء". 

"وقد استمر الاحتفال بالولد النبوى فى مواعيده المقررة» وعلى هذه الرسوم الفخمة طوال 


عهد السلطان برقوق رحمه الله". 


جائحة التتار 


"فى خلال سنة 795ه 1393م كانت المحنة الکبری» والجائحة العظمی» والفتنة المبيدة» 
والطامة المبيرة. إذ تحرك تيمورلنك بجحافله الجرارة وجيوشه الكرارة» من التتار والغول 
وأجناسهم» نحو بلاد الشر-ق الاوسط. فاستولوا على مالك الفرس» واكتسحوا أرض 
العراق. وأعادوا سيرة جنكيزخان وهولاكو وغازان من الجبابرة المتقدمين". 

"وكان على العراق» فى ذلك الابان السلطان أحمد بن أويس. فجمع جموعه وصمد 
لتيمورلنك وفيالقه» ودافعه مدافعة الابطال ونازله بما استطاع من قوة» وما ملك من حول 


س محمد الذی حتفل الکون مولده سس 43 لس 
وطول» ولکن أين يذهب أحمد بن أويس وجنوده من تیمور وسیوله؟! حم القضای 
وعجزت جيوش العراق عن المقاومة» وباد أكثرهاء وتمزق شملهاء وكانت اهزيمة..". 

"فلا رأى السلطان أحمد بن أويس ما حل بقواته المدافعة» لم ير بدًا من الفرار» وم ير له 
ملجاً الا مص ولا م اال السلطان برقوق. فخابره نی ذلك. جاب شر اران لهل 
القدوم علیه والنزول فى ساحته". 

"ولا صار على مقربة من القاهرة خرج السلطان للقائه والحفاوة به» وأمر القواد والامراء 
وکبار رجال الدولة» بالشی فى خدمته» وآنزله من القاهرة خير منزل» وآکرمه غاية الا کرام. 
وآخبر السلطان برقوق أن تیمور بعد أن استولى على بلاد الفرس والعراق» آرسل قصاده إلى 
السلطان لانذاره بها يترتب على خالفته. فبادر السلطان برقوق باصدار الأمر إلى نائب 
السلطنة فى حلب والرحبة بآن لا یمکن هؤلاء القصاد من اجتیاز الحدود. وآن یقتلهم إذا ل 
يعودوا آدراجهم". 

"وعندما علم تيمور با حل بقصاده» دفع بجيوشه نحو الشام فاجتاحت الرها بالسيف. 
وأمعنت فيها قتلا وسلباء وتدميرًا ونهبا". 

"غير أن السلطان برقوق عندما ترامی إليه هذا الخبر» كان قد آعد عدته فخرج فى جيوشه 
المظفرة إلى حلب. وكان بصحبته السلطان أحمد بن أويسء فأوقع بجيوش تيمور وقعة هائلة. 
وما زال يكر عليهم حتى فرق شملهم» ومزق جعهم» وهزمهم هزيمة شنعاء» وردهم 
مفلولين عن البلاد» ثم قصد إلى دمشق وأقام بها فترة جهز فيها سلطان العراق بالرجال 
والعتاد. وأمده بالأموال..". 

"وسار السلطان أحمد بن أويس فى جحافله وإمداداته نحو العراق» وهناك التحم بجيوش 
تيمور المغيرة» وأجرى معها عدة وقائع كانت فى نهايتها الهزيمة الماحقة» واسترد بغداد وما 
والاها من الاعال..". 


"ومن البدیپی أن السلطان أحمد بن اويس حین| كان بمصر- شاهد الاحتفالات الشائقة 


١‏ ل تاريخ 
التى أقامتها الدولة والآمة لذكرى مولد المصطفى عليه الصلاة والسلام» ورأى العناية الفائقة 
التى كان يوجهها السلطان برقوق إلى الاحتشاد لما ووقف على مقادير النفقات التى كانت 
تبذل فى سبيلها على الفقراء والمعوزين وأهل الستر» من ذوى الخصاصة. وعرف ما كان يوزع 
من الصدقات. ويقام من الولائم والبرات. مع الخلع والكسى على اختلاف صنوفهاء على 
القراء والوعاظ وأرباب الوظائف. كا لمس عن قرب معالم الزینات. ومراسم التنسیقات. 
التی كان يتبارى فى الافتنان فيها أعيان الدولة» ووجوه الأمة» وكبار التجار» ها كان يأخذ 


بالآلباب". 
"ولذلك لا استتب له الأمر فى بلاده» جرى على هذه السنة الحسنة» وأحيا معام هذه 


الذكرى» با وسعه من جهد. ولا شك أن الامة العراقية قد شاركته فى مشر-وعه الحبوب. 


وبذلت فيه غاية المستطاع '. 


الظاهر سيف الدين جقمق 

"تول السلطان جقمق عرش السلطنة الصرية فى سنة 842 ه 1438 م» فصر.ف همته إلى 
إحياء ذكرى الاحتفال بالمولد النبوی الشريف» وعنى به عناية بالغة حدود الروعة والجلال. 
فقد رسم بإقامة الزينات فى أحياء القاهرة» وتبارى ف إبداعها رجال الدولة وأعيان الأمة. 
ومياسير الناس. كما بذل فى سبيل البر بالفقراء والعوزین» وإقامة الولائم للصادرين 
والواردين أموالا قيمة. وذلك بخلاف ما وزعه على القراء والوعاظ والمنشدين» من الخلع 
والکساوی» وصنوف الخيرات» حتى عمت صدقاته من لا عهد له بها من أهل الحياء 
وال 

"قال السخاوی: وفى هذا الشهر (ربيع الأول سنة 845ه 1441م فى عهد السلطان 


جقمق) كان المولد السلطانى (يريد المولد النبوی) على العادة' . 


حل محمد الذی حتفل الكون مولدة لس ل سس 45 — 

"ثم قال: ولا يزال أهل الإسلام يحتفلون بشهر مولده #5 ویعملون الولائم لذلك. 
ويتصدقون فى لياليه بأنواع الصدقات. ويظهرون السر-ور» ويزيدون ف المبرات» ويعتنون 
بقراءة مولده" " الكريم» ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم..! قال ابن الجوزى: وما 
جرب من خواصه أنه أمان فى ذلك العام» وبشرى عاجلة بنيل البغية والمرام.. وأكثرهم بذلك 
عناية آهل مصر والشام وللسلطان فى تلك الليلة مقام يقوم فيه أعظم مقام..". 

"ثم مضى السخاوى يقول: ولو م يكن فى ذلك إلا إرغام الشيطان» وسرور آهل الإيمان 
من المسلمين (لكفى) . فرحم الله امرءًا اتخذ ليالى هذا الشهر المبارك وأيامه أعيادّاء لتكون آشد 
علة على من فى قلبه أدنى مرض وأعيا داء..". 

"وقال العلامة على مبارك باشا فى خططه: إن الاحتفال بالمولد النبوى الشريف زاد فى عهد 
السلطان الظاهر أبى سعيد جقمق على ما كان عليه فى عهد الظاهر برقوق. لا سيا فى النفقات 
والمبرات» وتنويع الخيرات وتوزيع الصدقات" . 


"قلت: وعلى هذه الرسوم جرى الأمر فى الاحتفال بذكرى المولد فى عهود من جاء بعده". 


الأشرف قايتباى 
"أما السلطان الملك الأشرف قايتباى الذى تولى عرش السلطنة المصررية فى سنة 2 87ه 
8م فقد كان فارس هذا الميدان» ومجلى هذه الحلبة على ملوك الزمان» وحائز قصبات 
السبق دون غيره فى كل آن. إذ تفوق فى ذلك على من تقدمه من سلاطين الماليك عامة» وأربى 
على من جاء بعده من ذوى السلطان فى مصر إلى يومنا هذا". 
"فقد صرف همته العالية فى إحياء ذكرى المولد النبوی الشر.يف بصورة لم يسبقه إليها 
سابق» وم يلحقه فيها لاحق. إذ جدد رسوم هذه الذكرى على نسقها العالى» وافتنٌ فى نشر- 


(*) المولد هو مختصر للسيرة النبوية المطهرة يركز على ميلاد النبى صل الله عليه وسلم ويقرأعادة فى جماعة 
المحتفلين» وقد يصاحبه إنشاد ومدائح ومظاهر احتفالية أخرى (المؤلف). 


ل 4 سح تاريخ 


أعلامهاء وبالغ فى تشييد معالها. وأجرى فيها من المبرات» وصنوف الخيرات» وأنواع 


الصدقات. ما امتاز به عمن تقدمه . 


السرادق الأشرفى العحیب 


"وفوق ذلك فقد زاد عليهم بأن رسم بصنع سرادق» خاصًا بالاحتفال بذكرى مولد 
المصطفى عليه الصلاة والسلام. دفعه إليه شدة حبه» وعظم تفانيه فى اجلاله 5. وعهد 
بصنعه إلى مهرة الصناع من المصريين» فنهضوا فى إجادته إلى ما وراء الغاية» وبذلوا فى إتقانه 
كل ما عرف عنهم من البراعة والإتقان» وافتنوا فى تحسينه وأناقته وإحكامه أى افتنان» حتى 
جاء آية من آيات الصناعة المصر-ية» ومعجزة من معجزات الفن الصری» فكان فى صنعه 
والافتنان فيه ما لم يعهد له مثيل فى الدنیا". 

"وكان صنع هذا السرادق العديم النظیر» من القماش السميك المنسوج من القطن المصرى 
- وعلى ما هو معروف إلى اليوم فى صناعة الخيام المحكمة النسج ‏ غير أنه كان من القطن الخام 
الجيد الحلج, وقد أخلص الصناع المهرة الذين تولوه فى عملهم فلم تقف مهم همتهم عند حد 
إجادة نسجه» وإحسان وضعه وصنعه بل افتنوا فى تزيين داخله بشرائح الأطلس الملون 
بالالوان الزاهية» وتحليته بالرسوم البديعة» والأشكال الرائعة» والنقوش المشرقة» وال 
الفائقة» وكل ذلك فى تناسب وتناسق يستوقف الانظار» ويأخذ بمجامع القلوب. ولا سب 
إبداع آرباب الخطوط فى كتابة الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» والکلیات المأثورة. 
والعبارات المشهورة» وإجراء ذلك كله على القواعد الهندسية» والرسوم الملوكية» والرنوك 
السلطانية". 

"وكان هذا السرادق» متى أقيم على آساطینه» يشبه فى هيئته إيوانا فخا هائلا» ترامت 
آرجاژه» وتباعدت آنحاژه» وتناوحت آطرافه» وتدانت أكنافه» وانبسطت کرته لانه كان مع 


هذا مستدیر الشكل» يضم فى رحبانه الو اسعة: آربعة ایوانات كبيرة» تعلوه من وسطه قبة 


سب محمد الذی حتفل الکون مولده سس 47 مس 
شاهقة» نمضت على آربع آساطین تمايزت عن سائر آعمدته بالفخامة والسموء وقد انتثرت فى 
سماء القبة كواكب المشكاوات المصنوعة من البلور الفاخرء ذى الالوان الزاهرة» والأشكال 
الباهرة» تنبعث منهاء فى ليالى الاحتفال: الأنوار المتلألئة» بألوانها المتألقة» وزخرفت بالتقاصيص 
العجيبة» والفصوص الغريبة ها قد يعز عمل مثله الاآن» مها بذل فيه من بدرات الأموال". 

"وناهيك به من سرادق» كان عند ما يراد إقامته فى أيام الولد» لا یستطیع أن يستقل 
بتشييده وترتيبه» وتثبيت أساطينه» وشد آطرافه» وتركيب أستاره: أقل من خمسمائة رجل من 
أشداء الرجال كان يؤتى مهم من بحارة الأسطول المصرى الختارین ". 

"وکان ينصب فى الحوش السلطانى من قلعة الجبل. وعندئذ ترى أمامك مدينة جليلة؛ مها 
كل ما يسر النفوس» ويشرح الصدورء ويشعر بالهيبة واحلال» والعزة والجمال» وظهر لك 
غاية فى البهاء والروعة وآية فى الفخامة والبهجة". 

"قال ابن إياس: إن الأشرف قايتباى أنفق على هذه الخيمة (أى هذا السر.ادق) أكثر من 
ستة وثلاثين ألف دينار. وكان من أهم شعائر الدولة المصرية وأجلها". 

"فإذا كان اليوم الأول من ربيع الأول» تصب هذا السرادق بالحوش الكبير بالقلعة» وفيه 
يقوم الاحتفال بذكرى الولد النبوى الشريف طوال أيام المولد ولياليه الاثنى عشر» فى كل 
سنة» وكان يضاء فى الليالى بالاف من الشموع الكبيرة المعروفة بالموكبية» وغيرها من ذوات 
الأحجام والأطوال المختلفة» يضاف إلى ذلك مئات من الثريات» وأحمال القناديل» وعلائق 


المشكاواضه حتی یعود اللیل هاا 


اللیلة الكبرة 


"جرت العادة فى كثير من السنین أن حتفل بليالى المولد النبوی الشر.یف. ابتداء من الیوم 
الأول من شهر ربیع الأول» وآن یکون ذلك عاما فى سائر بلاد الملکة الصرية. فإذا كانت 
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الليلة الختامية» تضاعفت الجهود» وعمت الزينات» وقامت الولائم واتار ت لادب 
وسيرت الواکب. وارتفعت فیها الأصوات بالادعية والأناشيد» ویتطوع رجال الأسطول 
الصری فى إقامة السرادق العظیم بحوش القلعة» واعداده إعدادًا فخماء فتفرش فية البسط 
الثمینق والسجاجید الفاخرة وتصف الأرائك الوثرة وتشرف آنحائه القاعد الیلة» علیها 
الطنافس الزركشة. والنارق المصفوفة» والزرابی المبثوثة» وکل ذلك فى نظام حكم» وترتیب 
غاية فى الاتقان"". 

"وبعد أن يبلغ شأوه من الاناقة والاحسان بحضر الخليفة العباسی الصر.-ی» حف به 
القضاة الأربعة» ویتلوهم العلیاء والفقهاء ورؤساء الاروقة» ثم الامراء والقواد وکبار رجال 
الجيش» ثم عظماء الدولة» ومديرو الادارات فى الحكومة» ومتقدمو آرباب الوظائف. ثم 
أعيان الأمة» ووجوه التجار» ومياسر الناس» وقد امتطى أكثرهم الخيول الطهمة والبغال 
الموسومة» والبراذين الفارهة, وال حمر الخدومة» ثم تتوالى الواکب. فى صدورها مشايخ 
الطرق الصوفية» تحيط مهم حملة الأشاير والأعلام» وتتقدمهم أصحاب الطبول والزمور. 
ويتلوهم الأتباع والریدون رافعين أصواتهم بأدعيتهم الموروثة» وأورادهم المنشورة» 
وأناشيدهم المأثورة". 

"ثم يحضر بعد ذلك كبار الضیوف. ووجوه الواردين من الاقطار الإسلامية. وكذلك 
السفراء والقصاد الوافدين من المالك المجاورة» ومن فى حکمهم". 

"وتسير هذه الجموع الحاشدة» فى مواكبها الحافلة» وأزيائها التقليدية» والطبول تضر.ب 
والزمور تطرب. حتى تصل فى نظام وترتيب إلى ساحة الحوش السلطانى. فيستقبلهم على 
آبواب القلعة مندوبو الدولق ويتلقاهم عند أبواب السرادق رجال من حاشية السلطانء بكل 
ترحيب وتكريم. وهناك يجلس كل فريق على حدة» فى المكان العد له من أروقة السرادق» کل 


على أ غر" 


"فإذا استقر بهذه الجموع المقام» أخذ القراء فى ترتيل آى الذكر الحكيم بأصوات جميلة, 
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ونغیات مُشجية» ثم يقوم الوعاظ فیخطبون بين اللا الحاشد» ویذکرون الناس با يجب هم أو 
علیهم نحو الله ونحو آنفسهم» ويحثونهم على ما آمر الله به من العدل والاحسان وایتاء ذی 
القربى» ويحذرونهم ما نی عنه من الفحشاء والمنكر والبغی. ویدعون إلى التعاطف 
والتراحم» وإسداء العروف. والتعاون على البر والتقوی وأداء الأمانة» ثم خوفون با آعد 
الله لذوی الإثم والعدوان ولا یزالون یبدون ویعیدون حتی تخشع القلوب وتُستدرٌ 
العیون . 

"وبعد الانتهاء من ذلك وما پتبعه» مد الاسمطة ال اعرق بالاطعمة الفاخرة ارب 
جنيع من حضرء من كبير وصغیر» وغنی وفقير» ما حفلت به الوائد» من الالوان والشرائد. 
فإذا ما انتهوا من الطعام وما یتبعه رفعت الوائد» وطویت الاسمطة وعاد كل انسان إلى 
مكانه» فيأمر السلطان بتفرقة العطایا واحبات» وتوزیع النح والصلات. ثم تدار عليهم آنواع 
الاطباق والصوانی الحاملة لصنوف الحلوى» ولذیذ الاشر بة". 

"وی خلال ذلك يكون السلطان جالسًا برواقه الختار من السرادق» وحوله حاشیته 
الخاصة» ومعه رجال الدولة» فیدعی كل فریق على حدته للمثول بين یدیه فیسلم إليه ما 
خصه من الخلع الثمينة المزركشة» والکساوی الجيدة الصنوعة من شقق الحرير الحکم 
النسجء البديع الالوان. فیناوضا طبقات العلاء والفقهاء والوعاظ والقراء والنشدون» 
وغيرهم من أرباب الوظائف» ومشايخ الطرق الصوفية» وأعيان الناس» ووجوه الأمة. كل 
على قدر منزلته. ثم توزع أموال الصدقات» وما خصص منها فى خیرات والمبرات» فتعم 
الناس جميعّاء وتخص آهل الستر منهم» أولئكم الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. ثم 
تشر الدراهم على الجماهير من الفقراء والمعوزين بسعة وسخاء. وهنالك يرتفع الدعاء 
للسلطان بطول العمر ودوام العز» وعلى الجملة يعم الخير والسر-ور فى هذه الليلة المباركة 
سائر الناس" . 
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"كان السلطان الغورى طوال عهده عند حلول شهر ربيع الأول من كل سنة يأمر بإقامة 
السرادق الأشرفى العظيم بالحوش السلطانى الكبير من قلعة الجبل» وإعداده بكل ما من شأنه 
أن يجعل الاحتفال بالمولد شائقًا فخنًا كريًاء فيقام وميا بها جرت به الرسوم من الفخامة 
والآمة والجلال". 

"فإذا كان اليوم الحادى عشر- من شهر ربيع الأول انخذت فى مداخل أبواب السر.ادق 
أحواض من الجلدء تملأ بالماء الصافى المحلى بالسكر والليمون. ثم تعلق حولما الأكواب 
الفاخرة المضنوعة من الب (النحاس الأصفر) والتحاس الأخر» والزينة بالنقوش الحميلة: 
وان لة فیها الکلات القرآنية» والعبارات التبوية بالفضة وقد اتصلت هذه الأکواب 
بشوکات ارتبطت بسلاسل من النحاس اللامع البراق» وعلقت بعراها التی تمسك بها". 

"ویصطف حول هذه الأحواض طائفة من غلمان الشرابخانة» لناولة الناس من هذا 
الشراب السائغ» لا فرق فى ذلك بين كبير وصغیر. ثم تزين جنبات السر.ادق والأحواض 
بالاوانی الخزفية من النوع الصینی البدیع الاشکال» الجميل الرسوم والالوان» وتصف 
الکاسات النحاسية الحلاة بالنقوش الفضية فى آوضاع أنيقة تسترعی الأنظار. وهذه 
الکاسات. وهاتيك الاکواب یتناول الصادر والوارد من الناس» هذا الشر-اب السائغ 
اللذیذ. ویبالغ الغلمان الشرابدارية وعرفاهم فى ٍرضاء كل طالب» وإرواء كل شارب بعد 
أن یکون الغلان قد قاموا بتزیین الشر ابخانة حتی تصير مبجة للناظرین ". 

"وعند حلول الوقت المعين للاحتفال -وکان ذلك بعد صلاة العصر - یصعد الخليفة 
العباسی الصری إلى القلعة فى رکبه العظيم» يحف به القضاة الاربعة ومن يليهم من رجال 
الشرع الشریف والشهود العدلون. ثم يتلوه الاتابکی سودون العجمی فى كوكبة من الامراء 
والقواد ومن يليهم من مقدمی اخیش. ثم کبار العلاء والفقهاء والوعاظ والقراء» ومن يليهم 
من القدمین ثم آعیان الامة ووجوه الناس ثم الباشرون وآرباب الوظائف وأصحاب الرتب. 
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ثم مشایخ الطرق الصوفية وآتباعهم ومریدیهم» فى مواکبهم ال مرتجة بطبوضم وزمورهم ومنشدیهی 
ثم طباق اند وصفوف العساکر ورجال الحفظ. وجیعهم يرفلون فى الثياب الفاخرة حسب 
درجاتهم ومقدرتهم. آو کا یقولون: فى الشاش والقماش. وعلى أحسن زی» وأجمل حلية". 

"وبعد أن یکتمل اجتاع هذه الواکب الحاشدة بحوش القلعة» یدخلون السر-ادق 
الاشرنی وینتشرون فى آرجائه» ويأخذ کل فریق مکانه العد له من آروقته الترامية الاطراف» 
ثم يبدأ القراء فى تلاوة آى الذکر الحكيم بأصواتهم الجميلة» وأنغامهم المشجية» وترتیلهم 
المؤثر» يليهم خطباء الوعظ والإرشاد فيلقون على الناس الأقوال المأثورة فى الأوامر والنواهى 
الدينية» ثم يقوم أرباب الطرق الصوفية بتلاوة أورادهم وأدعيتهم» وكل فريق يؤدى خدمته 
المخصص ما". 

"فإذا انتهوا جميعا من شؤونهم» نصبت الوائد عليها الأطعمة الحافلة» ومدت الأسمطة 
بمختلف الالوان الشهية» وصنوف المآكل المتنوعة الجيدة الهنية» ودارت عليهم الطاسات 
الفاخرة بالاشربة اللذيذة المرية» فإذا قضوا من هذه المآدب الجليلة أربهم» وتناولوا منها ما لذ 
وطاب لهمء عاد كل إنسان إلى مکانه» وتجمع كل فريق فى إيوانه. وهنالك تنهال عليهم 
الإنعامات السلطانية» وتشملهم المنح والهبات الملوكية.." . 


وی بدايات العصر العثانى اعتور الاحتفال بعض الفتور على المستوى الرسمی. ولكنه» 

"وظل نواب السلطنة العثانية وولاتها على مصر بعد خير بك -یقومون بمراسم 
الاحتفال بالمولد النبوى الشريف بين العناية والتقصیر» حسب الظروف والآحوال» كل على 
قدر مته من الرفعة والتدنى. إلى نهاية الحكم العثانى". 

"على أن الأمة المصرية كانت تقوم من جانبها بیا تقصر عنه همم الولاة من أهل الخمول 
والقصور". 
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"قال الجبرتى: ولاهل مصر سنن وطرائق فى مكارم الأخلاق, لا توجد فى غيرهم.. وهم 
عادات فى آیام الواسم مثل: أيام رجب» والعراج» ونصف شعبان» وليالى رمضان» 
والاعیاد وعاشوراء» والولد النبوی الشریف". 

"(فکانوا) یطبخون الأرز باللبن» والزردة ويملأون من ذلك قصاعا کثبرة» ویفرقون 
منها على من یعرفون من الحتاجین. (وکان) يجتمع فى كل بيت الكثير من الفقراء فیوزعون 
عليهم الخبز» ويأكلون حتی یشبعوا من ذلك اللبن والزردة» ویعطونم بعد ذلك دراهم.. 
وذلك خلاف ما يعمل ویفرق من الكعك الحشو بالسکر والعجمية والشريك: على الدافن 
والترب. فى الجمع والواسم". 


بيت السادة البكرية 

"كان بيت السادة البكرية فى تلك الحقبة» يقوم بالساحة الكبرى التى كانت تمتد من 
جنوب دار الأوبرا الآن إلى مسجد العشیاوی» وتشمل حارة عبد الحق السنباطى غربًاء إلى 
دار البريد شرقا. وكان يطل على بركة الأزبكية شمالا. وكان حوله ميادين واسعة". 

"هذا البيت العامر امحناب. الواسع الرحاب والمترامى الاطراف. المتنائى الاکناف» كان 
موثلا لأرباب الطرق الصوفية» ومنتدى لمجامعهم الدورية. وكان شیوخ آل الصديق يقيمون 
معالم الاحتفال بالمولد فى ساحاته» وينصبون الاعلام والزينات فى باحاته» ويوقدون أحمال 
القناديل والثريات فى سواريه وشرفاته. ويذبحون فيه الذبائح» ويقدمون للناس العطايا 
والمنائح» فكان فى أيام الولد قبلة القاصدين» ومحط رحال الوافدين» وملجاً الفقراء 
والعوزین . 

"فإذا كانت الليلة الختامية للمولد» حضر. الباشا الوالى» وکبار رجال الحكومة» وزعماء 
الإنكشارية. وأعيان الباشرین وآرباب الوظاتف. وغیرهم ون الامت ورژس التجار 


وأصحاب الصناعات والحرف» لمشاهدة الاحتفال مبذه الذكرى الكريمة. وكانت تمد لكل 
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من حضر الا سمطة ا حافلة بألوان الطاعم» والاوانی الرحبة المليئة بالشرید» علیها آبضاع 
اللحوم الناضجة الشهية. فیتناول من ذلك من شاء مالذ له وطاب". 

"وبعد الانتهاء من الطعام یصطفون على الآرائك والکراسی» ویقعد آکثرهم على البسط 
والسجاجید. أو على الحصر. الفترشة حول سارية الذکر. وهنالك تقوم حلقات الصوفية 
وأهل الطرق. یذکرون الله» ویتناشدون الأناشيد العروفة عندهم. وتحدث لبعضهم آطوار 
من الجذب» فتکون صیحات وتواجد» وزعقات وتساند» ویظهر على السامعین الشیء الکثبر 
من احرکات الدالة على الاستحسان والاستطراب". 

"ويجلس فى بعض الساحات حلقات آخری لقراءة الاحزاب» وتلاوة الآوراد» باصوات 
مرتفعة صادرة من آقصی حلوقهم. فیکون شا دوی خاص ف الاسیاع. ولا یزالون جميعًا فى 
هذه الا حوال إلى الثلث الآخير من اللیل. ثم يأخذون فى الانصراف". 

"وما يذكر أنه فى یوم الجمعة 11 من ربیع الأول سنة 1202ه- 1787م ا آقیمت معا 
الا حتفال بالولد» ونصبت سواری الزينة علیها الاعلام» ومدت الحبال وعلقت فیها 
الفوانيس» والثریات والقنادیل» واستنارت الساحة بالانوار التلالشة » وحضر. الدعوون 
لشهود الليلة اختامية على العادة حضر الوالى العثانی عابدین باشا مدعواء واستقبل بحفاوة 
بالغة» فلا شاهد من ذلك مالا عهد له به» سر كثيرًا وجاد ببعض الانیات. وکان الاحتفال 


مبيجًا شاتقاء وكان اشتراك الآمة فيه آية فى و 


مراد بك 
"ولا صار أمر الحكومة المصرية فى يد مراد بك رأس الماليك» جری الاحتفال بالمولد على 
العادة» وأقيمت معالم الاحتفال» وامتدت الزينات فى آرجائه. وكان بين السيد محمد أفندى 
البكرى وبين مراد بك شىء من المغاضبة والتهاجر وسوء التفاهم» فنهض وسطاء الخير فى 
السعى إلى إصلاح ذات البين. وما زالوا بمراد بك حتى حملوه على الحضور إلى بيت السادة 
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البكرية» وأزالوا ما كان بینهما من التقاطع» فتصافحاء وتفاهما وتصا حاء وزال ما كان فى نفس 
كل منهما من آثر. وكان لذلك رنة فرح وسرور عند الناس جميعا". 

"وبعد صلاة العشاء مدت الموائد الحافلة بالااطعمة الفاخرق لمراد بك وحاشيته» ومن 
حضرها من اخواص. فأكلوا وتبسطوا فى الأحاديث. وبعد الفراغ من تناول الطعام» نهضوا 
فغسلوا أيديهم على جارى العادة» ثم جلسوا على مقاعدهم يستمعون إلى قراءة القراء» وإنشاد 
النشدین» وشاهدوا حلقات الصوفية وهم يتلون أورادهم وأحزابهم» كما شاهدوا حلقات 
الذكر» وترنح المترنحينء وتمايل المتجاذبين» وغير ذلك من الشاهد» ومكث مراد بك فى جار 
البکری حتى منتصف الليل. ثم مض وخلع على السيد محمد البكرى فروة سمور من النوع 
الفاخر.. وانصرف بعد ذلك راضيًا مرضيًا". 


الولد النبوى أيام الحملة الفرنسية 

كانت الحملة الفرنسية فى سنة 1798م مصيبة أصابت الأمة الصرية قابلها المصر-يون 
بجميع أنواع المقاومة» وشرّفوا سجلات البطولة والأبطال بأسماء آلاف الشهداء الذين لقوا 
الله فرحين مستبشرين. 

حاول نابليون - أمام صلابة الجهاد - أن يستغل عاطفة المصرريين الدينية فى خادعتهم» 
فادعى أنه مسلم. وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وآن محمدًا رسول الله. 

وسعى نابليون أيضا لاستغلال محبة المسلمين الكبيرة لنبى الاسلام 4# وتعلقهم بكل ما 
يتصل به من قريب أو بعيد» فأعاد الاحتفال بالولد النبوى الشريف الذى كان قد توقف مع 
نزول العدو أرض مصر. 

قال السندوبى: 


"بعد أن رأى نابليون أن الأمر قد استتب له. أخذ يفكر فيا يغطى به سخط الشعب 


سس محمد الذی حتفل الکون مولده سس 5858 الس 
الصری عليه» ویقرب قلوب الأمة الیه. رأى أن من الوسائل التی قد تؤدى إلى ذلك. أن يأمر 
بإحياء الاحتفال بذكرى المولد النبوى. فقد يدخل بهذا الاحتفال والمشاركة فيه» شيئًا من 
الابتهاج والسر-ور على نفوس المصر-يين» ويرضى عواطفهم» ويجدد هم ذكرى الأعياد 
والمواسم التى ألفوها حافلة بأسباب الافراح» ووسائل الخير العام والبر الشامل» والتی كانت 
فى اعتبارهم» فى عداد الواجبات الدينية» أو التقاليد القومية". 

"قال الجبرتى: سأل سارى عسكر (نابوليون) عن المولد النبوى لماذا لم يعملوه کعادتهم؟ 
فاعتذر الشيخ (خليل) البكرى بتعطيل الأعمال» وتوقف الأحوال..! فلم يقبل» وقال: لابد 
من ذلك.. وأعطى له 300 ريال فرنسيا معاونة» وأمر بتعليق تعاليق وحبال وقناديل.. 
واجتمع الفرنساوية يوم الولد. ولعبوا ميادينهم» وضربوا طبوطم ودباديهم. وأرسل 
الطبلخانة الكبيرة إلى بيت الشيخ البكرى. واستمروا يضر.بونها بطول النهار والليل بالبركة 
(بركة الأزبكية) تحت داره.. وهی عبارة عن طبلات كبار مثل طبلات النوبة التركية» وعدة 


آلات ومزامير ختلفة الأصوات مطربة. وعملوا فى الليل صواريخ تصعد فى اطواء..". 


مستشرق انجليزى يصف الاحتفال 
سنة 1250ه 1834م 


قال السندویی: "وی هذا العهد كان العالم الإنجليزى (إدوارد وليم لين) يزور القاهرة. 
فشاهد الاحتفال بالولد النبوی» فوصفه وصفا شيّقَاء فکان طرفة من حسن الطرف وجاء 
من أجمل التحف. وقد أثبته فى کتابه " آحوال الصریین الحديثين وعاداتهم"» فرأيت من الخير 
إيراد هذا الوصف فى كتابى هذا لاطلاع قراء العربية عليه.." . 

"قال العلامة إدوارد وليم لين: فى أول ربيع الأول» الشهر الثالث من شهور السنة 
الهجرية» يبدأ الاستعداد للاحتفال بمولد النبى» وآکر ساحات هذا الاحتفال شأنا: الجزء 


الجنوبى الغربى لذلك الفضاء الواسع المعروف ببركة الأزبكية. وهو فضاء يكادينقلب كله فى 


56 ااا نامس تاريخ سب 
موسم الفيضان إلى بركة» وفى هذه ال حالة يكون الاحتفال على حفافى البركة. ولقد كان الحال 
كذلك لعدة سنين مضت. لكن جفاف البركة فى هذه السنة» وفى موعد المولد» جعلها الساحة 
اللائقة بالاحتفال". 

"فى هذه الساحة أقيمت صيوانات كثيرة» جلها للدراويش. وفيها يجتمعون كل ليلة للقيام 
بحلقات الذکر» مادام الاحتفال بالمولد. وبين هذه الصيوانات ينصب "صاری" يثبت 
بالحبال» ويعلق فيه من القناديل اثنا عشر أو أكثر. وحول هذا الصارى تقوم حلقة الذكر. 
وهی تتكون عادة من نحو سین أو ستين درويشا". 

"وعلى مقربة من حلقة الذكر ينصب "القائم"» وهو مكون من أربعة "صوارى" فى خط 
مستقيم» بين كل اثنين منها مدى بضع ياردات» وقد شدت بينههماء ثم إلى الأرض تحتهاء حبال 
عدة» علقت بها القناديل الكثيرة» فى أوضاع مختلفة» وأشكال منوعة» يراها الرائى فى شبه أزهار. 
وفى صور آساد» وفى هیئات أخرى متناسقة» ومنها ما ترسم به كلمات كاسم الله» أو اسم 
النبى بي أو كلمة التوحيد» أو غير ذلك من الكلمات المأثورة. وقد تكون جرد أشكال للزينة". 

"وف اليوم الثانى من الشهرء ينتهون من إقامة معالم الاحتفال ومعداته فى العادة. ثم 
يشرعون فى اليوم التالى» فى مظاهر الا حتفال ليلا ونهاراء إلى الليلة الثانية عشرة من الشهر. 
وهی فى طريقة الحساب الإسلامية: الليلة السابقة لليوم الثانى عشر وهی ليلة المولد 
الكبرى. فى تلك الایام التسعة والليالى التسع. تحتشد الجموع فى الأزبكية". 

"وأنا آدون ملاحظاتی هذه فى آثناء المولد» فأصف احتفال هذه السنة» سنة 1250هء 


4 م. وأذكر بضع أمور اختلف فيها احتفال هذا العام عن احتفالات الأعوام السابقة". 


"فى أثناء النهار يتسلى الناس» فى الساحة الكبرىء بالاستماع إلى الشعراء وهم رواة قصة 
أبى زيد» وبالتفرج على الحواة و"الخلابيص" وغيرهم". 

"آما الغوانى فقد أكرهتهم الحكومةء من عهد قريب» على التوبة وترك مهنتهن من رقص 
ونحوه. فلا آثر هن فى احتفال هذه السنة. وكن فى الموالد السابقة من أكثر العاملين فى 


ل محمد الذی حتفل الکون مولده سس 7 لس 
الاحتفال اجتذابا للمتفرجین. وفى عدة آماکن من الشوارع الجاورة لساحة الاحتفال 
آقیمت "مراجیح" قليلة و "نصبات لبیع الحلوى کثبرة". 

"وف بعض الا حتفالات الاضية كنت تری من یلعبون على الحبال من الغجر لکن لا 
آثر هؤلاء فى مولد هذا العام". 

"وآما فى آثناء اللیل فتضاء الشوارع المحيطة بساحة الولد بقنادیل کثبرة تعلق غالبا فى 
فوانیس من الخشب. ومن دکاکین المأكولات ونصبات الحلوى ما يبيت مفتوحا طوال اللیل. 
وکذلك القهاوی التی قد یکون فى بعضهاء وفى غيرها من الاماکن: شعراء و محدئون» ينصت 
إليهم کل من آراد من الارة". 

"وفى هذا الحى فى کل لبلة من ليالى المولد ‏ تمر مواکب الدراویش بعد منتصف اللیل 
بساعة أو آکثر» وهم فى مواكبهم الليلية هذه يحملون "مناور" وهی عبارة عن عصی طويلة فى 
أعلاها عدد من القناديل. وذلك بخلاف مواكبهم بالنهار فإنهم يحملون فيها رايات. 
والموكب من مواكب الدراویش» يسمى فى عرفهم "إشارة الطائفة"» سواء أكان من مواكب 
النهار بالرايات» آم من مواكب الليل بالمناور". 

"وهؤلاء الدراويشء أكثر ما يكونونء من الطبقات الدنيا. وليس لهم زى خاص يمتازون 
به. بل جلهم يلبسون العمائم المعتادة. ومنهم من يقتصر. على الطربوش أو اللبدة. وغالبهم 
يلبس القمصان الزرق» أو الزعابيط. وهو زيم الذى يظهرون به عادة فى أعم الهم اليومية» أو 
ی دکاکینهم ". 

"آما فى اللیلتین الأخيرتين فیکون الولد آکثر زحامّا» وآسباب التفرج والسلیات أعظم 
منها فى الليالى السابقة" . 

"وسأصف فی| يل ماشاهدته فى الأولى من هاتین اللیلتین: 

"كان القمر عاليا يبث الحياة فى مناظر الاحتفال. فذهبت إلى الشارع العروف بسوق 


البكرىء تبع بركة الأزبكية» لاشاهد ذكرًا قبل لى إنه سیکون خير آذکار تلك الليلة. وکانت 


س 58 تاريخ سس 
الشوارع التی اخترقتها غاصة با‌اهیر» وقد سمح للارة بالتجول دون أن حملوا فوانیس. 
آما النساء فلم يكد یکون هن آثر بين المارة. وهذا مألوف باللیل. ولا وصلت إلى محل الذکر 
فى سوق البکری» وجدته آکثر آماکن الولد ازدحامّاه ووجدت به نجفة ضخمة قد علقت فى 
ريع" 

"وكان بالنجفة ما يقرب من مائتی قنديل أو ثلاثمائة. وحول النجفة كثير من الفوانيس 


الخشبية» قد تدلت من كل منها عدة قنادیل". 


مولد الشيخ العشماوى 

"ولم يكن الغرض من هذه الأنوار كلها مقصورًا على الاحتفال بالولد النبوى. بل لوحظ 
فيها أنها قريبة من زاوية فيها ضريح (الشيخ درويش العشماوى) وكانت هذه ليلة مولده. 
وعند زاويته هذه تقوم حفلة ذكر كل ليلة جمعة. ولكنها لا تبلغ من الفخامة ما بلغت هذه 
الليلة» بمناسبة المولد النبوی" . 

"وما لفت نظرى أننى شاهدت كثيرًا من مسيحيى القبط بعمائمهم السود. ولا كنت لم أكد 
أرى منهم أحذًا فى غير هذا المكان تلك الليلة» وكنت أسمع الباعة يكثرون من الجهر بقوضم 
"ملحة فى عين اللى ما يصلى على النبى" فكنت أحسب أن المسيحيين واليهود يكونون 
معرضين للأذى أو للإهانة على الاقل» فى هذا الوقت الذى اشتدت فيه حماسة المسلمين.. 
وقد سألت عن السبب فى وجود كثير من الأقباط فى حفلة الذكر هذه؟ فعلمت أن قبطيا منهم 
أسلم» وهو الذى تبرع بكل نفقات الاحتفال بمولد الشيخ العشهاوى". 

"جلس الذكيرة» وكانوا نحوّا من ثلاثين "مربعين" على حصر قريبة من البيوت» فى جانب 
من الشارع. وكانوا حلقة فى شكل مستطيل» وفى داخل الحلقة» فى وسط الحصر. آقیمت 
ثلاث شمعات O‏ طول کل واحدة منها نحو آربعة آقدام. وقد CE‏ شمعدان قلیل 


الارتفاع . 


سس محمد الذی حتفل الکون مولده سس 59 الس 
"وکان آغلب الذكيرة (أحمدية) من الطبقات الدنياء وفى زى حقير» وعلى کثبر منهم عمائم 
خضر. وقد جلس فى أحد طرف الحلقة آربعة من النشدین معهم صاحب نای". 
"آما آنا فقد حصلت. من قهوة قريبة من الحلقة» على کرسی من الجريد وبشیء من 
الجهود آعاننی عليه خادمی» تمكنت من أن آجد لى محلا مع النشدین» وهناك قعدت آشهد 
مجلسًا من جالس الذکر. وهأنذا ذا أصفه وصفا كاملا بقدر المستطاع» کی یوجد فى ذهن 


القاری صورة من مجالس الذکر الذی تألفه القاهرة وترضی عنه". 


مجلس الذكر 

"بدا الذكرق نحو الساغة الثامثة - آی يعد الغروب بثلاث ساعات ‏ واستمر ساعتین.. 
بدأه الذكيرة بقراءة الفاتحة معاء بعد أن قال شیخهم أو رئیسهم بصوت مرتفع: "الفاتحة". ثم 
تلوا ‏ مترنمين ‏ الدعاء الاتی» وهو: 

"اللهم صل على سيدنا محمد فى الأولین» وصل على سيدنا محمد فى الآخرين» وصل على 
سيدنا محمد فى كل وقت وحين؛ وصل على سيدنا محمد فى لین إلى يوم الدين» وصل على 
الآنبياء والمرسلين فى السموات والأرضين. ورضی الله تبارك وتعال عن أبى بكر وعمر 
وعثمان وعلى» وعن أوليائه المقربين. وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظيم. يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم آمين". 

"ثم لازموا الصمت ثلاث دقائق أو آربعا» ثم أخذوا فى قراءة الفاتحة سرا". 

"آقول: وهذه المقدمة لمجالس الذکر ما اعتاده کل دراويش مصر على اختلاف 
طوائفهم". 

" بعد هذه المقدمة» شرعوا فى الذكر وهم جلوس» على الوصف التقدم ينشدون على 


مهل : (لا إله إلا الله) وهم فى إنشادهم هذا ينغضون رژسهم. ويثنون أجسامهم مرتين فى كل 


ل 60 سس تاريخ 
مرة ينشدون فيها: (لا إله إلا الله) ولبثوا على هذه الحال ما يقرب من ربع ساعة. ثم ردّدوا 
هذه العبارة» هذه المدة أيضًاء ولكن بنغمة سريعة» تصحبها حركات آسرع. وفى خلال ذلك 
ينشد النشدون: موشحات أو قصائد. بأنغام مناسبة لأنغام الذكر. وهذه القصائد 
والوشحات موضوعها فى العادة» حب النبى ۶ ومدحه' . 

"وكان يتخلل الذكر صياح أحد المنشدين بقوله (مدد) ومعنى مدد. فى هذا المقام. 
استمداد العون الروحى من الله. وبعد أن فرغ الذكيرة من شأغهم أخذوا پرددون قول (لا إله 
إلا الله) مدة تقرب من المدة التى قدمت ذكرهاء ولكن بنغمة جديدة. يبتدئون ببطء ثم 
يسرعون» ثم نبضوا وقوفاء بالترتيب الذى كانوا عليه وهم قعود» ورددوا العبارة نفسها 
بنغمة أخرى".. 

"ثم أخذ الذكيرة يُردّدونَ عبارة (لا إله إلا الله) وهم لا يزالون وقوفاء بنغمة عميقة. 
وصوت أجشء مشددين النبر على (لا) وعلى المقطع الأول من آخر لفظ الجلالة (الله) 
وأحسبهم كانوا يبذلوا فى النطق شيئًا كثيرًا من الجهد. فكان صوتهم آشبه بالصوت الذى 
تسمعه إذا ضربت على حافة طنبور. وكان كل ذكير يترنح إلى اليمين ثم إلى الشهال» کل ردد 
(لا إله إلا الله)". 

"هذاء وقد جمعت أثناء الذكر نقود للمنشدين. أما الذكيرة فلا أجر لهم " 

"ولقد رایت إشارة مرت ينا نی حلس الذکر الذی وصفته» وهو ذكر یستمر طوال اللیل 
حتی آذان الفجر ولا یستریح الذكيرة الا بين كل دورین. وفى فترة الاستراحة یتناولون 


القهوة عادة ومنهم من یدخن ". 


E‏ السندوبى إلى وصف مظاهر الا حتفال بالولد فى عهد اللك الشاب فاروق 


الآول» فيقول: 


سس محمد الذی حتفل الکون مولده شت م الس 
اللك فاروق الأول 


"آما فى عهد صاحب الجلالة اللك فاروق الاول فقد جری الامر فيه على النهج الذی 
رسمه و الد اللك فواد الأول» آسکنه الله فسیح جناته من صرف بالغ العناية بمولد سید 
المرسلين» وإمام احداة والتقین: سيدنا محمد بن عبد الله» صلوات الله وسلامه عليه» والافتنان 
فى إحياء ذكراه الكريمة» با يليق به من الفخامة واحلال والأمة واح‌ال. فقد رأينا آثار همة 
الفاروق العالية فى الاحتفال بالمولد الشريف. وقد جاء آية من آيات الروعة والبهای والبهجة 
والرواء". 

"ومن الليالى الغر التى لا آنساها ما حييت» ليلة الثانی عشر من ربیع الأول سنة 364 1ه- 
فبرایر 1945 م والتی تعد بحق مثالا لا يجب أن یکون عليه الاحتفال بذکری الولد النبوی 
الشریف فى کل عام". 

"فقد شهدت فى ساحة الولد بصحراء قایتبای - العروفة عند العامة بصحراء الخفير ‏ معال 
الزينة التی تأخذ بالالباب. ومظاهر الاحتفال التی بدت فى شکل فخم. ونظام جلیل. هناك 
وفى هذا الیدان الترامی الاطراف آقیم السرادق الملكى البديع» وقد تجلى فى زخارفه» وماس 
فى أستاره ومطارفه» وفرش بالطنافس الثمينة» وصفت فى رحابه الأرائك المحلاة بالذهب. 
وانتثرت فى جنباته النمارق الموصوفة» واسترسلت فى ساحاته الكلل الحريرية» ورفعت على 
سواريه الأعلام الملكية» وعلقت فى مداخله المصابيح الباهرة الأنوار» وفى سمواته الثريات 
الآخذة بالأبصارء والجاعلة الليل فيه كوضح النهار". 

"كما فرشت أرض الميدان بالرمل الأصفر والامر ووقف على أبوابه رجال الحرس 
الملكى فى ملابسهم الزرکشة وشاراتهم الجميلة. وعلى مقربة منه رجال البوليس وحراس 
الآمن» لحفظ النظام» ومنع الزحام» وتسهيل حركة الرور» على الواردين فى السیارات 
والمقبلين فى العربات» من مختلفت الطبقات. ووفد على هذا السر.ادق وزراء الدولة» وشيخ 


الأزهرء وطوائف العلماء» ووكلاء الوزارات» ومديرو الإدارات» ورؤساء الصالح» وكبار 


تست 627 قا تاريخ 
الوظفین وقواد الجيش» وصنوف الضباط» وكبراء الامة» وأعيان الناس من ذوى المراتب 
والالقاب. وجميع هؤلاء قد وقف فى جلال ووقارء انتظارا لتشريف حضرة صاحب الجلالة 
اللك". 

"وفی قبیل الظهر بساعة بينم هذا الجمع الحاشد فى الانتظار إذ تعالت هتافات الجاهير 
الحتشدة على قوارع الطرق الودية إلى ساحة الولد؛ بحياة صاحب الجحلالة اللك. فکان ذلك 
ایذانا بوصول الرکب اللکی الفخم. وقد آقبل جلالته بوجهه الشرق على هذه الجموع مشيرًا 
بيده الكريمة إشارة التحية والسلام. ولا اقتربت العربة من السر.ادق» خف إلى استقبال 
جلالته: حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الأكبر الشیخ محمد مصطفی الراغی» شيخ الجامع 
الأزهر. وحضرة صاحبا السعادة رئیسا جلسی الشیوخ والنواب» وأصحاب المعالى الوزراء. 
وغیرهم من علية الناس الذین شذت أسسماؤهم عن الذاکرة". 

"وعندما وصلت المركبة الملكية قبالة السر.ادق اللکی العظیم» شمعت طلقات الدافع 
تدوی تحية للمليك الکریم. ثم حذت الوسیقی تصدح بأنغامها الشجية بالسلام اللکی. 
ولا ترجل جلالة الفاروق عن مرکبته الملكية» تفضل بمصافحهة مستقبلیه فى سرور وابتهاج 
ثم شرف السرادق متصدرا الاحتفال فى هالة من الوزراء والعلیاء وکبار رجال القصر ". 

"ثم لم یلبث أن نمض متجها نحو العلم» ووقف تحت ظلاله» يحف به رئيس مجلس 
الوزراء» والوزراء» ورئيس هيئة أركان حرب الجيش الصر-ی» وكبار احاضرین. فعرض 
بعض فرق الجيش من أسلحته المختلفة» فكان آول ما عرض: فرقة الفرسان» ثم فرقة 
الوسیقی الراكبة» ففرق من السيارات الثقيلة والخفيفة برجالهاء ففرقة المدافع المضادة 
للطاثرات. ثم كتائب من المشاة» فرجال سلاح الإشارة» ففرقة القسم الطبى. وكانت کل 
وحدة من هذه الوحدات تحيى جلالة الملك عند مرورها بين پدیه . 

"وبعد الانتهاء من عرض امیش تقدمت بين يدى جلالته مشايخ الطرق الصوفية 


برجاضا ومريديباء حاملين لأعلامهم وشاراتهم» وكل شيخ يمر بين يديه يقف هنيهة لقراءة 
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الفاتحة» وتلاوة بعض الأدعية المأثورة» بطريقتهم العروفة فى القراءة والدعاء". 
"ولا انتهی مرور آصحاب الطرق. عاد جلالته إلى السرادق اللکی» حيث قدمت صنوف 


احلوی» وأنواع الرطبات. فتناول منها جميع امحاضرین ". 


سماع قصة الولد 

"وبعد فترة قصيرة بارح جلالته السرادق الملكى» قاصدا تشر.یف سرادق السادة البکریت 
وما هو أن آشرف عليه حتی :بض حضرة صاحب الساحة السید أحمد مراد البکری شيخ 
مشایخ الطرق الصوفية» وحوله جمع من کبار المشايخ» لاستقبال جلالته.. ولا شرف جلالته 
صدر الجلس قام حضرة صاحب الفضيلة السید محمد الببلاوی نقیب الاشراف» وأخذ فى 
القاء قصة الولد الشریف". 

"وما هو أن وصل إلى ذکر مولده يه حتی نمض جلالة اللك واقفا» اجلالاً وإعظامًاء 
هذه الذکری الکریمة". 

" وبوقوفه وقف الجمع الحاشد فى کال الخشوع والا کرام. وعند الانتهاء من إلقاء القصة 
والدعاء بدأ القراء فى تلاوة ما تیسر من القرآن الکریم بترتیل حسنء وتنغیم مطرب جميل. 
وجیع القراء من مشهوری الجودین» ومذکوری اللحنین» وأصحاب الاصوات الشجیق 
والانغام العذبة الندية".. 

"ثم تقدم الخدم والفراشون بصوانی الحلوى وأكواب المرطبات. إلى بين يدى جلالته 
لیتناول منها ما يشاءء کا أديرت بعد ذلك على سائر الحاضرينء فتناول كل أحد منهم ما لذ 
له وطات". 


"وفی آثناء إلقاء القصة الشريفة لم تنقطع الدافع عن دوا الطلق بنظام کم وترتیب 
بدیع. كما أخذ المذيع بالرادیو فى تردید القصة من آبواقه لاسیاع احمهور. وبعد ذلك نمض 
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جلالة الملك وقرأ الفاتحة» وشاركه فى قراءتها جميع الحاضرين. وعندما هم بمغادرة السر.ادق 
اقترب من السيد الببلاوى وقبله. فرفع السيد يديه إلى السماء بحار الدعاء لجلالته بدوام العز 
ومديد العمرء وأمن الحاضرون على دعائه. ثم تعالى هتاف الجىاهير الحاشدة بحياة اللك 
الصالح فاروق الأول» فرقى جلالته حفظه الله مركبته اللکیق عائدا إلى القصر العامر» تحف 
به القلوب وترمقه الأبصار". 


"ومن الرسوم المقررة» أن تقوم الحكومة فى هذا الاحتفال العظيم بنصيب وافر» وحظ 
كبير. إذ تقام سرادقاتها المختلفة» متسقة أمام السرادق الملكى فى أبدع تنسیق". 

"فترى سرادق وزارة المالية حاورا لسر-ادق وزارة الداخلية» وإلى جانبه سرادق وزارة 
الأشغال, فسر-ادق وزارة العدل» فسر-ادق وزارة المعارف» ثم الواصلات والزراعة 
والأوقافء. والشؤون الاجتماعية» والتجارة والتموين. يتوسطها سرادق رئاسة مجلس 
الوزراء» ويقارءها سرادقات مجلسى الشيوخ والنواب. فالازهر الشریف والخاصة الملكية. 
ومحافظة القاهرة. وكلها متجاورة وعلى أبعاد متفاوتة» وقد فرشت هذه السر.ادقات بأنواع 
البسط والسجاد الفاخر» من المصانع المصرية والشرقية. وصفت فى آرجائها المقاعد الذهبية» 
والكراسى الموطدة» ورفعت على سواريها الأعلام المصرية» وأعدت فيها الثريات الکهربائیت 
للإنارة ليلا" . 

"وكذلك أقيمت سرادقات مشايخ الطرق الصوفية» حافة بسرادق السادة البكرية» وعلى 
جوانب سرادقات الحكومة. على الرسم المقرر. وعلى أبوابها البيارق» وعلى سواريها الاعلام 


مزدانة بشاراتهم المعروفة" 
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مرسوم الحكومة بشأن الاحتفال بالولد النبوی 

"وکانت الحكومة أصدرت ف التاسع من شهر ربیع الأول» منشورًا تُذکُر الناس فيه با 
عليهم من واجبات الا حتفال بذکری صاحب الولد الشر-یف. وما تقتضیه من العناية 
والبذل» فيا يعود على الناس بالنفع والخير» مع الافتنان فى إقامة الزینات» وإسداء البرات. 
وهذا كانت العناية بالاحتفال فى هذا العام شاملة سائر المديريات والمراكز والمدن والقرى فى 


أنحاء البلاد". 


الاحتفال بالمولد فى الأقاليم المصرية 

"وما تجب الاشارة إليه» ويحسن إثباته فى هذا القام أن الاحتفال بذكرى المولد النبوى 
الشریف» لم يكن قاصرًا على القاهرة و الاسکندرية ول يستآثرا به دون غيرهما من مدن القطر 
وبلاده. بل إنه كان وما زال عاما فى الولايات والراکز» لا بل فى كثير من القرى والبنادر. وما 
برح الحكام والأعيان يقومون فى هذا الشأن بها یستوجب التدوين» ولا يستحق الإغفال. 
وانی أصف ما يأتى عن مشاهدة حضور ومشاركة". 

"فقد رأيت فى البلاد التى اتفق لى الإلمام بهاء فى شهر الولد» من العناية بالاحتفال به ما 


يجدر عرضه فى هذا الكتاب تخلیدا له". 


"رأيت أعيان البلاد ووجوه المدن» متى أوشك شهر ربيع الأول على الحلول» يجتمعون 
لدى حاكم البلد» إن كان مديراء أو مآموژا» للتفاهم فيه| بينهم على إحياء ليالى المولد الشر.يف 
كلهاء وكيفية إقامة الزينات» وتسيير الواکب وتوزيع الذبائح» والتوسع فى إنارة الساجد. 
وتنظيم حلقات الذكر داخلهاء أو فى الصواوين التى تنصب لذلك. وفى إمداد الطرق 
الصوفية با يلزمها من الزيوت والشموع وغيرهاء وق مد الموائد لإطعام الوارد والوافد 
وبسط الأسمطة للرائح والغادی» من الفقراء وأهل الحاجة» وتفريق أنواع الحلوى والنقل. 
والشروبات المسكّرة على البادى والحاضر". 
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Pl 


ثم ينصرفون وقد تعهد كل واحد من موسریهم بالانفاق على ليلة أو ليلتين» من ماله 
امخاص. و ذا لا تلبث الزينات أن تقوم معالها فى الشوارع والأسواق» وتنصب الخيام 
والصواوين فى الساحات العدة للاحتفال ف البلد» وترفع الأعلام على سواريها. والمصابيح 
فى مداخلها وأبهائهاء وتتزايد الأنوار فى لياليها". 

"ويجتمع أرباب الطرق الصوفية لوضع النظم فى تسيير مواكبهم. فتنبعث فى أوقاتها 
القررة أمافى النهار فتتقدمها أعلامها وبنودهاء وطبوضا وزمورهاء فى الأزياء الحسنة. 
والهيئآت الجميلة. وآما فى الليل فتتقدمها وتتخللها المشاعل الوقدة» أو المصابيح البيضاء 
الكروية الشکل» مضاءة ومرفوعة فى أعواد من الخشب مستطيلة» يحملها فريق من الفراشین» 
أو طائفة من الأتباع والمريدين". 

"وف أثناء هذه المواكب التى يسمونها (الزفف) يحمل بعض الأتباع نوعا من الفوانیس 
مصنوعا من أنابيب الصفیح. ومغطى بالشاش الرقیق» وبها الشموع المتقدة.. وبعضهم يحمل 
(البازات) وهی نوع من الطبول الصغيرة» تمسك باليد اليسر-ى» ویضر.ب عليها بسير من 
الجلد باليد الیمنی. وبعضهم يحمل الدفوف. وينقر عليها نقرًا يتناسب مع النطق بذکر الله 
تعالل ". 

"تسیر هذه الواکب یتلو بعضها بعضاء كل شيخ طريقة بموکبه الخاص فى بعض أحياء 
المدينة» أو فى شوارعها الكبيرة» بين التهلیل والتکبیر وانشاد الدائح النبوية» والصلاة 
والتسليم على خير البرية» مع قراءة بعض الأوراد والآدعية الخاصة بشيخ الطريقة الأول. 
حتى يصلواء إما إلى المسجد المقرر إقامة الاحتفال فى جواره» وإما إلى بيت السری المتعهد 
بالإنفاق» وإما إلى صيوان أكبر شيخ للطريقة فى البلدة. حيث حلقة الذكر حول الصارى 
القائم فى الوسط". 

"وعلى صاحب الليلة ‏ أى التعهد بالإنفاق عليها ‏ مراقبة احتياجات كل شيخ طريقة» أو 
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لولائم العامة» وتوزیع اللحوم والخبز على الحتاجین» والشموع وأصناف الحلوى على كل 
مرید أو طالب. وعلى الجملة یکون بيت هذا الثری أو صيوانه» فى يومه ولیلته» مصدرا لكل 
خبر» ومظهرا لكل بر» وعاملا من عوامل السرور والابتهاج.. طوال آیام الولد ولياليه". 

"وفى يوم وليلة كل ثرى» يجتمع الناس فى بیته» أو فى صوانه أو فى المسجد المتفق عليه. 
لساع آيات القرآن الكريم من مشاهير قراء البلد» ويشهدون حلقات الذكرء وإنشاد 
النشدین» وقراءة الأوراد والأحزاب والآدعية المأثورة. وی أثناء ذلك تدار عليهم أكواب 
الشاى» أو فناجيل القهوة» أو بعض أنواع الشروبات المسكرة". 

"وفى الليلة الختامية تفد على المدينة وفود هائلة من القرى المجاورة» فترتج البلد بهم 


وتسير المواكب فيها سيرًا بطيئا لكثرة الزحام» ويكون السرور شاملا» والابتهاج عاما" . 


قال السندوبی: 

"هذا ما شاهدته بنفسی فى عهد کل من الخديوى عباس الثانی» والسلطان حسین كامل» 
واللك فؤاد. رحمهم الله جميعا. وقد كان ذلك فى طنطاء والتصورة والزقازیق» وبنهاء 
ودمنهور» ون المحلة الکبری» وزفتی» وميت غمر. كما علمت أن أمثال هذه الاحتفالات 
البيئات» وتباين الحالات» بين سكان الأقاليم واستعدادهم". انتهی. 


هذا ما وفق الله إلى نقله من كتاب السندوبی» وفيه ما يبين مدى الحفاوة» والتعظیم. 
والحب» لذكرى مولد الحبيب صلوات الله وسلامه علیه» ون الاحتفال به جامع لابواب 
الخير التی حضنا عليها دیننا الحنيف. من قراءة القرآن» وذكر الله ذكرًا كثيرّاء والصلاة على 
النبى والسلام عليه تسلي|ء وساع المدائح والدروس والواعظ وإظهار الشكر لله على نعمة 
الإسلام» ونعمة بعث رسول الله والاجتماع على ذلك کله وبذل الخير والعروف وإطعام 
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الطعام» وإفشاء السلام؛ والاصلاح بين المتخاصمينء ومقابلة السلمین بعضهم بعضا 
بالىشاشة وطلاقة الوجه. وإدخال السرور عليهم؛ فقيرًا وغنیاه صغيرًا وكبيرًا.. 

هذا بالاضافة إلى ما يشاهد فى الوالد من أعداد العصاة والمذنبين الذين يعلنون توبتهم. 
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الدولة العثمانية العلية 
كانت الدولة العثانية العلية هی دولة الخلافة الإسلامية لعدة قرون. والمدافعة عن 
حياض الإسلام ضد آوربا الصليبية» والذائدة عن عقيدة أهل السنة فى مواجهة التشيع الذى 
نشط فى زمن الدولة الصفوية فى إيران ومثل خطرًا داهمًا على الإسلام والمسلمين» وكذلك 
عقائد الخوارج التى نشبت فى جزيرة العرب على أيدى الوهابية. 
قثلت فى الدولة العثانية مظاهر الاعتدال الإسلامى وحمال الدين ورونقه. فكانت 
الاحتفالات بمولد النبى بي تعكس كل هذا وتؤكده. وقد أخذ المغاربة عن الدولة العشانية 
موكب الشموع كمظهر من مظاهر الاحتفال الذى يحافظون عليه إلى يومنا هذا. (انظر 
الفصل الخاص بالمغرب فى هذا الكتاب) 


وصف الكاتب الديناركى العالی هانس آندرسن بعض مظاهر هذا الاحتفال التى 
شاهدها بنفسه وقامت مجلة أكتوبر بنشرها تحت غنوان "قصة ديناركية: مولد الد 0102۶ 
وقد قدمها الأستاذ عبد التواب يوسف فقال: 

حل أندرسون ضيفا على القسطنطينية (تركيا)» وهی تحتفل بذكرى يوم مولد النبى 
محمد و وإذا به ينبهر مهذه الاحتفالات ويخرج للمشاركة فيهاء حاملاً مصباحًا » کا تقضى 
العادات والتقاليد حينئذ» وهو لا يكتفى بذلك بل يمسك بريشته» أو قلمه» لكى يرسم لنا 
بالکلیات ذلك المشهد البدیع» ويجعلنا نعايشه كأننا حضور فيه» متابعون له» فى شغف 


واستمتاع.. وقد جاء هذا العمل ضمن كتاب أعماله الكاملة» وقصصه الرسومة الصادر عن 


(#) مجحلة أكتوبر» العدد 1528 - السبت 4 فبراير» 2006 ص 73 - 75 مع اختصار يسير. 
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دار (تشانسلر بریس) ویضم 250 لوحة. وترجمه عن اللغة الداناركية .۰1(01616610 11.۷۷ 


هانس آندرسون یصف الاحتفال بالولد النبوی الشریف 
فى اسطنبول() 

فى الرابع من آبریل - فى ذلك العام - كانت ذکری (مولد النبی ی) وفى مساء ذلك الیوم 
بدأت الاحتفالات وکان ذلك الساء - وأقولها صادقا - من أهى الشاهد التی حدئت 
وکانت الليلة مقمرة» وتعلیات الشرطة العشانية تطلب من كل من يغادر بيته بعد الغروب أن 
يحمل مصباخا منيرّاء وکان على أن أخضع لذلك إذ لا یمکن مخالفة هذه التعلیات. ول يكن 
حتى للقمر أن يخرج عليها.. 

وانطلقنا معاء شاب روسى اسمه أديرهاس وآنا» وقد حملنا مصباحًا ورقيا ضخاء 
احتفالاً بالمناسبة» وسرنا فى شارع ضيقء فى (بیرا) وكان آمامنا مشهدا رائع الجمالء لا نراه 
نحن أهل الشمال إلا فى الأحلام. 

بالقرب من صف البيوت التى وقفنا عندها تجاه الخليج امتدت ساحة كنيسة (بستان 
الرم) » وعلى سفوح التلال الخشنة كان هناك طريق یتلوی» صنعته أقدام المشاة» وحوافر 
الخيل ويمضى يمينا فا بين المقابر» وأحيانا بين الشواهد المبعثرة ذه القبور. 

كنا نرى مصابيح زرقاء تتحرك هنا وهناك وسرعان ما تختفى لتظهر من جديد على خلفية 
هذه الصورة وفى ساحة الكنيسة هناك بيوت قليلة متناثرة» والنور ينبعث من نوافذها العلياء 
وأحيانا ترق جيئة وذهابًا فى شرفات هذه البيوت. 

ومن وراء حديقة آشجار السرو تلمع مياه الخليج بسفنها وكأنها لؤلؤة» وهناك اثنتان 
منهیا مزينتان بمصابيح مضيئة ملونة» حول الميناء» وقلوع المراكب» حتى الدافع كانت تحظى 
هذه الزينات» المعلقة» التأرجحة وکانها موشاة بشبكة من الترتر. 


(#٭) باختصار 
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وکانت الدينة آمامنا تتألق بعدد لا يحصى من المآذن» مثقلة بالصابیح المضيئة» وکان اضواء 
أحمر اللون بسبب الغسق» والشمس الغاربة» لکن الساء كانت صافية وشفافة» حتی آننا كنا 
نستطیع أن نری جبال آسياء والالب وقد غطت الثلوج قممها.. بشکل دائم ونری 
خطوطها المنكسر ة» الحادة كأنها سحب بیضاء من وراء الدينة الرائعة.. 

لم يكن هناك من آناس بالقرب مناء كنا وحيدين» نتجول بين آشجار السر-و» وقد انبعث 
منها صوت عندلیب يغرد فيا يشبه الفلوت» وهدیل الام ینطلق من بين ظلال الأشجار. 
وسرنا عير بيت صغير للحراسة.طل باللون الأحمر ومن آمامه آوقدت نيران ضئيلة» وسط 
أحجار المقابر والجنود يستندون إليهاء وقد ارتدوا ملابس آوروبية» وان كانت أشكالهم 
وملامحهم تعلن آنبم ينحدرون من صل بدوی» ونی فم كل منهم مزمار طويل وهم يراقبون. 
ويستمعون إلى حكاية» تدور حول مولد النبى َة وقد نقلها إلينا دليلنا ورفيق رحلتنا 
العندليب وما كنا لنفهم لولا ذلك.. وها هی ذى الحكاية. 

لا إله إلا الله 

أى أنه ما من إله غیره» سبحانه وتعالى دليلنا ورفيق رحلتنا وف مكة قبل بعثة النبى محمد 
صل الله عليه وسلم كان يتجمع فى مواسم الحج التجار» كان هناك مصریون وفارسيون 
وهنود» وسوریون» وكل منهم له صنمه فى الكعبة وهناك واحد من أحفاد سيدنا إسماعيل 
یعطی الحجاج طعامًا يشبع جوعهم» وماء يطفئ عطشهم» وکل منهم فى تقواه يتمنى لو أنه 
يضحى بابنه كا فعل سيدنا إبراهيم لكن النبوءة أعلنت أن (عبد الله) الوسيم سوف يبقى 
حيّاء وتتم التضحية بمائة من الأبل مقابل حياته. شب عبد الله ليصبح رجلا وفتى جميلا إلى 
حد أن مئات النساء تمنين كل واحدة منهن لو أنها تزوجت تلك الشعلة التى توارثها الأبناء 
عن الآباء» دون أن يراها أحدء إلى أن ولد النبى محمد صل الله عليه وسلم.. ورأت (فاطمة) 
هذه الشارة الشعلة» وقدرت مائة جمل تضحی بها إن هو تزوج بهاء لكنه تزوج من آمنت 
واختفت الشعلة الشارة من على جبينه واشتعلت فى قلب آمنة. 
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لا إله إلا الله 


وجاء العام التالى» ولم تكن الزهور من قبل متفتحة ونضرة بهذا الشكل» كما أن الفاكهة 

فوق الشجر» ماکانت تمتلى بمثل هذا العصيرء واهتزت الصخورء كما أن بحيرة 

(ساوا)غاضت فى الأرض واختفت. وتساقطت الأصنام فى الحرم» أما الشياطين التى كانت 

تريد أن تبب كعاصفة تهب من السیاء فقد احترقت كالشهب المابطة إلى اللأرض بالملايين 
فقد ولد النبى (صلى الله عليه وسلم) فى تلك الليلة. 
لا إله إلا الله 

تلك هی الحكاية التى ترحمها لنا دليلنا ورفيق رحلتنا العندليب» لأنه يعرف اللغة التركية. 


کا یعرف لختنا. 


ومضینا قدمّاء متجاوزین ساحة الدراویش الذین آقاموا حلقة ذکر وإذا بنا آمام منظر 
بالغ ا لجال بحر مرمرة ینبسط فى مواجهتناه یتلالا تحت ضوء القم وفى منتصف السافة 
يقف مسجد بمأذنه العالية ومن فوقها مصابیح كثيرة مضاءة» تشع بنورها مثل تلك التی فى 
القسطنطينية (استنبول)» حيث جامع آیا صوفیا بمناراته الأربع. وجامع أحمد بمناراته 
الست. وقد ارتفعت عالية فى جلال وعظمة وشموخ. ورصعت بنجوم لامعف تضوى. فى 
صفین أو ثلائة.. وکان هناك عند نهاية (القرن الذهبی) سیف من اللهب یلقی بضوته على 
سطح الیاه» ومن فوقها رست زوارق ببيجة صغيرة لا تعد ولا تحص زینتها مصابیح من 
الورق ملونة: رای و خضراء» وزرقاء» وبدت كأنمها الفراشات المضيئة» فيا بين القارتین. 

وکانت كل سفن الأسطول الضخمة مصطفة فى خط واحد. تشع من فوقها الصابیح 
الساطعة وكانت کل سفينة» وزورق» بل وکل شراع وحبل یمکن أن يرى واضحًا جلياء 
وظهرت استنبول وسوکاتاری متصلین معا باشعة من نور ینبعث من سطح الاء كانت 


الدينة (خرافیة) (خيالية)» وکآن سحرا سلط علیها.. 
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وکانت شوارع (بیرا) مليئة بالیونانیین والیهود والفرنجة» وکل منهم حمل شمعته أو 
مصباحه كان موکبّا شرقیّا بيجا وبديعًاء وکانت الثیاب آکثر جمالا وأناقة» ومنوعة ومتلونةه 
وتفوق مثيلاتها فى آخر ليالى مهرجان روما فى اٍیطالیا.. وکانت هناك مصابیح مضاءة آمام 
آبواب قصور السفارات. وقد صممت على هيئة آهرامات الجيزة» أو على صورة حرف الميم» 
آول حروف اسم النبی محمد صل الله عليه وسلم. 

وفى الساعة التاسعة أطلقت المدافع» من كافة السفن» وكأنها الرعد» وقد اهتزت معها 
النوافذ» وكانت تعلن عن اللحظة التى ولد فيها النبى صلى الله عليه وسلم. 


وشعرت بنفسی خلال رعد المدافع وكأنى قد استيقظت من النوم مبكرًا على هذا الدوى.. 

كانت موسيقى روسى ودوسنتى المرحة تنطلق فى الشوارع» والناس یمضون فيهاء ما بين 
جامع أحمد وسيرايل» متسائلة إذا ما كان السلطان سيتقدم الموكب. 

وجاء القنصل الدنارکی» والرومانی» والإيطالى يبحثون عنی» ومر من أمامنا ترکی. 
وبين يديه مباسم للسجائر.. كما جاء أرمنى يخب فى قفطانه الأزرق الداكن الرائع» ومن فوق 
رأسه الحليق قبعة آشبه ما تكون بقود.. 
فى قارب آخر» ورحنا نجدف فى الخليج» وسط آلاف من الزوارق» وركابها يتصايحون فى 
وجوه من هم فى القوارب الأخرىء وهؤلاء بدورهم يصر-خون فيهم خشية أن تتصادم 
السفن.. وعند المرسى ف القسطنطينية كان علينا آن نقفز لكى نصل إل الط حيق كان 
على الطریق حتی وصلن إلى جدران سبرایل العالیة.. 

اخترنا لانفسنا موقعًا آمام مسجد آيا صوفیا بقبابه ومناراته آشبه ما یکون بزهرة ضخمة. 


تتفتح على براعم متصلة بها.. وقد امتلات المرات بنساء ترکیات. والبرافع البیضاء تلمع 
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وتشع من فوق وجوههن» وكان ذلك يضفى على المنظر جالا فوق جمال. إلا أن آروع وآبدع 
صور الال كان یکمن فى النافورة الكبيرة من ورائنا (الميضة أو مكان الوضوء) والنافورة فى 
آذهاننا ترتبط بحوض تنبثق فيه المياه عاليا لكن النافورة التركية تختلف عن هذا.. ولك أن 
تتصور بيتا مربع الشكل» جدرانه تتوهج بالألوان» ومن ورائها مساحة بيضاء كتبت عليها 
آيات من القرآن الكريم فى حروف بديعة حمراء وزرقاء. 

وهناك فتحات صغيرة تتدفق منها المياه» التى يتلقاها المسلمون للوضوء قبل الصلاة فى 
ساعات معينة من يومهم» والسقف يطل بألوان صينية غنية وثرية. 

وكان ایام الذى بنى أعشاشه هناك يطير وينتقل من فوق رؤوسنا جيئة وذهابا ما بين 


النافورة» وما بين مسجد آيا صوفيا. 


وفجأة دوت طلقة مدفع.. 

كان هذا يعنى أن الموكب قد بدأً.. فى المقدمة كانت هناك فرقة موسيقية عسكرية من 
راكبى الخيل.. وحتى ضارب الطبول وعازف الكانا من بين الذين يركبون الخيل.. وكان 
آخر الراكبين قد ترك اللجام من بين يديه يتقافز على عنق الحصان» وهو يضر.ب الصاجات 
البرونزية» بعضها فى بعض» وهی تلمع فى ضوء الشمس.. ثم ظهر حرس السلطان» وقد 
التصقوا معّاء كأنهم جسد واحد متماسك.. ومن بعدهم جاءت مجموعة من الخيول. 
ومرصعة بالجوهرات. وراحت هذه الخيول ترقص» بسیقانها الاسطوانية الجميلة» محركة 
رؤوسها والشعر يتقافز فوق رقابهاء وتضطرب أنوفها الحمراء کآنا هى ورقة شجره بينم 
تلمع عیوغ وتتوهج بالضياء. 

ثم جاء ضباط شبان فى ثياب أوروبية» وهم يركبون خیوفم» وعلى رؤوسهم 
الطرابيش» ويتبعهم موظفون مدنيون وعسکریون» على نفس النسق ثم ظهر رجل كبير 
السن» له لحية بیضاء. طويلة.. وكانت هناك فرق موسيقية موضوعة فى أماكن متناثرة» 


واحدة منها تعزف مقطوعة (وليم تل) عن روستى» وفجأة توقفت» وبدأ (المارش) الذى 
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يفضله السلطان الشاب على کل شیء.. وکان هذا الارش من وضع شقیق (ونوزینی) الذی 
اختیر رئيسا للفرقة الموسيقية. 

ثم جاء السلطان أخيراء وقد تقدمته مجموعة من الخيول العربية الفارهة» لا تقل روعة 
عا سبقتها.. وظهر السلطان عبد المجيد» وكان عمره تسع عشرة سنة» نحيفاء أصفر الوجه. 
مت متا عق ات وار فل ناورهر امسر 
فوق ظهره سرج مراکشی مغربى مغطى بالأحجار الكريمة» وكذلك كان اللجام» وكأننا 
نرى مشهدا صنعه مصباح علاء الدين.. 

و كان السلطان لا يضع أيا من المجوهرات.. فقط هناك لؤلؤة كبيرة» تنتشر من حوضا 
ريش طائر الجنة» مثبتة فوق طربوشه.. وقد ركز ببصر.ه على اخماهیر ورفعنا له قبعاتناء 
وأحنينا له رؤوسناء وهتف ال جحنود.. 

بعد ذلك جاء عدد من الكبار والباشوات.. ثم بعض الضباط الفرنجة الذين يعملون 
لديهم.. ومن بعدهم جاء الخدم: رجال ونساء. فى آخر الموكب.. كان زحامًا شدیداء يتدافعون 
فیه أولاد الشوارع وهم نصف عراياء وعلى رؤوسهم عمامات ملونة» وشحاذون عجائز من 
النساء وقد تمزق حجابهن» وهن مرتديات سراويل ملونة مغربية» ومراكيب من مراكش. 
وهن يحدثن ضجة عالية» متدافعات بقوة» ويصحن عندما حاولت الشرطة ابعادهن: 

الله أكبر 

سبحان الله العظيم 

وكان الشارع کآنا هو جدول ماء متعدد الالوان تغطيه العمائم والطرابيش وأغطية 
الرأس الملونة.. وکلما حاول الفرنجة الأجانب عبور هذا الزحام سارع رجال الجيش إلى 
مساعدتهم وإفساح الطريق أمامهم فى أدب وهم ينحون مواطينهم الذين یتطلعون إلى هو لاء 
الغرباء» أو تفون بصوت عال.. الله آکر. انتهى. 
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الاحتفال بالمولد النبوى الشريف فى 


لت 78پ سس تاریخ س 
تركياالحديئنة 

كان أول احتفال رسمی للدولة العث‌انية بالمولك النبوی الثرديف» فى عصر. السلطان 
مراد الثالث الذى توفى سنة 696ه - 1595م» وهو العهد الذى شهد أيضا أول ظاهرة 
تزيين مآذن الجوامع بالقناديل فى ليالى المناسبات الدينية ومنها مولد النبى بياة. 

وفى سنة 1923ميلادية أعلن كمال أتارتورك العلانية فى تركيا وفرضها على الشعب 
التركى بالحديد والنار» وتوقفت الاحتفالات الدينية الرسمية با فى ذلك الأحتفال بالولد 
النبوى الشريف ولكن على المستوى الشعبى استمر الاحتفال وان ضعفت مظاهره. ومؤخرًا 
بدأ الاهتام مهده المناسبة الشر-يفة يتزايد» حيث تساهم الجمعيات الأهلية ودور الوقف 
ورجال الأعمال فى دعم الاحتفال بالمولد الشريف فتنظم احتفالات وتقام مسابقات وتطبع 
بطاقات توزع على الناس تذكر بالمولد النبوى. وبعض الجمعيات توزع ورودا حمراء كبيرة 
وجميلة الشكل رمرًا للرسول بيه على المواطنين بالشوارع طوال أسبوع الاحتفال بالولد. 

وقامت إحدى الجمعيات بطباعة مليون نسخة من كتاب بعنوان "الأخلاق الجميلة 
للرسول يا" لولفه التركى يوسف ضياء طواصلی. 

وتنشط بعض الجلات الأسبوعية فى عرض مقالات يكتبها متخصصون مهذه 
المناسبة» ويقوم أحد الأوقاف الخيرية بطبع كتيبات ملونة للأطفال تحكى سيرة الرسول علا 
وأخلاقه وشاثئله. وتمتم بعض دور النشر بنشر- كتب مناسبة هذة الذكرى العطره» وتقوم 
بعض الصحف ذات التوجه الإسلامى بتقديم هدايا للقراء من الكتب. 

وفى السنوات الأخيرة ظهر اهتمام متزايد لدى المحطات التليفزيونية والإذاعية الخاصة 
بالاحتفال بالمولد حيث تقدم برامج متعلقة بسيرة الرسول 445 وتنقل على ال هواء مباشرة 
احتفالات تقام فى أحد الجوامع بعد صلاة العشاء تتخللها الأدعية والمدائح النبوية وقراءة 
القرآن الكريم. 

ويقبل الناس على شراء كعك القنديل» الذى یرمز للقناديل التى كانت تضاء ہا مآذن 
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الجوامع فى الاضی. وهذا الکعك یوضع فى علب کرتونية صغيرة تباع على قارعة الطریق وق 
الخابز وحلات بیع الحلويات یتهادی بها الناس في| بینهم. 
آما فى البیوت فتتجمع العائلات للاحتفال بالناسبة الشريفة. 
وى کل الاحتفالات تقریبا قر ابات من "الولد" الذی کتبه الشاعر الترکی سلیان 
جلبی والتی یمتدح فیها الصطفی 4. وهی قصيدة ترتبط بذکری الولد النبوی فى آذهان 
الشعب الترکی» وما زالت تقرأ حتى الیوم فى الناسبات الدينية فى الساجد والجوامع 
والمنازل.. كما أصبح لما مجموعات غنائية تنشدها على آنغام الوسیقی.. منها هذه الأبيات: 
مرحبامرحبا.. پارسول الله 
مرحبامر حبا..يا بلبل الجنان 
نبدا الذکر آولا: ياس م الله 
فهوواجب عل کل عبد 
وكل نفس تدومبذكر الله 
وكل شىء باسم الله يكون كاملا 
آمنه كانت أم محمد عليه السلام 
ای من لصف مهار ري »یل 
ومحمد سلط‌ان الأنبياء بلا نزاع 


وهو الروح الكامنة فى أرواحهم!" 


مساجد تركيا عامرة فى المولد النبوى 
وجاء على موقع إسلام أون لاين بتاريخ 2/ 5/ 2004 ما يلى: 


احتفالا بالمولد النبوى الشریف.. زينت الأنوار مساجد وجوامع تركيا النتشرة فى 


القسمین الاآوربی والاسیوی من البلادة حیث تدفق الها مساء السبت 2004/5/1 آلاف 


(1) عن مقالة بعنوان ترکیا والمولد.. تأکید على اسلامية المجتمع 2006/4/9 
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الأتراك لاداء صلاتى المغرب والعشاءء وقراءة القرآن والاستاع للأناشيد الدينية. 

وكعادة الشعب التركى فى هذه المناسبة جل إقبال كبير على شراء كعك القنديل الذى 
يتبادله المسلمون بين عوائلهم فى الأعياد الإسلامية السنوية. 

ونظم فى جامع أبى أيوب الأنصارى بالقطاع الأوربى لاستانبول احتفال دينى شارك 
فيه عدة آلاف من المسلمين» استمعوا لمشاهير حفاظ وقراء القرآن الكريم ولمجموعة عامر 
آطش للانشاد الدینی التی قامت آیضا بقراءة آبیات من الولد النبوی السمی "وسيلة 
النجاة"» وتولى إمام المسجد الدعاء لنصرة المسلمين وحفظ بلادهم وأوطانهم. 

وشهدت مقبرة الصحابى الجليل أبى أيوب الانصاری الملحقة بالجامع تدفق المسلمين 
لقراءة الفاتحة على روحه والدعاء لله تعالى. 

وبمناسبة ذكرى المولد النبوى أصدر الدكتور على برداق آوغلو رئيس هيئة شئون 
الديانة بيانًا مكتوبًا لتهنئة المسلمين بذكرى يوم الولد النبوی الشريفء قال فيه: "إن الله تعالى 
قد أرسل الرسول و رحمة للعالمين» وهو النبى الذى أقام عرشا فى قلوب المؤمنين» ودعا 
برداق أوغلو إلى العمل من أجل تعريف الشباب والنشء الجديد بالرسالة التى لها 
الرسول بل للبشرية لكى يأخذوا القدوة والمثال من الرسول وأخلاقه العالية". 

وفى مؤتمر صحفى فى 29/ 4/ 2004 دعا أحمد شالق رئيس قسم الإفتاء بمحافظة 
سقاريا بوسط تركيا التجار وأصحاب المحالات التجارية ومراكز البيع بإجراء تخفيضات فى 
الأسعار بمناسبة المولد النبوى» مذكرا بالحديث النبوى الشريف: "من فرج كربة لمسلم فرج 
الله تعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة . 

وكان النشء أيضا حاضرين فى هذه الذكرى العطرة» حيث نظمت التلميذة كوثر 
قيلينش (10سنوات) من مدرسة شينار الخاصة باستنبول قصيدة شعرية بالتركية حبًا فى 
الرسول 87 بمناسبة المولد النبوى قالت فيها: 


س محمد الذی حتفل الکون مولده سس [8 مس 
حين كبر صار نورًا وهو سید الأزهار والورود 
من أحب رسولنا دخل الجنة إن شاء الله 
رسول معطر بالريحان لأنه هو الرسول"" 
وتحت عنوان: طالبات أبكين الحاضرين قال الخير: 
"نظم عدد من الطالبات الأجنبيات اللاتى يدرسن فى ترکیا فیما بينهن مسابقة فى شكل 
مقالة دار موضوعها حول حياة النبى عليه الصلاة والسلام وأخلاقه. 
وتسابقت المتنافسات فى كتابة أفضل مقالة تتحدث عن النبى یل وقد نظم حفل 
توزيع الجوائز قبل يومين» وأثرت كلمات الطالبات وشعرهن تأثيرًا بالغا فى الحاضرين. 
تم تنظيم هذه المناسبة من قبل جمعية البحوث الاجتاعية والثقافية 50061 بمناسبة 
أسبوع الاحتفال بالمولد النبوی الشريف» وقد تم توزيع الجوائز على الفائزين فى المناسبة قبل 
يومين فى مركز زبيدة هانم الثقافى فى مدينة اسطنبول. 
تم فى هذا الحفل تكريم الفائزين فى كتابة أفضل مقالة تتحدث عن النبى محمد بلا 
وقد جاءت ف المرتبة الأولى الشيشانية أنجيليكا بيتيوفاء وفى المرتبة الثانية نرجس زوتادزه من 
أخسكاء آما الرتبة الثالثة فکانت من نصیب مایسا یوموشوفا من ترک‌انستان. 
شهد حفل توزیع الجوائز إقبالاً كبيرًا واهتیاما بلغا وکان تأثير كلمات الطالبات وما 
آلقینه من الشعر بلیغا فى نفوس امحاضرین. وعبرت الطالبات عن سعادتهن لشارکتهن فى 
هذه السابقة ذات العانی السامية» وقلن: لقد حاولنا الحديث عن النبی عليه الصلاة والسلام 
فى 10 صفحات. لکن الحقيقة أن الکلات لا تکفی للحدیث عنه.. آما نحن فقد عملنا فة ط 


على ترجمة حبنا له عليه الصلاة والسلام"۳. 


من الاحتفلات التركية الحديثة بمولد النبی بي ما تجده مصورا فى آفلام فیدیو على 


(1) نقلا عن موقع http://www.islamonline.1¢t‏ 
(2) نقلا عن موقع http://www.ihh.org.tr/anasayfa/a1/‏ 


ح 2 لبلب سلجم تاريخ 


موقع اليوتيوبء منها ما هو تحت عنوان: 
(Celebration of milad un nabi(sww) 1n turkey)‏ 

وترى فيه عشرات الالاف الذين اجتمعوا فى أحد الميادين الکبری وقد زينوه بالأعلام 
التركية الحمراء ذات افلال الأبيض والنجوم البيضاءء ومئات من الشباب يلوحون بأعلام 
أخرى مشابهة مختلفة الأحجام» والنشد ينشد باللغة التركية» والناس تردد خلفه: 

طلع البدر علينا.. من ثنيات الوداع.. 

وجب الشكر علینا.. ما دعا لله داع.. 

وتحت عنوان: [/إع1111] 18 12255/110] على نفس الموقع تشاهد احتفالاً فى مسر -ح 
كبير» وعلى المسرح فرقة موسقية ومنشد ذو صوت قوى يردد على المشاهدين قصة المولد 
النبوى الشريف ..على إيقاع الطبول والموسيقى وعندما وصل إلى ميلاد النبى وإهلال طلعته 
المنيرة على الدنيا طلب من الحضور القيام» فقاموا والمنشد يقول: 

صلوا عليه وسلموا تسلییا؛ حتى تنالو جنة ونعيما 

وعلى آله وصحبه وسلم 


هل كان النشد يقرا من مولد "سلبان جلبی ۳؟؟ 

آغلب الظن آن: نعم.. فهذا الولد السمی "وسيلة النجاة" هو الولد الشائع لدی الشعب 
NTE‏ وی 

فمن هو سلییان جلبی صاحب الولد؟ 


سب محمد الذی بشتفل الکون مولده سس _ وق جب 


سلیمان جلبی 
(24 8ه - 1421م( 


رصاحي ار اک انعم وس تاه الذي يتان ان هر راك 
والذی ظل إلى يوم الناس هذا آشهر مولد لدی الشعوب التركية» والذی زاع صیته فى 
الافاق و خلد ذکره. 

قام العلامة الدکتور حسين مجيب الصری بترجمته إلى اللغة العربية وعمل شروح له 
وقدم له بمقدمة طويلة تشتمل على ترجمة لصاحب الولد» قال فيها بأن آخباره فى کتب 
الادب - قدیمها وحديثها - قليلة جدا.. 

من القدر الس الذی جعه الدکتور حسین جیب الصری یمکن القول بان ساعن 
جلبی عاش فى ترکیا - بمدينة بروسه - فى زمن السلطان بايزيد الأول الذی توف سنة 
6ه - 1413م وکان إمامًا لسجد السلطان بایزید. 

هو اٍذن من العلیای وقد مرف آیضا بسلیان دده ومعنی دده: ابسد» وهو من آلقاب 
دراویش الطريقة الولوية ها جعل البعض ینسبه الیهم. وإلى مولانا جلال الدین الرومی 
الذی توق فى قونية بترکیا سنة 672ه - 1273. 

وهو صوف - کساثر الشعب العانی - سواء كان على الطريقة الولوية أو غيرهاء 
وكان وليّا من أولياء الله » يشهد على هذا مولده الذى نظمه ولا يتأتى نظم مثله لأحد إلا 
بعطاء وهبى من اله. 

وقد ذكر الدكتور حسين مجيب السبب فى قلة أخباره فى كتب الأدب إلى أن من كتبوا 
عنه انصرفوا إلى ذكر مناقبه ومحامده وكراماته» ولكنه لم يذكر منها شيئا » وياليته فعل. 


آما عن السبب فى نظمه هذا المولد فله قصة تقول إنه كان فى يوم يستمع إلى أحد الوعاظ 


0 المولد الشريف. منظومة للشاعر التركى القديم سليان جلبى» شر حها وترجمها شعرًا عن التركية د. 
حسين مجيب الصری. الناشر مكتبة الانجلو الصر يف القاهرة 1 198. 


84 امس تاريخ 
فكان من ضمن كلامه أن قال إن النبى 35 لا يفضل غيره من الأنبياء والمرسلين» ودلل على 
ذلك بقول الله تعالى فى سورة البقرة: « لا نرق بي آأحدر مّن رس 4. وكان فى ذلك 
الجلس رجل من أهل الشام فلا سمع ذلك الكلام لم يتهالك نفسه أن صاح فى الواعظ: أيها 
امحاهل» أنت لا بصر لك بالتفسير» وقد ذهلت عن الناسخ والمنسوخ» فالمقصود من قوله 
تعالى فى تلك الاية عدم التفرقة بين الرسل فى أمر الرسالة والنبوة» لا فى مراتب الفضلء وإلا 
فكيف يفسر قوله تعالى فى السورة نفسها: ( ِلك سل فلا بَعْضَهُمَ على عض 4 7"). 

كان من الممكن لحذه الحادثة أن تمر كغيرها من الحوادث التى نقابلها فى حياتنا فى كل 
يوم» ولكنها بالنسبة للشاعر سليمان جلبى كانت كالشرارة التى أشعلت النار وأججتها.. نار 
المحبة التی امتلاً مها الصدر.. محبة سيد الأنبياء علاة. 

فكان هذا المولد الذى نظمه تعریفا بقدر النبی ودفعًا للشبهات التى قد يقع فيها 
البعض. 

هو إذن "وسيلة النجاة" - كا سیاه - من السقوط فى وهدة التقلیل من قدر هذا النبی 
الذی أعلا الله قدره» ورفع ذكره» وفضله على جميع خلقه. 

قال" لطیفی" وهو من آقدم آصحاب تراجم شعراء الترك تحت عنوان: "فخر الفقراء 
وزین الصلحاء مؤلف کتاب مولد النبی ومصنف نعت محمد العربی سلیان جلبی" . قال: 
إنه رأى مائة مولد وأمعن نظره فى كل منهاء فما وجد ما وجد فى مولد سلیان جلبی من لفظ 
جميل ومعنی رقیق وعاطفة متدفقة وذهاب صیت فى الفاق“ ". 

ویقول ضبا باشا - عن هذا الولد - فى کتاب له بعنوان "قرابات": "آنا لا آعلم هذا 
الکلام من أى الأنواع» إنه حالب لب کل من آلقی إليه الأساء“". 
(1) د. حسين مجيب الصری ص 29. 


(2) نفس الصدر ص 41. 
(3) د. حسين مجيب الصری» ص 42. 


سب محمد الذی حتفل الکون مونده س 858 _ 
ویقول آحد العلاء الستشر.قین": إن مولد سليمان جلبی يعد بحق التعبیر الاطهر 
والأعرق فى انسانیته عن عاطفة الحبة للنبی بلي وانعقاد الصلة الوصولة به» فى صورة هی 


غاية الغايات فى صفائها ونقائها وذلك منبثق من طهر الروح التی انبعثت فیها الحبة له۳. 


حوالى مائة آلف فى احتفال ديار بكر بمولد النبی وَلِ. 


وبتاریخ الائنین 9 مارس 2009 احتفل الاکراد فى الاناضول بترکیا بالولد النبوی 
الشریف. وتم بث الاحتفال فى التلیفزیون باللغة الكردية لأول مرة منذ الانقلاب العسکری 
فى سنة 1980 والذی استمر حتی سنة 1991 وقد استقبل هذا البث بالفرح والحماس 
الیل 

قال إمام السجد فى خطبته بهذه الناسبة إن الاسلام لم يجعل بين المسلمين مکانا للتفرقة 
ولا للعنصرية. 

وكان الاحتفال فى أول مسجد أسس بالأناضول فى مدينة دياربكر حيث تضمن 
برنامج الاحتفال تلاوة القرآن الكريم والصلوات والمدائح واخطب. 

قال الخبر: فى یوم 8 مارس تجمع آلاف الناس فى الدينة الكردية "دیاربکر " للاحتفال 
بمولد النبى 4# حيث قام بتنظيم الاحتفال منظمة تسمى "اتحاد أحباب النبى لإ ويساهم 
فى هذا الاحتفال الكبير الذى يستمر أسبوعا أعداد كبيرة من الناس من جميع أنحاء البلاد. 

قام العلماء الحلیون بإلقاء الخطب ف اللغتين الكردية والتركية حول مولد النبى 6 
وسيرته» واشتمل الاحتفال على تلاوة القرآن وإنشاد المدائح والقصائد الدينية بواسطة 


النشدین والفرق الوسیقة(*. 


(1) نفس الصدر. 
/http://www.jamestown.org (2)‏ 


0 تل تاريخ 
الشيشان 

ظلت بلاد الشيشان - لأكثر من مائتى عام أرض البطولة والابطال والجهاد فى سبيل 
الله كا شرعه الإسلام» وکا قام به النبى عليه الصلاة والسلام. وكان الشيشانيون من 
المتصوفة النقشبندية أو القادریق وكان قادة الجهاد فى جميع مراحله هم مشايخ الطريق مثل 
الشيخ منصور والشيخ شامل النقشبنديان» والشيخ كونتا حجى القادری. 

جاهدوا الروس المعتدين جهادًا شرّف صفحات التاريخ» ولم تفلح شدة الظروف 
وقسوة العدو فى زحزحتهم عن قيم الإسلام وأخلاقياته النبيلة حتى أن الإمام شامل لما وقع 
ای ا 9م - وبعد جهاد استمر ثلاثين عاما - لم يملك عدوه (القيصر 
الروسی) إلا أن يظهر إعجابه ببطولته وخلقه النبيل فى القتال» فعرض عليه أن يقيم فى 
بطرسبرج العاصمة معزرًا مكرماء لكن الإمام أبى وآثر الذهاب إلى مک ثم استقر به المقام 
فى جوار المصطفى صل الله عليه وسلم إلى أن توف وذفن بالبقيع. 

وبعد شامل تعرضت الشيشان لظروف شديدة الصعوبة إلى أن قام الروس البلاشفة 
بنفى الشعب الشيشانى كله إلى مجاهل سيبيريا بعد أن قتلوا مشايخ الطرق والعلماء وهدموا 
المساجد والمدارس والزوايا.. 

يقول الدكتور محمد على البار فى كتابه عن تاريخ المسلمين فى الا تحاد السوفیتی: 

"وفى أثناء السبى (أى النفى) لشعوب الشيشان وإينغوش فى جاهل سيبيريا قام رجال 
الطرق الصوفية بجهود جبارة لإبقاء جذوة الحماسة الدينية والمحبة بين الأفراد الذين 
يواجهون الموت فى مجاهل سيبيريا.. لقد أعطى السبى إلى مجاهل سيبيريا نتيجة لم تكن فى 
الحسبان» لقد أدى ذلك إلى وثة جديدة للحركات الصوفية (التى) كانت دافعا أساسيا لحب 
البقاء عند جميع المسيين.: 

"وعندما عادت شعوب الشاشان وإينغوش إلى وطنها وجدوا کل مساجدهم 


وجوامعهم مهدمه. . ولکن هذه الإجراءات العنيفة ضد الاسلام فشلت فشلا ذريعًا بفضل 


سب محمد الذی بشتفل الکون مولده عمست F7‏ جب 


الله آولا» ثم بفضل جهود الطرق الصوفية"'. 


ثم تسربت عقائد الوهابية ال تلك البلاد» وخضع لا الجهال وأصحاب الأطماع. 
وصاروا يتطاولون على المشايخ وهزءون هم ويرمونهم بالكفر والابتداع» وانقسم المجتمع 
الشيشانى ودب فيه الوهن.. 

وتحول الجهاد على أيديهم إلى ما نرى اليوم من جماعات مسلحة لاتتورع عن قتل 
النبى صل الله عليه وسلم أشد المحاربة. 

فى يوم الاحتفال بالمولد النبوى الشریف فى 12 ربيع أول سنة 1424ه الموافق 14 
مايو سنة 2003م أرسل هؤلاء "المجاهدون" فتاة انتحارية إلى موقع الاحتفال وكان فيه ما 
يزيد على خمسة عشر ألفا من أبناء الشيشان» ففجرّت نفسهاء وقتل یومئذ أكثر من ثلاثين 
وجرج أكثر من مائة“. 

هذه هداياهم إلى رسول ال رحمة صل الله عليه وسلم فى ذكرى اليوم الذى أخرجه الله 
فيه رحمة للعالمين. 


الاحتفال بالمولد النبوى الشريف فى سنة 2009م 


جاء فى الخبر على الموقع المبين فى ال هامش ما ترجمته : 
حوالى عشرون ألفا توجهوا إلى الجامع الكبير الذى أنشىء حديثا فى جروزنی والذى 
يقال إنه أكبر مسجد فى أوروباء للاحتفال بمولد النبى صل الله عليه وسلم حيث تلیت آیات 


(1) المسلمون فى الاتحاد السوفيتى عبر التاريخ» د. محمد على البار» دار الشروق» جدة المملكة العربية 
السعودية» 1983. ص 402-401 (مع اختصار). انظر أيضا كتاب المسلمون المنسيون فى الاتحاد 
السوفيتى ترحمة عبد القادر ضللى» دار الفكر العاص بروت لبنان» 1989. 

(2) جريدة الشرق الأوسط العدد 8934 بتاريخ 13 ربيع أول سنة 1424ه - 15 مايو 2003م. 


هه سس تاريخ 
من القرآن الكريم وأعلن مكتب الرئاسة أن هذا الاحتفال دليل على أن الوهابية لم يعد ها 
قاعدة شعبية.. 

وأعلن الرئيس قادروف بهذه المناسبة أنه ربا يكون هناك عشرة أو عشرين من القاتلین 
نی امبال - لایزالون» ولکن مات الالاف من الشیشانیین محتفلون بمولد النبی صل ان 
علیه وسلم (8) 

وفى خبر آخر صادر عن "جروزنی أ . ش. أ "مزيد من التفاصیل حيث قال: تشهد 
جمهورية الشیشان على مدی مؤسساتها ومنشاتها الدينية الإسلامية» احتفالات واسعة بالولد 
النبوی الشریف الذی يحل یوم الائنین القبل. 

وتتضمن الاحتفالات إقامة الشعائر الدينية التى تتحدث عن هذه الناسبة بجمیع 
مساجد الجمهورية طوال التسعة آیام» كا ستطلق الاسهم النارية فى سماء مدن الجمهورية 
قبل فترة قصيرة من صلاة الصبح يوم الائنین احتفاء بهذه الناسبة» كما سیمنح کل الاولاد 
الذین سیولدون فى تلك الليلة» حسبا آعلن الرئیس الشیشانی رمضان قادروف فى مور 
صحفی الیوم الاربعاء ما یقارب 1500 دولار» وطلب قادروف - وفقا لوكالة "نوفستی" 


الروسية للآنباء "من أولياء آمور هو لاء الاطفال اطلاق اسم مد" علیهم. 2( 


دولة الامارات العربية المتحدة 
فى الامارات العربية يأخذ إحياء هذه الذكرى شكلاً مميرًاء حيث تقوم العائلات 
الإماراتية بزيارة بعضها البعض» وتقديم التهانى بالمناسبة الكريمة. 
كا تنشط الجمعيات الخيرية فى هذه المناسبة فى تقديم الصدقات والتبرعات وزكاة المال 


إلى المحتاجين داخل الدولة وخارجهاء كما يقيم أهل الخير الوائد التى يُدعى إليها الفقراء 


(1) نقلا عن موقع http://www .expa(1ca.c0/‏ 
(2) نقلا عن منتدی /11)10://۷/۷۷۷۷۰۹0۱18.012 


سب محمد الذی حتفل الکون مولده سس 89 الس 
عادة» خصوصا و آنها تقام فى یوم تتعطل فيه الصالح الحكومية والقطاع الخاص. 

زغل الخالي الرسمی نظمت وزارة الأوقاف احتفالاً دینیا آلقیت فيه الحاضرات 
الدينية التی تعرضت ولد النبی الکریم صل الله عليه وسلم والدروس والعبر التی یتوجب 
على المسلمين اتخاذها من هذا الحدث الجليل7"). 


احتضنت دولة الإمارات العربية المتحدة ملتقى لمجموعة من خبرة علماء الآأمة فى 
الاحتفال بمناسبة مولد النبى الصطفی صلوات الله وسلامه عليه منهم عالم الحرمين الشيخ 
محمد علوى مالكى رحمه الله» والشيخ محمد سعيد رمضان البوطى حفظه الله والداعية 
الإسلامى الكبير الحبيب على الجفرى.. 

وفيها يل بعض مظاهر هذا الاحتفال فى سنة 1428ه - 2007م کا جاءت فى موقع 
شبكة فن الإبداع بأبى ظبى © : 

كان الاحتفال الرسمى بدولة الإمارات مساء السبت 31 مارس سنة 2007م الموافق 
2 ربيع الأول سنة 1428ه وفيه يكون أيضا الاحتفال بالبردة الشريفة » وقد وزعت 
الجوائز للفائزين فى قصيدة البردة. 

حضر الحفل المشايخ والوزراء وأصحاب الفضيلة العلماء» وعدد من المسئولين 
بالدولة والضيوف من كافة الأقطار العربية» وجمهور غفير من المواطنين والمقيمين. 

بدأ الحفل بتلاوة القرآن» ثم ألقيت بعض الکلات ثم تم تكريم الفائزين فى مسابقة 
البردة» ووزعت الجوائز فى مسابقات الشعر العربى الفصيح» ووزعت جوائز مسابقات الخط 
العربى: التقليدى والحديث 

وآنشدت الفرق الإسلامية الأناشيد والمدائح النبوية» وأقيم معرض للخط العربى 
(1) جريدة الصباح (تصدر عن شبكة الإعلام العراقى) 21520221.6010. ۱۷۷۱۷۷۷ 


(2) شبكة فن الإبداع» آبو ظبى ۰۹01271.1361 ۷۷W ۷W‏ 


سم 90 تاريخ 
ملحقّا باحفل. 
وتم نشر إعلان على شبكة الانترنت لاحتفال العام القادم إن شاء الله هذا نصه: 
ررك اب بصلون عی ال ا ارت انوا صلوا اه 
ار تَسَلِيمًا 4 بمناسبة المولد النبوی الشر-یف تدعو وزارة الثقافة والشباب وتنمية 
المجتمع الجمهور الكريم مشاركتهم فى ذكرى الاحتفال بالولد النبوى الشر-یف وحفل 
تكريم الفائزين بجائزة البردة للدورة الخامسة!"". 


الولد النبوی الشريف فى باكستان مناسبة عظيمة مُحتفل بها غاية الاحتفال على المستوى 
الشعبى والحكومى أيضا. فترتفع الأعلام فوق جميع البانی الحكومية والعامة» وتطلق إحدى 
الباكستانية وذلك وفت صلاة الفجر. 

وتقوم جميع دور العرض السينائى - فى آنحاء باكستان - بعرض الأفلام الدينية فقط 


يومى11 »12 من ربيع الأول . 


تنقسم باکستان إلى آربع ولایات کری! السند والبنجاب. والسر.حد» ویلوشستان. 
وسوف نتناول - فى هذا القام - بعض مظاهر الاحتفال فى السند والبنجاب. 

آما فا یتعلق باحتفالات المسلمين فى ولاية السند فقد طلبت من فضيلة الشیخ حق 
النبى ابن العلامة الفتی آبو الفضل عبد الرحیم السکندری" القادری أن يكتب لى فى بضع 
ورقات بعض تلك المظاهر» فتفضل على - جزاه الله خيرًا - بحوالى عشر صفحات بخط يده 
(1) شبكة فن الابداع آبو ظبی ۱۷۱۷۲۱۷۰۹0۵1211.366 


http://en.wikipedia.org/wiki/Mawlid (2)‏ 
(3) السکندری نسبة لأحد الطرق الصوفية بباكستان» لا إلى ثغر الاسکندرية بمصر . 
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مليئة بالفوائد. آلخصها - مع تصرف يسير - في یلی: 

قال الشيخ إن الاحتفالات بمولد النبى امادی و تبدأ بمجرد ظهور هلال شهر ربيع 
الأول » حيث تزين المساجد بشتى أنواع وأشكال الإضاءة البهرة» حيث يتسابق سکان كل 
حى فى تزيين مسجدهم وجعله أكثر أنوارًا من غيره. 

وكذلك تزين الأسواق والمحال التجارية بالأنوار الساطعة» وطوال شهر ربيع الأول 
لا تسمع فى المحلات إلا تسجيلات المدائح النبوية كأن أصحابها لم يعرفوا غيرها من الأغانى 
قط. 

وتقام فى مداخل الدن آقواس ضخمة تزين بالأنوار وبأبيات من الشعر فى مدح خير 
الآنبياء ی وهذه الأقواس تسمح بمرور الشاحنات والاتوبیسات من تحتهاء وتظل 
منصوبة ومضاءة فى مداخل المدن إلى نهاية شهر المولد الشريف. 

وفى كل مدينة وكل حى يقوم الناس بعمل لجان حصوصة للعناية بالاحتفالات وجمع 
الأموال اللازمة لها حيث يتسابق الجميع فى الانفاق ابتغاء مرضاة الله ورسوله. 

وتوضع الرايات الخضراء الكبيرة والصغيرة بأعداد كبيرة فى كل مكان فهى علامة على 
الاحتفال بمولد جالب الخير سيدنا محمد كيد 

وتقام الا حتفالات والتى تسمى مؤتمرات لكثرة من يحضر ون فيهاء وفيها تذكر فضائل 
المصطفى 5 ودروس من سيرته العطرة» ويتبارى المادحون والخطباء فى تأجيج نار المحبة 
للنبی فى القلوب اه. 


ولما كان فاقد الشىء لا يعطيه فإن هذه الاحتفالات لا يقوم بها إلا من امتلآت قلوبهم 
بحب الله ورسوله. لذلك كان الاحتفال بمولد النبى ب من علوم الأولياء وعاداتهم 


وطرائقهم.. 


- آلا تاريخ 


الشيخ آبو الفضل 
کید الرحیم السکندری القادری 


هو واحد من علماء آهل السنة فى هذا الزمان الذين لولاهم لضاع الدين وآنطمست 
معاله. آقاموا من آنفسهم سدا فى وجه طغیان البدع والفتن؛ وآوصدوا قلوبهم بحزم فى وجه 
مغریات الدنیا التى آمالت غبرهم. 
هم الله.. ومن كان الله له حاز الخير کله. 
تخرج الشيخ أبو الفضل من الجامعة الراشدية فى عام 1966 وتتلمذ على المشايخ من 
العلماء العاملين وأولياء الله الصالحين» ونمل من علومهم واكتسب من صفاتهم وأخلاقهم.. 
وصفه عارفوه بأنه شديد التمسك بمحبة النبى ياء شديد الغيرة على أولياء الله 
الصالحين» لا يقبل عذرًا من آساء إلى الصالحين» كثير الصلاة على النبى عَكِةِ. 
ومصنفات الشيخ تنم عا حباه الله به من سعة فى العلم» وأهم من ذلك القيام بأمانة 
العلم التى سيسأل عنها العلماء يوم القيامة أول ما يسألون. منها: 
© عيد ميلاد النبى وما يتعلق بحكم الاحتفال بالمولد النبوى الشريف. 
9 سد السكندرى: رد على عام من علماء الوهابية بالسّند فى مسائل التصوف 
والتوسل والتبرك بالآثار. 
» سیف السکندری: رد فيه على عالم من علماء الوهابية الذى أساء إلى إمام الهند ورمز 
أهل السنة الإمام أحمد رضا خان البريلوى رضى الله عنه. وأنكر كرامات الأولياء. 
* الفتح المبين وهو فى بیان خداع الوهابية وتحريفهم فى نصوص التراث. 
ه الشيعة وهو فى بیان عقائدهم الفاسدة والرد عليهم. 
» مجموعة الفتاوی: ويحتوى على ما يقرب من عشرة آلاف فتوى. 
9 صحبة الصالحين» فى التصوف ومسائله. 


© شرح منتخب أحاديث البخاری» وقد بدأه قبل حمس سنوات ولا يزال يكتب فيه. 
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وغير ذلك . 


وقد شاهدت عدة آفلام فيديو على الانترنت من مجالس الشيخ فى الاحتفال بمولد 
النبی بء ومع آننی لم آفهم لغته إلا آننی لاحظت تعلق القلوب به ک| لاحظت طريقته 
البسيطة فى محادثة الناس بلا تکلف حتی لتظن أنه يتكلم مع عدد قلیل من الضیوف فى غرفة 
محدودة فٍذا تحرکت الکامیرا فوجشت بان آمامه مشات وربم| آلاف من احاضرین(۳ .وما 


آجمل مزجه الدروس بقصائد الدیح التی یتغنی بها بصوت ندی.. 


يصف الشیخ حق النبی الاحتفال الذی یقوم به والده الفتی آبو الفضل عبد الرحیم 
السکندری فیقول ما ملخصه: 

إذا أقبل يوم الولد رأيت اهتمامًا آکثر» وبشاشة على الوجوه أعظم من ذی قبل» فالیوم 
هو أهم الأيام على الإطلاق. 

يقبل الناس من نواحى مدينة "شاهبور جاكر" - مسكن الشيخ أبو الفضل - إلى 
الجامعة التى أسسها الشيخ المساة ب "دار العلوم صبغة المهدى" فیجتمعون أمامها وبأيديهم 
رايات كثيرة مختلفة الأحجام وقد كتبت عليها عبارات المحبة والتعظيم والصلاة والسلام 
على سيد الكائنات وَل بعضها مكتوب باللغة العربية مثل "الصلاة والسلام عليك يا سيدى 
يا رسول الله" والآخر مكتوب باللغة الأردية. 

مهل الشيخ على الجموع فتكون أول كلمة تخرج من فمه هم هی: 

"سمورن مسلا نن کی ميلاد جى مبارك 
ومعناها بالعربیة: "آهنتکم جميعًا بمیلاد سيد الرسلین" 


(1) هذا مما آفادنیه ولده الشیخ حق النبی. 
(2) آنظر على الیوتیوت: "Mufti Abdul! Rahim"‏ 


ت 94 سس تاريخ 
ویبدا موکب احتفال بيج يجوب شوارع الدينة ویقبل الناس عليه من کل حدب 

وصوب ویتزامون علیه» وخرج سکان الدور والاحیاء لاستقباله بأنواع الشر-اب البارد 

والحلوى واضدایا؛ والجميع يرددون معًا الدائح النبوية العروفة والصلاة على النبی 36 
وكلم) وصلت السبرة إلى حى جدید قام الشیخ بإلقاء خطبة یتلقاها احمیع باخشوع. 
ویستمر هذا الوکب البارك إلى وقت الظهر حيث يدعو الشیخ وهم يؤمنون على 

دعائه» ثم ختتم بإنشاد جماعى للقصيدة السلامية الشهيرة للإمام أحمد رضا خان البريلوى: 
"مصطفی جان رحمت بلاكو سلام"../") 


وبعد الانتهاء من الإنشاد يقبل الناس على بعضهم البعض معانقين ومصافحين» وكل 
منهم يهنىء الآخر: ميلاد مبارك.. ميلاد مبارك.. 


وعلى الرغم من هذه الاحتفالات الرائعة فان الشيخ العلامة الفتی أبا الفضل يقول - 
فب| نقله عنه ولده: 
ما رأيت فى بلاد السند احتفالا بمولد النبی بلا أكبر ها ریت عند مشايخ القادرية 
الراشدية (نسبة للإمام محمد راشد) وعند مشایخ الشورية (نسبة للإمام محمد قاسم 
الإمام محمد قاسم الشوری السندی 
(1990م) 


اشتهر بالاعتناء بالاحتفال بمولد النبى العناية الكبرى الشيخ محمد قاسم الشوری» 
الإمام العارف بال الفقیه من انتهت إليه رئاسة الفقه الحنفى فى بلاد السند. 


كان الإمام المشورى عابدًا من العبادء زاهدا» يضرب به الثل فى شدة التواضع مع ما 


)1( معناه تقريبا: سلام كثير لا يحيط به العد على المصطفى المبعوث رحمة .. 
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آوتی من علم غزير فى كل الفنون» وکان معظًا للنبی بي وأهل بیته إلى الدرجة القصوی. 

مع انتهائه من الدراسة فى سنة 1920 بدأ يولى اهتماما كبيرا بالاحتفال بمولد سید 
العالمين َة وظل يحتفل به كل عام لمدة سبعين عامّا إلى وفاته فى سنة 1990م, ولقد استمد 
هذا الاحتفال الذى آقامه ببلدته "لاركانه" من روحه المتقدة بمحبة النبى الكريم يي فكان 
من أعظم الاحتفالات التى تعرفها بلاد السند على اتساعها الكبير» ولا يزال إلى الان» ويقال 
إن الذين يحضرون ذلك الاحتفال يزيدون على المليون. 

هذا العدد الكبير يستقبل بالضيافة المحمدية الكريمة » حيث تعد لهم الأطعمة السخية 
لمدة يومين هی مدة الاحتفال من فجر يوم الحادى عشر من ربيع الأول إلى بعد عشاء الثانى 

وم يقم فى بلاد السند بمثل هذه الضيافة الفضفاضة مثل الشيخ المشورى وشيخه 
الإمام محمد راشد الحسينى الذى مر بنا اسمه من قبل. 

ويقام فى احتفال الشيخ المشورى حضرة المولد التى تستمر من بعد صلاة ظهر يوم 
الحادى عشر إلى قبل الظهر يوم الثانى عشر من ربيع النور والبركة. 

وهذه الحضرة تحتوى على حلقة تلاوة القرآن» وحلقة الذكر بعد كل فريضة» والمدائح 
النبوية باللغة السندية» ودروس العلم التى يلقيها المشايخ والعلیاء والتى تجمع عددًا كبيرًا منهم. 

وتری كثيرًا- فى أثناء هذه الحضر.ة - مظاهر الوجد والبكاء والتضرع إلى الله حيث 
ترق القلوب. 

توف الشيخ المشورى - رضى الله عنه - فى يوم 25 مارس سنة 1990 وكان ذلك اليوم 
أول رمضان» فلقى الله صائاء وكان آخر ما نطق به شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
)1( 


الله *.انتهی 


(1) هذا أيضا ما آفادنیه فضيلة الشيخ حق النبى جزاه الله خيرا. 


96 لاا ل بم تاريخ 
الاحتفال الكبير فى كراتشى: 

تقوم به سنويا إحدى جماعات أهل السنة!'' ويجتمع فيه مئات الآلاف فى حديقه 
کراتشضی الواسيعة" ر ای تقو افد الها السير ات مين انتهاه الایته الكبيرة 
وضواحيها » ترفع الرايات واللافتات وتنتظم أعدادًا كبيرة من الناس وهم ينشدون من شعر 
إمام آهل السنة الشيخ أحمد رضا خان البريلوى باللغة الأردية: 

سب سی اعلا وأولى همارا نبى 

وترجمتها بالعربية: لاشىء أعلى ولا آول من نبينا 

وكما تصب مياه الأنهار فى البحيرة الواسعة فتملؤها بالمياة العذبة النقية تمتلىء الحديقة 
الكبيرة بالجماهير الغفيرة من المحتفلين بمولد نبيهم والفرحين بنعمة ريهم. 

ويأخذ الجميع أماكنهم فى مواجهة المنصة التى يجلس عليها العلماء والمنشدين. 

ويبدأ الاحتفال عادة بعد أن يؤدى الجميع صلاة المغرب جماعة ثم يفتتح بتلاوة من 
القرآن الكريم ثم المدائح وكلمات العلماء وهكذا.. 

وقد انتشر خبر هذا الاحتفال فى كل الدنيا بسبب حادث أليم وقع فيه قبل سنوات 
وذلك أنه آثناء احتفال سنة 1427ه - 2006 م قامت إحدى اماعات الوهابية بزرع قنبلة 
تحت المنصة انفجرت أثناء تأدية صلاة المغرب » فقتل يومئذ خمسة وأربعون معظمهم من 
كانوا على المنصة من علماء أهل السنة ومن المنشدين » وجرح عدد كبير. وهنيئا لمن مات 


(1) لا تزال الاشیاء تسمى بأسائها فى بلاد القارة امندية إذ يعرف آهل السنة باسمهم ويعرف آهل البدع 
باسمهم. فأهل السنة هم الصوفية سلوكا والماتريدية أو الأشعرية عقيدة والأحناف أو الشافعية فقهًا. وأهل 
البدع هم الوهابية من آتباع مدرسة ديوبند وندوة العلماء وجماعة التبليغ.. أمافى بلاد العرب فقد رکب 
الباطل على الحق حتى لم يعد يُرى من الحق إلا القليل كما أخبر نبينا يِه وأصبح الوهابية يطلقون على 
أنفسهم آهل السنة والجماعة وشاع ذلك فى أوساط الجهال وهم كثيرون. 

(2) الشرق الاوسط الاربعاء 3 ربيع آول سنة 1427ه - 12 أبريل 2006م بعنوان: "انفجار حديقة 
كراتشى فى ذكرى الاحتفال بالولد النبوى يقتل 45 شخصا". 


سب محمد الذی بشتفل الکون مولده سس _( جا 


فى ذلك الیوم أو جرح .. یبعث يوم القيامة فرحا مسرورًا. 


الاحتفال الكبير فى لاهور: 

آما فى ولاية البنجاب فقد رأيت على "النت" عدة فيديوهات تصور جوانبا من 
احتفال سنة 2009 فى مدينة لاهو فوجدت شيئًا عظيًا حقا. 

أكثر من مليون مسلم اجتمعوا فى صعيد واحد كالبحر الزاخر» يحتفلون بمولد سيد 
البشر #5 فى احتفال أسطورى زاخر باب والفرحة الصادقة بنبى الامة َلةُ. 

كيف يمكن للکلات أن تعبر عما تتقاصر الکلات عن وصفه.. والله انها لصورة أبدعتها 
يد ا لحب وحده ولا يقدر على أن يخط مثلها إلا الحب الجارف لله ورسوله يلد وصدق من 
قال: إن الحب يولد فى النفوس طاقة لا تعدها طاقة أخرى فى الكون ولا تقارها"7". 

تبدأ مشاهد الحدث من الشوارع الكبرى بالمدن الباكستانية حيث عُلّقَت لافتات 
ضخمة ملونة فى أماكن بارزة باللغة الأرديه فى جانب اللافتة الایمن: "کانفرنس ميلاد 
عالی" أى الاحتفال أو المؤتمر العا مى للمولد النبوی» وف الجانب الأيسر اسم الرجل الذى 
فجر فى الناس هذه الطاقات الكامنة : محمد طاهر القادرى. 

وترى نفس الإعلان موجودًا على سيارات كبيرة وصغيرة تجوب الشوارع» ثم فى أكبر 
ميدان فى لاهورء الموازى للمسجد الجامع الحائل الحجم تبدا الاستعدادات للحدث الكبير. 

هذا الميدان الشاسع قد أصبح كخلية نحل لا تبدأء مئات الرجال قد انتشروا فى أنحائه 
كل يقوم بعمل معين» مجموعة تقوم بتركيب أدوات الإضاءة والصوت. وأخرى ترتب 
کراسی للنساء وآخری لكبار الزوار.. وآخری تفرش الارض بالسجاد.. والنصة الرئسية 
العالية الفارهة مزينة بالزهور وخلفها لافتة عملاقة وعلى جانبیها اسم النبی 5 مکتوب فى 
قلب باللون الاح ومقاعد الضیوف ومنصة الخطابة.. 


(1) هو خالد محمد خالد - والدى - عليه من الله الرحمة والرضوان. 


د وو سس تاريخ 

كل ذلك مرتب بأحسن ترتیب. ثم دائرة تليفزيونية كاملة تغطى جميع أجزاء الحفل 
الكبير وكاميرات على رافعات عملاقة تدور فوق المكان تصور كل جزئية فيه. 

ثم مئات الذبائح التى تعد لطعام القادمين ومئات الأوانى الكبيرة التى وضعت على 
"كوانين" النار وكميات هائلة من الارز وأصناف الخضار التى تعد ويقوم على طهيها الطهاة. 
واتخاذ كافة الترتيبات لاطعام مئات الآلاف الذين سوف يمتلىء بهم هذا الميدان بعد قليل.. 

ثم إحكام هذه المساحة المائلة بعدد من البوابات المحكمة التى وقف عليها رجال 
معهم أجهزة الكشف عن التفجرات والذين يفتشون كل من يدخل إلى حرم الاحتفال. 

جاءوا من جميع أنحاء باكستان ليشاركوا فى الفرحة بمولد النور صلوات الله وسلامه 
عليه.. ليفرحوا بنبيهم وبنعمة الله العظمى عليهم به ١‏ قل بفضل له ورَحمتِهِ فبذ لاک 

مسيرات مبتهجة تأتى من هنا وهناك حاملة المشاعل والرايات ميمّمة شطر الميدان 
الكبير.. لكنك تعجب » مع تدفق مئات الالاف فى وقت واحد ‏ للنظام الدقيق الذى يسير به 
كل شىء. 

ها قد اكتظ الیدان بالمحتفلين» وعشرات الآلاف من الرايات يلوحون مها فوق 
الرءوسء رايات بيضاء فى وسطها قلب أحمر اللون مكتوب فيه اسم محمد . 

ترى المشهد من بعيد والرايات تخفق فوق الرءوس كأن الميدان تحول إلى بحر خضم 
متلاطم الأمواج يموج بمشاعر المحبة والعرفان. وأناشيد الترحيب تصدح وتجلجل عاليا.. 

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا مادعى لله داع 

النشدون ينشدون .. والالاف المؤلفة يرددون معهم فى نشوة ..والاضواء الكاشفة 
المبهرة تغمر الکان.. والجو كله مشحون بنغمات السماء.. يا صاحب ال جاه العظيم.. صل الله 
عليك وسلم تسليا. 


سب محمد الذی حتفل الکون مولده سس 9 الس 
كلمات آلقاها العلماء من شتی البلدان وآشعار وقصائد وتکلم الشیخ محمد طاهر 
القادری بصوت قوى منفعل.. 
ما الذی آبکی الشیخ وهو يتكلم عن النبی صل الله عليه وسلم وبکی معه الالاف من 
الحضور.. لیتنی كنت آعرف اللغة الاردية التی تكلم بها حتی آبکی معهم لعل البکاء يلين 
القلب القاسی. 
آنا لا أصف فقرات الحفل الكبير بالتفصیل ولا بالترتیب» ولکنی آصف ما وقعت 
عليه عینای فى آفلام فیدیو موجودة على النت» نشکر الشیخ الجليل وجاعته أن آتاحوها 
لعموم الناس حتی تفرح بها قلوب المؤمنين. 
عندما حان ذکر مولد النبی # قام الجميع وقوفا وهم یرددون مع النشدین على إيقاع 
الطبول. 
یانبی سلام عليك يا رسول سلام عليك 
یاحبیب سلام عليك صلوات الله عليك 


وإذا باصوات طلقات الدافع تهدر فى عنفوان.. وصواریخ مضيئة ملأت السیاء بالانوار 
والااشکال البديعة والالوان الجميلة.. وباقات من الورود اللونة المنيرة مللآت صفحة السیاء.. 
وإذا بعشرات من الحمام الابیض تطلقها فتیات على يسار النصة » ومئات من البالونات 
اللونة وبالونات آخری ضخمة ذات آلوان پیجة لونت سىء الاحتفال» وجموعة من 
البالونات تحمل لافتة کببرة مکتوب علیها: محمد وصورة للقبة ا خضراء الشر .یف وعشر.ات 
من الشباب ينثرون فى اطواء نثازا ملونًا مبيجًا وغير ذلك ما یقصر قلمی عن وصفه.. 

إنها لوحة جميلة حقا » لا تليق إلا بأمير الأنبياء صلى الله عليه وسلم » كأن كل جزئية 
من أجزائها ما اخترعت عندما اخترعها الخترعون» ولاصنعت حين آبدع فى صنعها 
الصانعون » إلا من أجل محمد. ولتكون آداة للاحتفال- يومًا - بميلاد محمد صلوات الله 
وسلامه عليه. 


100 ابم تاريخ 

لقد أغنتنا هذه الصورة الجميلة عن الحاجة إلى ذكر المزيد من مظاهر الاحتفال بمولد 
الحبيب ی فى تلك البلاد الواسعة» المحبة للإسلام ولنبى الاسلام 25 

ولكن هذه الصورة فى حاجة إلى إضافة مهمة حتى تقترب . ولو قليلاً »من كاها 
و 

نعم.. لقد آن لنا الآن أن نتعرف على الشیخ الذی بثت روخه فى الاحتفال هذا القدر 


من الحبة والتعظیم. 


الشیخ محمد طاهر القادری 
شیخ #سلام 

كان فى عالم الغیب - لایزال ‏ عندما توجه والده نی البیت العتیق ‏ بالدعاء إلى الله أن 
يرزقه ولذا صاّا یصلح الله به الدنیا! 

وإن دعاء الوالد لولده - كا آخبر الحبيب صل الله عليه وسلم ‏ کدعاء النبی فى قومه 
فکان للدعاء اجابة.. 

پشر الوالد الصالح - فی الرؤيا ‏ بولد صالح» وبشر باسمه آیضا: "طاهر" فلا تحققت 
البشری وجاء الولد» سیّاه طاهراء وألحق به خير الاسیاء » فأصبح: محمد طاهر. 

وجاء مولده فى شهر فبرایر سنة 1951 فى موطن آسرته بمدينة "جنك" بأقليم 
البنجاب بباکستان. ونشأ فى بيت يقوم على الدين» فوالده الدکتور فرید الدین كان واحدا من 
علاء الشريعة بباکستان وکان طبیبا وشاعرا ومفکرا» كل ذلك فى إطار من التصوف یصونه 
عن الزلل» وکان قد من الله عليه بمفاتح الخير کلها.. كان عاشقا للنبی ع3. 

لم یتوقف دور الوالد عند الدعاء فحسب» وانما أعطى اهتمامًا كبيرًا لتربية ولده التربية 
الا سلامية النبيلة السامية» ودفعه إلى بحور العلم ینهل منها ویعب.. 


آخذه معه ‏ وهو لایزال صغيرًا ‏ إلى الدينة النورة ليعرّضه لانوار ساکنها صلى الله عليه 


سس محمد الذی حتفل الکون مولده سس 10 لس 
وسلم ولینال من برکته» وهناك بالدينة رجال لله» آولیاء صالحون وعلاء عاملون حرص 
الوالد على أن يصل حبل ابنه مبم فینال مع العلم العمل» ومع العبادة الحبة الصادقة.. 
فأسلمه فى المدة التی بقیا فیها فى الدينة إلى الشیخ ضیاء الدين الدنی. 

وبعد العودة من الارض القدسة تول والده تعلیمه إلى أن شب فألحقه با حامعة 
القطبية الرضوية بمدينة "جنك" لیتلقی العلوم الشرعية على کبار الاساتذة بها وعلى رآسهم 
الشيخ عبد الرشید الرضوی. فى سنة 1969 كان قد أكمل الدراسة الشرعية» ثم تلقی سنده 
فى الحديث من العلامة سعید أحمد سعید الکاظمی سنة ۰1979 ثم من عالم ا حرمين الحدث 
الشیخ محمد علوی المالكى الکی. 

وقد أحصى الشیخ آسیاء خسة عشر شیخا من شیوخه الذین تلقی على أيديهم ختلف 
العلوم الشرعية والفیوضات الربانية وکان على رأسهم شيخه ومربيه» من وصفه بقوله: شيخ 
الشایخ وقدوة الأولياء ونقیب الاشراف سیدنا طاهر علاء الدین القادری الجيلانى 
البغدادی» وهو الشیخ الذی آخذ بيده فى مدارج السلوك إلى الرب العبود» وقد تمت مبایعته 


له ی سنة 1972( . 


لخصت مقاله على موقع "إسلام آون لاین" بعض انجازات شيخ الاسلام العلمية 
وأعماله فى ختلف الیادین» وهو ما یلاحظ أنه لایمکن أن جتمع فى رجل واحد الا بمدد 
إلمى. قالت المقالة:.حصل على درجة الماجستير فى الدراسات الاسلامية من جامعة البنجاب 
بلاهور عام ۰1972 ثم على درجة الدكتوراه فى الشريعة من نفس الجامعة عام 1986. 

وخلال رحلة حياته تولى العديد من المناصب العلمية والعملية ‏ إضافة لما ذكر ‏ فإنه 
ومنذ عام 1986 وهو يعمل مستشارا ونائبا لرئیس جامعة البنجاب» ک| يعمل رئيسا لجمعية 


المنهاج التعليمية فى باکستان ونائبا لرئيس الوقر العالمى الإسلامى وآمینا عامّا للاتحاد 


http://www.minhaJbooks.com (1) 


مس 102 لاس ب تاريخ 
العالمى الإسلامىء کا أنه رئيس مجلس علماء منهاج القرآن فى باكستان» وقد اتتخب عضوا 
بالبرلمان الباكستانى عام ۰2002 غير أنه ما لبث أن استقال احتجاجا على تمارسات الحكومة 
المنافية للدستور وللديمقراطية الحقيقية. 

وهو يؤمن بعالمية الإسلام ودانا ما يقول: "الإسلام ليس دين عزلة وليس دين 
انفصال".. وهو سنى صوف ملتزم بالقواعد الصارمة للشرريعة» قدم أعالا فكرية وعلمية 
تتناول المرجعيات الإسلامية الکبری؛ حيث قام بترجمة القرآن الكريم باللغة الأردية آسماها 
"عرفان القرآن" وهی الترجمة التى تتميز بسهولة الفهم» إضافة إلى ما بها من أدب وتعظيم 
للألوهية والرسالة المحمدية» كما قام بترتيب الأحاديث النبوية بأسلوب جديد حسب 
مقتضيات العصر» وذلك فى كتابيه "المنهاج السوی من الحديث النبوی "» و "جامع السنة في| 
تاج إليه آخر الأمة"» وعلاوة على ذلك فقد قام بتأليف كتاب ضخم حول حياة النبى صل 
الله عليه وسلم بعنوان "سيرة الرسول صل الله عليه وسلم" باللغة الأردية» ك أن له إضافة 
إلى ذلك - آکثر من 325 كنا نا حول ختلف الوضوعات التعلقة بالسياسة والاقتصاد 
والاجتماع والعلوم والتصوف وغيرها"". 

وفضلا عن هذه الجهودات فى الجال العلمی فقد بذل القادری جهودا فى تطوير 
وتنمية التعلیم؛ حيث قام من خلال حرکته بتأسيس شبكة تعليمية تعد الأكبر فى باکستان 
وتقوم هذه الشبكة بادارة عدة معاهد ومدارس وکلیات ومؤسسات علمية فى البلاد إضافة 
إلى تأسیسه ل "جامعة منهاج القرآن" بمدينة لاهور» وتسهم هذه المؤسسات كلها فى تربية 
الطلاب علميًا وفکریا وروحيّاء وتمنح الطلاب فرصة للاستفادة من العلوم الشر-عية 
والعصرية الحديثة. 

كما أسس القادری "حزب باکستان الشعبی" بهدف تنمية النظم السياسية 
والديمقراطية إضافة إلى تحقیق الأمن والسلام فى باکستان» وقد كرس القادری جهوده 


(1) ذکر الوقع الخاص بمكتبة الشیخ أن مجموع ما آلفه حتی الآن ثلاثمائة وستين کتابا فى العربية والاردية 
والانجليزية وبعضها ترجم إلى لغات آخری انظر http://www.minhajbooks.c01¬‏ 


ل محمد الذی ختفل الکون مولده سس 10 لس 
ومساعیه من خلال الحزب لنبذ اخلافات الفئوية والتنافر والشقاق بين السلمین» وحنهم 
على تحقیق الوحدة بينهم» إضافة إلى الأخذ بأسباب التآلف والتضامن وضم الشمل وتوحید 
الکلمة كا دعا إلى ضرورة الحوار بين الادیان مبدف تحقیق الامن والسلام على الستوی 
العالی. 
منهاج القرآن والعمل الخيرى 

آما آهم مؤسسات القادری فهی منظمة منهاح القرآن العالية التی أسسها فى 17 
آکتوبر 1980 من وحی إلقائه لسلسلة من الحاضرات حول القرآن الکریم فى مدينة لاهور 
ومن خلال النظمة قام القادری بتنسیق جهوده لتفعیل نشاطات الدعوة والارشاد والحركة؛ 
حیث قام بالقاء حاضرات حول القرآن الكريم فى ختلف مدن البلاد وفى عام 1983م بدا 
فى تقدیم برنامج تلیفزیونی آسبوعی أطلق عليه اسم "فهم القرآن" وهو البرنامج الذی لاقی 
قبولا وثناء من العلماء والعوام وبناء عليه ذاع صيته فى باکستان وخارجها فأخذ یلقی 
دروسا عامة ومحاضر ات علمية حول القرآن والقضایا العاصرة فى آوروبا وأمريكاء ومنذ 
ذلك الوقت ومنظمة منهاج القرآن تلعب دورًا بارژا فى خدمة الاسلام والسلمین على 
آصعدة الحياة» داخل باکستان وخارجهاء وقد قامت هذه النظمة بتوفر ختلف النتدیات 
العلمية والفكرية والروحية التی تخاطب مختلف آفراد الجتمعات البشرية وآهمها مجلس 
منهاج القرآن للعلماء (©100)؛ ورابطة منهاج القرآن للسیدات(,1۷1۷۷1) » ورابطة منهاج 
القرآن للشباب ( ۲1 M1)؛‏ وحركة الطلاب المصطفويين (1۷]9)» وحركة باکستان 
الشعبية للمحامین (۰)۳۸/۷ وجلس الهندسین والتکنولوجیین السلمین (001/111)). 
كما آقام القادری المؤسسة الخيرية التی آسماها "موسسة النهاج الخيرية" التی تقوم بنشاطانها 
داخل باکستان وخارجهاء وقد قامت المؤسسة بتقدیم الساعدات الادية والواد الإغاثية 
خلال الزلزال الذی ضرب باکستان عام ۰2005 كما قدمت المؤسسة العونات ومواد 
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منهاج القرآن العالية شبكة من المؤسسات الناشطة فى الدعوة والارشاد والادارة فى آکثر من 
انين دولة فى آنحاء العام .. 

ومنظمة منهاج القرآن العالية هى التی ترعی الاحتفال بالولد النبوی الشریف فى 
باکستان - الذی رأيناه - کل عام» وقد امتدت يدها المباركة إلى آجزاء آخری من العال - 
خاصة فى آوروبا وآمریکا - تقیم فیها الاحتفالات بمولد نبی الانسانية يد وهذا ما سنجتلى 
خبره عند الحديث عن الاحتفالات بتلك الدول إذ تنشط فیها جمعية منهاج القرآن وجمعية 
آخری قامت على فکر وروح رجل صالح آخرء وهی جعية الشاریع الاسلامية بلبنان» 
ورجلها الولى الصالح الرابط الجاهد الشیخ عبد الله افرری الحبشى رحمه الله ورضی عنه. 

ألا حیاکم الله يا رجال الله أين| کنتم أو حللتم. 
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لس‌ودان 

فق السودان تکون الاحتفالات بمولد امدی والنور عل آشدها» عل الستوی الشعبی 
والرسمى» وقد رأيت فى قناة ساهور السودانية الخصصة لدیح الصطفی صل الله عليه 
وسلم احتفالا بزفة الولد النبوی الشریف بأم درمان» حيث خرجت جماهير الناس ومشایخ 
الطرق وأتباعها وفرق الجيش تعزف الوسیقی العسكرية» والفرحة تعم الجميع وهذا الوکب 
كان فى 30 صفر سنة 1429 ه وهو آخر آیام صفر استعدادًا لاستقبال شهر ربیع الأول 
وابتهاجا بقدومه. 

آما أيام شهر ربیع الأول السعید فهی كلها آفراح واحتفالات. وقد رأيت يوم الثلاثاء 
العاشر من ربیع الأول ليلة من ليالى الاحتفالات فى مدينة آم درمان نقلت مقتطفات منها قناة 
ساهور السودانية حفظها الله» فإذا اللیل یسبح فى الضیاء والانوار اللونة المتلألئة فى کل 
مکان وقد استحال اللیل إلى ار ومئات الرایات ترفرف فى ابتهاج على ساء المحتفلين. 


)1( عن موقع http://www.islamonline.c0‏ 


سب محمد الذی حتفل الکون مولده 10 لس 
والفرحة ال حقيقية على وجوه امحمیع» رجالا ونساء وشیبا وشبابا وأطفالاء الكل مبتهج كأن 
المناسبة تخصه هو وهی - بالفعل - كذلك!. 

والمدائح النبوية على دقات الطبول والصاجات والدفوف» والناس ترقص عليها 
طرباء وتبتز شوقاء والناظر إلى الشهد لا يملك إلا أن يقول: ما أسعدكم أيها الناس!؟ 


احتفالات الخلا وی 


وتحتفى الطرق الصوفية المنتشرة فى أنحاء البلاد حفاوة خاصة بذكرى المولد النبوى» 
فهم أكثر المسلمين معرفة بقدر هذا النبى ومحبة له وتعلقا به» والرباط الصوف أو الخلوة 
يسمى فى السودان "السید" والمسيد عادة يحتوى على مسجد ومدرسة ومضيفة ومطبخ 
وبيوت لسكنى الطلاب والمريدين ويتوسطه فى العادة ساحة فضاء كبيرة تقام بها حلقات 
الذكر والاحتفالات وهكذا. 

من أمثلة هذه الطرق الطريقة الختمية التی أجرت جريدة "الوطن" حوارًا مع أحد 
أتباعها فيه: 

س: قیل إن السید شهد احتفالا فيك بمناسبة ذکری الولد النبوی اله فاذا 
عن هذا الاحتفال؟ 

ج: درجنا سنويًا برابطة الختمية بمدينة شندی أن نعقد اجت‌اعا بمنزل الخليفة جعفر 
الأمين لجمع التبرعات وإقامة خيمة الختمية بساحة الولد بشندی حيث یقوم شباب الختمية 
من شندی وکل القری الجاورة ها یومیا وطيلة ال 12 یوم للمولد النبوی الشر.یف یقومون 
بإحياء تلك الليالى بقراءة الولد فى الخيمة ومع وجود من یتحدث عن سيرة الرسول "صلى 
الله عليه وسلم" وف اليوم الختامى تكون "اختمة" فى شندى وبعدها فى اليوم التالى بمسيد 
الحفيان ونحن نظل طيلة شهر ربيع الأول فى حركة دائمة لإحياء ذكرى المولد النبوى 
الشريف بكل المناطق جنوب شندى. إن الاحتفال بالمولد احتفال فريد من نوعه لايضاهيه 
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أى احتفال آخر وهذه مفخرة لنا جميعا كمسلمين نفتخر بها فهى مناسبة عظيمة تقع على 
نفوسنا بردًا وسلامًا. 

فى مسيد الحفيان أقيم احتفال ضخم مثلا يحدث كل عام هذه المناسبة العظيمة حيث 
يتدافع الناس منذ الصباح الباكر نحو المسيد للمشاركة فى الاحتفالات فى ساحة السید وقد 
بلغ تعداد الناس الذين شاركوا فى هذا الاحتفال 25 ألف مواطن كانوا فى ساحة مسيد 
الحفيان يحتفلون ذه الذكرى العظيمة حيث استمر الاحتفال حتی الفجر وشارك فيه علماء 
أجلاء من أبناء الطريقة الختمية من الخرطوم» تحدثوا عن سيرة الرسول صل الله عليه وسلم 
وعن مناقبه الشريفة وعلى رأس هؤلاء الأعلام الشيخ صلاح سر الختم والشيخ الجيل الشيخ 
وحيرانه(أى تلامذته) ک| أن كل الطرق الصوفية المختلفة شاركت فى هذا الاحتفال كعادتها 
من كل عام (. 

وقال أحد أتباع الطريقة التجانية -وهو يسير وسط الزفة- إن الطريقة التجانية تستعد 
لهذا اليوم طول العام فهم ینتظرون هذا اليوم سنويًا ليعبروا عن فرحتهم بمولد النبى وَل 
وقال أحد أتباع الطريقة المكاشفية إن الاحتفال هذه السنة يأخذ طابعًا استثنائيا وهم قرروا 
تمديد الاحتفال ليستمر ثلاثين يوما.. 

وللنساء حلقات ذكر خاصة» ومنشدات بمناسبة المولد» ويتواجد البعض منهن ى 
ساحة الاحتفال» بیا يواصل البعض الآخر الاحتفالات فى المنازل بشكل دوری. وتقول 
إحدى الادحات إنمن يوزعن الاحتفالات یومیا فى دار واحدة منهن» حيث يقمن حلقات 
مديح تحييها شيخات ومادحات. کم يحضرون أكلات وحلويات خاصة تقدم فى هذه المناسبة 
كالبليلة والزلابية والأرز باللبن والشاى/. 

أما الطريقة السمانية بشمال كردفان ؛ آولاد أبونا الشيخ البرعى فيكون احتفالهم طوال 


(1) الوطن العدد 1 235 بتاريخ 24/ 12/ 2009 
(2) "أفراح ومدائح وسهرات إنشاد فى احتفالات الولد النبوی" 8 إبريل سنة 2006 [006.0010] 


ل محمد الذی كتقل الکون مولده سس 107 لس 
ليالى الشهر البارك - ربیع الأول » وقد جاء وصفها كما يلى: "يحتفل الشیخ بالولد النبوی 
الشر.یف حیث يتم إحياء كل لياليه ابتداء من الیوم الأول وحتی الليلة الختامية» ويبداً 
الاحتفال عادة بعد صلاة العشاء بتلاوة مولد "ریاض الخيرات" للشیخ عبد الحمود نور 
الدائم» ثم يعقب ذلك إنشاد الدائح النبوية حتی ساعة متأخرة من الليل» ثم يعقب ذلك 
الذکر بالنوبة "الطبول" حتی الصباح. ویتجمع مریدوا الشیخ من كل البلاد حضور الولد. 
كا حتفل مریدوا الشیخ بالولد فى كل من آم درمان والخرطوم والابیض وود مدنی وبقية 
مدن السودان. وذلك باقامة ییات فى تلك الدن مع بقية الطرق الصوفية الأخرى"7". 

وللطريقة السانية فروع كثيرة فى السودان منها فرع "طابت" الذی ؤصف احتفالهم 
بمولد النبی َو کا یل: 

يبدأ الاحتفال من آول یوم فى شهر ربیع الأولءإلا أن الراسم الاساسية وحركة 
الوفود الکبيرة تبدأ من ليلة الثانی عشر من ربیع الاول» وتستمر حتی ظهر الیوم الرابع عشر. 
منه» فتموج مدينة "طابت" فى تلك الفترة بالالوف الذین یمونبا من شتی ولایات 
السودان غر الضیوف الذین حضر ون من الدول العربية. 

وتتوافر احهود لاستقبال القادمین وخدمتهم وإيوائهم واطعامهم وتهيثة أسباب 
الراحة هم.. ومن خصائص تلك الأيام بمدينة طابت أن الذکر لاینقطع فیها طيلة هذه الایام 
ولیالیها.. ویکون هناك اهتعام کبیر بقراءة کتب الولد النبوی الشریف التی آعدها الشایخ 
هذه الناسبة خصوصًا مولد "ریاض الخيرات فى مولد سيد السادات" الذی آلفه الشیخ عبد 
الحمود بن الشیخ نور الدایم» وذلك طيلة ليالى الاحتفال بالولد. انتهی 

وها نحن نلتقی مرة آخری مع مولد "ریاض الجنة" للشیخ عبد الحمود نور الدا 


الذی يحسن بنا أن نتعرف على صاحبه.. 


12( سلطان القلوب الشیخ عبد الرحیم البرعى» محمد خالد ثابت. دار القطم للنشر والتوزیع القاهرق 
8 ص110 . 
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عبد احمود نور الدائم 
(1333ه - 1915م) 0 


هو عبد الحمود بن الشیخ نور الدائم» ابن الشیخ أحمد الطیب بن البشير والشیخ أحمد 
الطيب (جده) هو الذى سس الطريقة السمانية بالسودان» أخذها مباشرة من يد القطب الشيخ 
محمد بن عبد الكريم السیان بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» بعد ملازمته 
سبع سنوات كاملة» ثم أمره الشيخ بعدها بالارتحال لدعوة الخلق ونشر الطريقة فى الآفاق. 

وعندما توفى الشيخ أحمد الطيب سنة 1239ه 1825م كان قد ترك آتباعا يعدون 
بالآلاف فى السودان غير أتباعه بمصر واليمن وتشاد ونيجيريا والحبشة وأندونيسيا. 

فى هذا البيت المبارك ولد الشيخ عبد المحمود سنة 1260ه - 1844م ونشأ فى كنف 
والده الذى ألحقه فى سن السادسة بالخلوة لحفظ القرآن وتلقى التربية» وبعد آقل من عامين 
توفى والده الشيخ نور الدايم وهو فى الثامنة من عمره أو السابعة» فواصل حفظ القرآن» وف 
عام 1269ه-أى وهو فى التاسعة من عمره- ارتحلت به أمه وشقيقيه إلى جهة الصعيد حيث 
نزلت على الولى الأمين المكين الشيخ القرشى بن الزين» وهو أحد تلامذة الشيخ أحمد بن الطيب 
البشير. وقد رحب الشيخ القرشی أشد الترحيب بالأسرة المباركة» وأولاها عظيم اهتامه 
ورعايته» وهناك طاب لهم المقام ولازم الشيخ عبد الحمود الشيخ القرشى وأتم عليه حفظ 
القرآن وهوف الحادية عشرة من عمره» ثم تلقى اللغة العربية من نحو وصرف وأدب وبلاغة../*ا 

اشتغل بعد ذلك بتحصيل العلم الشریف فقرأ على العلامة الفقيه الشيخ محمد زروق 
الحلاوى مهمات كتب الفقه المالكى» كرسالة ابن أبى زيد القيروانى وغيرهاء وحضر عليه 


(1) تحقيق سنة الوفاة عن الموقع الرسمى لمشيخة الطريقة السانية بطابت. 
http://tabatalmahmoud.com/ar‏ 


(2) سلطان القلوب الشيخ عبد الرحيم البرعى» محمد خالد ثابت. دار المقطم بالقاهرق 8ص /57. 
(3) موسوعة آهل الذكر بالسودانء الجلس القومى للذكر والذاكرين» السودان الجلد الرابع ص 9 138 
والوقع الرسمی لمشيخة الطريقة السانية بطابت. 


ل محمد الذی حتفل الکون مولده سس 109 - 
أيضا فى الفرائض» وظل ملازما له نحو عامين فى حلة "ود زروق". 
ولا رأى الشیخ محمد زروق استحقاق تلمیذه لرتبة الشيخة العلمية آجازة فى جميع 
مروياته» وأجلسه فى محله الذی كان يدرس فیه وآمره أن يلقى الدروس على الطلبة 
بحضوره. 
وكان الشيخ عبد الحمود من أفاض الله عليهم من العلوم والعارف مصداقا لقوله 
00 
تعل: « وَأتّقوأ له وَيُعَلِمُكم له 4 . 
وبلغ فى سلوك الطريق مرتبة عالية» "ورأى فيه شيخه - الشيخ القرشى ود الزين - 
آيات الفتح الربانى. وعلامات الوراثة» فخلع عليه خلع الأنوار» وآلبسه حلل الاسران 
وأجازه فى الطريقة السمانية» فجمع بين علمى الأصول والوصولء والشريعة والحقيقة". 
وهكذا آلت الطريقة إليه» فجد واجتهد على نهج أبيه وجده» وقام بنشر الطريقة 
السمانية الطيبية فى أنحاء السودان» وكثر جدا تلامذته ومن آجازهم للمشيخة. 
ويعتبر الشيخ آول من أرخ ووثق للطريقة السانية فى السودان» وبفضل مؤلفاته 
أصبحت سير أعلامها ومؤسسيها محفوظة ومتداولة بين الناس» وقد ترك الشيخ ثروة علمية 
تقدر بنحو خمسة وثانين كتابًا فى ختلف آفرع العلم من فقه وتوحيد وتصوف ونحوء وغير 
ذلك.. كما نبغ فى نظم الشعر' وله دواوين مشهورة» ذكرت موسوعة أهل الذكر بالسودان 
خسة منها عل سين الثال: 
آما مولفاته - ومنها ما طبع ومنها مالا یزال خطوطا - فمنها: 
٠‏ آزاهیر الریاض (فى سيرة جده الشیخ أحمد الطیب بن البشیر) 
٩‏ الدرة الثمينة 
© الفتوحات الا هبة 
(1) الوقع الرسمی لمشيخة الطريقة السيانية بطابت. 


(2) موسوعة آهل الذکر بالسودان. 
(3) موقع مشيخة الطريقة السانية بطابت. 
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تاريخ 
الإنسان الكامل 
الأسماء الحسنى 
ألفية النحو 
الأحكام الفقهية من مذهب دار الهجرة النبوية 
نظم متن الأجرومية 
نظم ختصر خليل 
منظومة أولياء السودان 
رياض الشقائق من حديث أشر ف الخلائق 
رسالة فى الحروف الحجائية 
ثلاث قصائد فى التوحيد 
مخطوطة فى النحو 
الكؤوس المترعة فى مناقب السادة الأربعة 


ریاض ج الشهود نی الصلاة عل سید الوجود.... وه 


وان الولد الذی آلفه الشیخ والذی ذاعت شهرته يمثل جانبا من جوانب التراث 
النبوی الکبیر - عند الشیخ - والدفوع بالحبة والتعظیم لنبی البشرية و فللشیخ صيغ 
للصلاة على النبی ضمن آوراد الطريقة هى فتح من الله منها الصلاة الساة (صلاة احوهرة) 
والتی تبداً هکذا: 


"اللهم صل على سیدنا محمد جوهرة بحر محيط الفیض الا قدس..." 


وكذلك مدائح رائقة وتوسل بالنبی صاحب الجاه العظيم» فیقول مثلا(۳: 


اعطه مارامه يا سدی عجلن آنت القیض کالطر 
آنت سر امحود والجود بكم قد علا فوق العلا حتی استقر 


(1) انظر موسوعة آهل الذكر بالسودان ص 390 1. 
(2) موقع مشيخة الطريقة السانية بطابت. 


سب محمد الذی قتفل الکون مولده سس [[1 جا 


توق الشیخ عبد الحمود نور الدائم بمدينة طابت يوم الاربعاء 14 ربیع الثانی سنة 
3 1 الموافق 3 مارس سنة 1915م عن عمر یناهز 73 عاماء ودّفن فى خلوته. 

كان - رضی الله عنه - عابدّاء زاهدّاء محبتاء صام ثلائین سنة متواصلة. لا يفطر إلا فى 
الأعياد» وله ورد "لاله إلا الله" 70 آلف مرة فى الیوم» والصلاة على النبی ي 12 آلف مرة 
کل یوم ویقوم اللیل بائة رکعة يومياء ويختم القرآن كل يومين مرة» وکان - رضی الله عنه - 


جاب ل 


آم درمان تشهد احتفالات بالمولد النبوی الشريف 

تحت هذا العنوان قال الخر: 

شهدت ليلة أول من آمس الخميس 12 ربيع أول احتفالا ختامیّا جماهيريا میا للمولد 
النبوى فى الساحة الكبرى فى أم درمان استمر حتى ساعات الفجر الأولى» حيث اختتمت 
الاحتفالات بمولد الرسول الكريم سيدنا محمد صل الله عليه وسلم» التى جاءت هذا العام 
بشكل جديد وروح جديدة خاصة من خلال إضافة شعار فداك يارسول الله. 

وتخرج "الزفة" قبل يوم من بداية الاحتفال بالمولد الذى يبدأ من اليوم الأول من ربيع 
الآول» ويستمر حتى الثانى عشر منه» وظلت أم درمان تحافظ على تقليد إعلان الابتهاج 
بالولد قبل يوم من الاحتفالات الرسمية فى زفة تقليدية عمرها من عمر المدينة العتیدق 
ويسير فيها الشيوخ والرجال والنساء والأطفال وكافة شرائح المجتمع.. 

ومن مظاهر الاحتفال أيضا المدائح النبوية ومديح الأولياء» كما تقام حلق الذكر» وف 
النيمة التی تنصب هده الناسبة تلقی الحاضرات فق السبرة النبوية وتجری مسابقات يرما 
مفتوحة للجمهور کما تقدم الدائح والقصائد الدينية» وتقام مسابقة کبری فى حفظ القرآن 
الکریم لطلاب الخلاوى» وتکون لما جوائز تعطی للفائزین. 


(1) نفس الصدر. 
)2( نقلا عن موقع ۰۱۵۵۵060016.001 http://www‏ 
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كما تنتشر فى جوانب الميدان دكاكين مؤقته لبيع حلوی الولد ولعب الأطفال المصنوعة 
من السكرء والأكلات الشعبية.. وتعتبر تلك الأيام موس تروج فيه التجارة ويعود بالنفع 
على كثيرين. !"أ 

وفى البيوت السودانية تبداً الأسر بمختلف طبقاتها منذ وقت مبكر الاستعداد للذهاب 
لميدان الولد» ويلبس الأطفال أزهى الثياب كما فى عيدى الفطر والاضحی ويصطحبهم 
ذووهم إلى ميدان الولد؛ إما بسيارات خاصة أو تقوم عدة أسر باستئجار عربة يذهبون فيها 
جميعاء بين| تأتى الأسر القريبة مشيا على الأقدام» وبجانب سرادق الطرق الصوفية تجد 
محلات بيع الحلوى التى تحيط بميدان المولد من كل ناحية» وهی الهدف الرئيسى للأطفال 
حيث تتوفر فيها احلویات المعدة خصیصا للمولد.. 

ويحرص كل رب آسرة على شراء كميات من الحلوى» ويوزعها على والديه وأهل بیته 
وأقاربه» هذا بجانب التهاثيل الصنوعة من الحلوى الملونةكالأحصنة والأسود والتی يشتريها 
الأطفال ويحتفظون بها لمدة يومين أو ثلاثة ثم يبدءون فى أكلها شيئا فشيئاء وقد ظهرت حديثا 
تماثيل لدبابات ودراجات بخارية وسيارات مصنوعة أيضا من الحلوى.. 

لوحة رائعة يصعب وصفها تتكرر فى كل المدن السودانية كل عام» وأصوات المنشدين 
تتداخل مع أصوات العلاء وألعاب الأطفال وسرينات الشرطة التى تؤمن مكان الاحتفال» 
أو تفتح الطريق لمسئول كبير أتى ليشارك فى ليلة القفلة (الليلة الختامية)» ويسهر السودانيون 
حتى الساعات الأولى من الصباح» فلا عمل اليوم لأن الحكومة درجت على منحهم عطلة 
رسمية فى اليوم التالى للاحتفال» تعظی| لذكرى ميلاد أعظم خلق الله الصطفی 5 . 

وتمتد أيدى الطرق الصوفية إلى آوربا لتحتفل بمولد البعوث رحمة للعالمين» وهذه 
صيغة إعلان لاحتفال الطريقة القادرية المكاشفية: 


(1) شبكة الاعلام العربية "حيط " ۰100166].0010 www‏ الاثنين 18 حرم 31 5-14 يناير 2010 
(2) إحتفالات المولد النبوی فى السودان» منتديات مقاشی الخضراء 3/ 4/ 2009 ]26 magash1.‏ . 
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"تقیم بمشيئة الله کالعادة الطريقة القادرية الکاشفية - آبناء الشیخ الأمين عمر الأمين 
- زاویتی بلجیکا وهولندا وشباب وأسر الجالية السودانية ببروکسل الاحتفال السنوی 
بالولد النبوی الشر-یف» وسوف يقام الاحتفال بالولد النبوی الشر-یف يوم السبت 
0 ببروکسل على العنوان التالى: (العنوان).. ویشتمل البرنامج على : 

1 - قراءة القرآن و ختمه. 

2- قراءة الولد النبوی الشریف (الشيخ البرزنجی). 

3 - زفة الولد (المديح بالنوبات والأجراس والطارات). 

4 - الختمة والدعاء. 


وسوف يتم التحرك من هولندا جماعيا بالعربات وباص والدعوة عامة. 


"احتفل الیمنیون بذکری الولد النبوی وقد شهدت الساجد فى عموم محافظات الیمن 
احتفالات خطابية وانشادية احتفاء بذکری الیلاد العطرة على صاحبها آفضل الصلاة وآزکی 
التسليم» نظمتها وزارة الأوقاف والارشاد. وتحدث خلاضا العلماء عن آهمية إحياء ذکری 
مولد الرسول محمد صل الله عليه وسل" . 
صورة من احتفالات المولد الشريف بحضر موت © 

فى هذا الشهر الفضيل الذى تشرف بميلاد الحبيب صل الله عليه وآله وسلم والذى 
فضّله الكثيرون على غيره من أشهر السنة تعقد المحافل الكبيرة والمجالس الكثيرة » فمن أول 


(1) موقع الشيخ الامین. http://www.sh-ela11.c01¬‏ 

(2) الخيمة 16 دیسمیر ۰2009 www.al-khayma.com‏ 

(3) عن کتاب الدلیل القویم فى ذكر شىء من عادات تريم» حامد بن محمد بن شهاب الدین» مکتبة تریم 
الحديثة» حضرموت اليمن» 1422ه - 2002م من ص 22 إلى ص 31 مع اختصار وتصرف يسير . 
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الشهر تخلد تلك الذکری بقراءة قصة المولك الشتملة عل سبرة احبیب صل اله عليه واله 
وسلم والتی تحکی وتذکر الکثیر من شائله ومعجزاته عليه الصلاة والسلام وما یتعلق بذاته 
الشريفة فتقراً آنواع كثيرة من الوالد التی آلفها كثير من الآئمة» فى الساجد والبيوت والزوایا 
وغيرها. 

ويعقد اجتماع فى عصر يوم الحادى عشر من ربيع الأول لقراءة قصة المولد النبوی 
الشريف بمسجد شكره بحافة السمر بالخليف. بعد صلاة العصر یبدا تجمع الناس بالسجد 
المذكورء ويّقرأ مولد الإمام جعفر البرزنجى وبعد الانتهاء من قراءة قصة المولد تنشد أبيات 
من قصيدة الإمام الحداد التى مطلعها: 

بعثت لحيران العقيق تحيتى ٠‏ وأودعتهاريح الصبا حين هبت 
ويبدأ من قوله: 
وقد جمع الأسرار والأمر كله محمد المبعوث للخلق رحمة 

ويدار البخور عند الابتداء ک| يدار الماء والقهوة خلال احلسة وبعد النشيد تقراً 
الفاتحة ويدعون الله تعالى وينصرف اللجمع. 

وف ليلة الثانى عشر من الشهر يعقد اجتماع كبير فى مسجد آل أبى علوى فيبدأ التجمع 
بالمسجد المذكور من قبيل المغرب فإذا حان دخول وقت صلاة المغرب أدوا الفريضة وراتبتها 
ثم يبدؤون بتلاوة القرآن بالتناوب مقرئ بعد مقرئ» وهذه الطريقة معروفة بالحزب الذى 
رتبه الشيخ سالم بن فضل بافضل . 

ويستمر الحزب إلى وقت صلاة العشاء فيصلون صلاة العشاء والبعدية ثم يرتب إمام 
المسجد الفاتحة ويشرع فى قراءة قصة ال مولد لمؤلفه الحريفيشى ويستمر فى سرد قصة المولد» ويختم 
المولد بالفواتح وجمع الدعاء وبعد ذلك تبداً التهاليل كالعادة والمشاركة فى التهاليل والوهبة 
وينصرف من شاء وهكذا تستمر التهاليل حتى تنتهى الوهبة المعدة من قبل آهل التهالیل» 
وبعد الانتهاء من ذلك يختم الجلس بالفواتح ثم الابتهال إلى الله بالدعاء وينصرف الحاضرون. 
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و فجر یوم الثانی عشر من الشهر نفسه تعقد بعد صلاة الصبح عدة جلسات لقراءة 
الولد فى بعض المساجد» ففی مسجد الشیخ عمر الحضار يقرأ مولد شرف الانام يقوم بقراءة 
الولد الشائخ من آل باحرمی یتقدمهم الحادى منهم» ویقراً مولد شرف الانام بمسجد 
الشهید أحمد ابن الفقیه القدم بحافة السحیل ویقراً الولد الشائخ من آل باغریب یتقدمهم 
الحادى منهم. ويقرأ مولد الدیبعی بمسجد الحبيب شيخ بن عبد الرهن مولى عیدید بحافة 
النويدرة» وهکذا تقرأ قصة الولد فى الكثير من الساجد بأحیاء الدينة احتفاء بمیلاد الحبيب 
وجتفلون به فى بيوتهم ویقرژون فيه قصص الولد العبرة عن شائله وکامل صفاته ویرددون 
الاأناشید والدائح وهم فى ابتهاج وفرحة وغبطة بذلك الیوم العظیم» وتستمر الجلسات 
والاحتفالات الخاصة والعامة بتلك الناسبة فیساهم الادحون بقصائدهم البليغة» كما یقوم 
رجال الدعوة إلى الله بالوعظ والتذکیر اتباعا واقتداء بمن سبقهم من آبائهم وآجدادهم.. 


وفی بداية النصف الأخير من الشهر يقرا الولد بزاوية الشيخ على بن آبی بكر السکران 
فى آحد یومی الاثنين أو الخميس بين الظهر والعصر .. 

كا يقرأ بمسجد سرور بحافة النويدرة مولد الحبيب على بن محمد الحبشى بدلا من 
مولد الديبعى حسب عادة الحبيب علوى بن عبد الله بن شهاب الدين ويحضر-ه معظم 
الاعیان بالبلد وجموع غفيرة أكثر ما هو معتاد فى جلسة الولد المذكور التى تقام ليلة الثلاثاء 
من كل أسبوع. 

وفى الأسبوع الأخير من الشهر الذى نحن بصدده ينادى المنادى فى مسجد الجامع بعد 
صلاة الجمعة بإقامة المولد فى كل عدد من المساجد الكبيرة فى آنحاء تريم على التناوب إلى أن 
يجىء صباح يوم الأربعاء حيث يقرأ المولد فى رباط تريم. 

وتحضر هذه الموالد جموع غفيرة من الناس وتتزايد وتتكاثر تلك المجاميع حضور مولد 
الرباط لسماع شمائل الرسول الأعظم صل الله عليه وآله وسلم وساع الوعظ والتذكير 
فتحتشد تلك الجموع وتزدحم وتمتلئ بهم المواقع فى الرباط والأماكن المجاورة ومن بينها 
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مسجد بابطينة والشوارع التی بجانب الرباط من کل الجهات ویفد الغرباء من كل مکان 
لحضور ذلك الشهد العظیم الذی يعتبر من آکبر الحافل التی تشهدها مدينة تریم بمناسبة 
مولد الرباط جزی الله السلف الصالح خير الجزاء على ترتیبهم هذه التراتيب والعادات 
الحسنة امحميلة وجزی الله من خلفهم على قيامهم بالواجب على الوجه الطلوب لاداء رسالة 
الحبيب الصطفی صل الله عليه وآله وسلم وفى سبیل القیام بالعلم والتعلیم والدعوة إلى الله 
سائرين على نبج من تقدم من الآباء الکرام» رضوان الله تعالى عليهم ونفعنا بهم آمين. 

والرباط يستقبل العديد من الطلبة الوافدين من إندونيسيا وشرق أفريقيا ومن كل 
مكان إلى جانب الطلبة المقيمين بتريم وضواحيها والامور مرتبة والحمد لله وكل شىء على 
خير ما يرام بفضل المساعى والجهود المبذولة من قبل النظار على الرباط وطلبة العلم القائمين 
بالتدريس والإشراف الإدارى حيث أعيد للرباط نشاطه من جديد بعد أن توقف سنوات 
طويلة» سائلین المولى أن يوفق القائمين بالرباط والساعين للخير ليتخرج من الرباط العلماء 
والدعاة إلى الله ويحصل بهم النفع وینتشر العلم كما كان وزيادة والله الموفق والمعين وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

ولي ان ات همه واي اررق 7 نان مره ان تم له یط 
بتریم: من منکم سیذهب لحضور مولد الرباط؟ 

فلم يجبه آحد فقال لهم: اذهبوا واحضروا مولد رباط تریم فانه تتفتح له خزائن من 
العرش لا تنفتح لغيره. 

وبعد صلاة الظهر يقرأ مولد الحبيب على بن محمد الحبشى فى الرباط. 

وفى آخر خميس من الشهر تعقد جلسة الولد بسئون بالوقع العروف بالساقية النسوب 
للحبیب على بن محمد الحبشى بقرب بثره السیاة أنيسة» ویقراً الولد بعد صلاة الغرب 
وینتهی بصلاة العشاء فى وقت الصیف. وفى فصل الشتاء يبدأ بعد صلاة العصر وینتهی 


(1) هو العلامة السید محمد بن هادی السقاف آحد علماء مدينة سیئون كان له دور بارز فى نشر العلم 
والدعوة إلى الله ولد سنة 1 129 ه وتوف سنة 382 1ه. 
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بصلاة الغرب. وحضره جموع غفيرة من مدن وقری الوادی الیمون. 

هذا ما تیسر لنا تحریره لتلك الاحتفالات الكبيرة التی تضم الا لوف المؤلفة من أمة 
سیدنا محمد عليه الصلاة والسلام وبحق تلك الجموع نسأل الله تعالى التفع التام» ببركة سيد 
الأنام» وآله الکرام» وأن تعود تلك الناسبات على الجميع بالخيرات والعوافى والسر.ات 
والألطاف وجزيل العطاءات وصل الله على بدر التام» وآله الخيرة الكرام» وأصحابه 
الأعلام» رضوان الله عليهم مدى الشهور والأعوام'"".انتهى 


وسوف نلتقی کشا بمولد ابشی الذی يقرا ق احتفالات الولد الشریف ق کثبر من 
بلدان الدنیا شرقا وغرثا وشمالاً ر چوا لذلك وجب علینا أن نتعرف عل صاحب الولد 
الولى الكبير الشیخ على بن محمد الحبشى رضی الله عنه. 

على بن محمد الحبشى 
(1333ه - 1914م) 

هو على بن محمد بن حسين بن محمد الحبشى» وينتهى نسبة إلى المهاجر أحمد بن عيسى 
(5 34ه) من نسل جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين عليهم 
السلام. 

ولد فى شوال سنة 1259ه ببلدة "قسم" الشهيرة بحضر موت. وتركه والده - الذى 
كان مفتيا بمكة - فى سن مبكرة فى كفالة والدته الشريفة علوية بنت حسين الجفرى» وكانت 
على جانب عظيم من الاستقامة والتقوى ورجاحة العقل ومكارم الأخلاق. 

طلب العلم صغيرًا على أيدى كبار المشايخ فى علمى الظاهر والباطن؛ وكان الشيخ 
الذى تم له الفتح على يده هو العلامة السيد أبو بكر العطاس وظل ملازمًا له متعلقا به أشد 


التعلق إلى وفاته سنة 1281ه. 
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وقام بالتدريس فى "سیئون" وكثر تلامذته وانتشر صيته فى كل مکان» وتوافدت عليه 
الخلائق تنهل من علومه وأنواره حتى ضاق بهم مسجد "حنبل" الذى كان يلقى فيه دروسه. 
فأسس الرباط سنة 1296ه وبنى بجواره مسجد "الرياض" سنة 1303ه. 

وكان واعظًا من الطراز الأول» تبز مواعظه القلوب» وتسيل ها الدموع» ويشعر 
الحضور بالفيض الإلحى يتنزل عليهم كاء المطر. 

وهکذا كثر جدا تلامذته ومریدوه» وازدحم بيته الكبير بالنازلين عليه» والرباط 
بالطلبة الهاجرین» والمسجد بالعابدين والدارسين. وقد وصف المؤرخون أعداد تلامذته 
با ات 

ومع بسطة العلم بسط الله له الدنياء فکانت فى يده ینفقها فى سخاء» وما رأى الناس 
من مواهب الله له آقبلوا عليه إقبالاًء وتزاحموا حوله ویصف صاحب کتاب "تاريخ الشعراء 
احضرمیین" مسيره فى الطریق "فى زوبعة وضوضاء من الحیطین ببغلته.. والناس یتدافعون 
على تقبیل يده الكريمة فى کل شارع وکل زقاق"'. 

ووصف عبادته بأنها كانت عادية» ولکنه كان على غاية من الاستقامة وحسن التابعة 
للنبی و و قد نوله الله الرتبة العلیا وهی الاجتاع بالنبی کی فى اليقظة. 

"ومع دماثة أخلاقه ولین عریکته ووداعة طباعه وشدة تواضعه (کان) مهابًا فوق التصور 
إلى (حد) ارتعاد الفرائص منه من غير داع ظاهری سوی جلال الله وکسوته» ولعل هیبته فى 
النفوس إلى هذه الحدود من نتائج هیبته الشديدة لربه عز وجل كما تبدو واضحة فى مواعظه 
ومدامعه التساقطة آثناء‌هاء وربا كان لبکائه صوت مسموع من بعید عندما یستحر الوعظ "(۳. 


مه 


وکان - رضی الله عنه - من الغرمین بالسماع» وبحب معه الدفوف والطبول " وقد 
تجلت مواجیده وروحانیاته العالية فى قصة الولد النبوی التی آلفها تحت اسم "سمط الدرر 


(1) تاريخ الشعراء الحضرميين للعلامة المؤرخ السید عبد الله السقاف. الجزء الرابع ص 36 1. 
(2) تاريخ الشعراء الحضرميين 4/ 137. 
(3) نفس المرجع ص 138. 


سب محمد الذی تفل الکون مولده سس _ 11 - 
فى آخبار مولد خير البشر" الذی ذاع صیته فى آنحاء العمورة. 
و ۳ 
- مجموعة وصایاه واجازاته ومکاتباته . 
- دیوان شعری ضخم من مجلدین. 
- کنوز السعادة الابدية فى الأنفاس العلية الحبشية (ویشتمل على کلامه). 
- الواعظ احا من الجالس العلية. 
- نبذة من کرامات الشیخ آبی بكر العطاس (شیخ فتحه). 
- آدعية وصلوات طبع بعضها فى"الفتوحات الإلهية فى الصلاة على خير البرية". 
فى ظهر يوم الأحد 20 ربيع الثانی سنة 1333ه كانت وفاته» وفى عصر اليوم التال 
شيعت جنازته "فى جموع لا أول لهم ولا آخر إلى مدفنه عقب الصلاة عليه بساحة مسجد 
YS‏ ۰ 
وقد بنيت على قبره قبة عظيمة بوسط مدينة سيئون» وهی مفتوحة للزاثرین باللیل 
والنهار» ویقام له مولد سنوی عظیم. والولد عند احضارمة يسمى "حول" . 
يبدأ الوفود فى الوصول إلى سیئون من الوم العاشر من ربیع الثانی» وتعقد امحلسات 
فى القبة» ويجتمعون على القراءة والذکر واٍنشاد القصائد والساع بالدفوف. وزيارة الشایخ » 
ویتم الاحتفال بدء من صباح اليوم الثامن عشر » وق البوم العشرین يوم وفاة الشیخ يتم 
الاحتفال الكبير الذی يزدحم بجموع كبيرة وافدة من ختلف مدن وقری حضرموت ‏ وق 
الساء یکون الاحتفال الختامى الذی یتخلله السماع واطعام الطعام وذکر الناقب ویستمر إلى 


ساعة متأخرة من الیل (۳. 


(1) عن موقع رباط تریم وموقع صوفية حضرموت. 
(2) تاريخ الشعراء الحضرميين 4/ 140. 


120 سس تاريخ 
os‏ 
ومن قصائده فى مدح الصطفی بيا قوله: 
هو النور يبدى الحائرين ضياؤه ول الحشر ظل المرسلين لواؤه 


تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت نی الخافقين سماؤه 
ومشهود أهل الحق منه لطائف تخر أن المجد والشأو شأوه 
فلله ما للعين من مشهد اجتلا يعز على آهل الحجاب اجتلاژه 
ايا نازخاعنی ومسکنه اشا اجب من ملا كل النواحى نداؤه 


هذة المكانة التی تبوء‌ها مولد الحبشى لا يشاركه فیها إلا مولد آخر لعالم كبير آخر من 
أهل البیت النبوی. ذلك هو البرزنجى الذی يجدر بنا الآن أن نعرف شيئا عن صاحبه. لأننا 


سوف نقابل ذكره ى صفحات قادمة من هذا الكتاب إن شاء الله تعای. 


جعفر بن حسن البرزجى 
(1177ه - 1764م( 

هو السید جعفر بن حسن بن عبد الکریم البرزنجی نسبة إلى " برزنجة " إحدى قری 
بلاد الأكراد» وینتهی نسبه إلى الامام جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدین بن 
ا سین بن على عليهم من الله السلام. 

وصفه الرادی فى "سلك الدرر" بقوله: "المدنى الشافعی » الشیخ الفاضل العام البارع 
الوحد التفنن + مفتی السادة الشافعية بالدينة النبوية.. وکان فردٌا من آفراد العصر "(۳. 

ولد بالدينة النورة عام 1128 من هجرة سید الکائنات و ونشأ نشأة صا حة. 
وحفظ القرآن على يد الشیخ |سیاعیل البمانی » وجوده بالقراءات على يد الشیخ یوسف 
الصعیدی» وشرع فى طلب العلوم العقلية والنقلية على آیدی الشایخ علماء السجد النبوی 


(1) تاريخ الشعراء الحضرميين 4/ 144. 
(2) سلك الدرر فى أعيان القرن الثانى عشر للمرادىء دار الكتب العلمية» روت 2 . 


سس محمد الذی حتفل الکون مولده سس 121 لس 
حتی برع فى علوم کثبرة وأجيز من مشايخه» فجلس للدرس بالسجد النبوی الشر.یف وعمره 
واحد وثلائون عاماء آی سنة 1159 هجرية » فدرس الحديث والتفسم والفقه وأصوله 
والاحکام والسير والتواریخ والنحو والصرف والنطق والعانی والبيان والبدیع والفرائض 
واخط والساب والفلسفة واشکمة وافیثة واطندسة واللغة.. 
وکان بارعا فى الخطب والترسل» وصار إمامًا وخطيبًا بالسجد النبوی بالاضافة إلى 
تدریسه فیه. وکان واسع الاطلاع فى ختلف العلوم. يجيد الجدل والناظرة ویعرف لغات 
كثيرة» وقد رأى الناس علمه وفضله فاجتمعوا عليه وقصدوه من بلاد شتی» وکان یفتی 
بالمدينة النورة على جميع المذاهب. 
وصفه بعضهم فقال: "كان جيل الوجه باش ببيج تنطق قسیاته بالذكاء» أسمر اللون. 
مقرون الحاجبين مربوع القامة حسن اضامة واسع العينين مفلج الأسنان أسيل الخدين مستقيم 
الأنف سائل الأطراف كث اللحية» نحيف البدن جهورى الصوت ى السمت. أخاذ النظر 
فخم الحيئة أديب طلق المحيا" وهی الصفات القريبة من صفات جده الرسول کل 
آلف السيد جعفر الرزنجى مؤلفات نافعة وإنشاءات رائعة منها رسالة سیاها "جالية 
0 
- مختصر الضوء الوهاج فى قصة الإسراء والمعراج. 
- إتحاف البرايا لعدة الغزوات والسرايا. 


(1) موسوعة دهشة: "السيد جعفر بن حسن البرزنجى (مؤلف الولد). ناشر الموضوع: الهاشمى. 
http://www.dahsha.com‏ 
)2( موسوعه دهشه. 


(4) موسوعة وه 


2 ا ص تاريخ 
- إضاءة الدراری لإرشاد السارى على صحيح البخاری. 
- الروض العطار في للسيد محمد بن رسول البرزنجى من آثار (ترجمة) . 
وزاد الزركلى أيضا : 
- البرء العاجل باجابة الشيخ محمد غافل. 
- الجنى الدانى فى مناقب الشيخ عبد القادر الجيلانى. 
- التقاط الزهر من نتائج الرحلة والسفر. 
أما آشهر مؤلفاته على الإطلاق فهو المولد الذى كتبه باسم "عقد الجوهر فى مولد النبى 
الأزهر" وهو الولد الذى يقرؤه المسلمون فى بقاع شتى من المعمورة والذى حاز مرتبة لم 
يسمو إليها غيره باستثناء مولد الحبشى الذى مر بنا ذكره. 
توفى السيد جعفر البرزنجى فى عام 1177هجرية وعمره 49 سنة» وقيل فى رواية 


أخرى 1 5 سنة» فان كان مات صغيرًا فقد خلف وراءه ذكرًا كبيرًا. 


ی ۰ 
سوسس(2) 
اعلم أن الاحتفال بالولد الشریف فى تونس كان ظهوره لآول مرة فى المائة الثامنة على 
عهد آمراء الدولة الحفصية. سلکوا فى ذلك مسلك سلاطین بنی مرین بالغرب» وکان 
آکثرهم عناية بعيد الميلاد الأشرف السلطان آبو عنان فاقتدی بصنیعه السلطان احفصی. آبو 
بالتلاوة والاناشید وقصائد الدیح» وفى عهدهم على ما أفاده التواتر كان ابتداءً مع الصبیان 


بالكتاتيب على قراءة قصيدة الإمام البوصيرى فى أيام المولد» ورتبوا لهم فى مقابلة ذلك منحة 


(1) الأعلام للزركلى» دار العلم للملايين» بيروت» ۰1986 ج2 ص 123. 
بن الحاج يحيى» دار الغرب الإسلامى بیروت؛ 1986 ص 236 246 مع اختصار (الموامش من عمل 
المحققان) 


سس محمد الذی حتفل الکون مولدة  _‏ 128 لس 
نصف الریال التی ما زالت موجودة إلى هذا الزمان» وأما منحة الخمسة ریالات التی تعطی 
للمؤدبين بمناسبة الولد الشر-يف. فانها حدثت فى عصر الدولة الرادية آسسها الرحوم 
یوسف داى ‏ وكانوا يعطونها إياهم ليلة الولد حتی أن الکتاب الذی یکون معطلاً مدة 
العام يجىء صاحبه لیتقاضی ما هو معلوم. ومن الغریب أن هذه المنحة التی مر على إحداثها 
آکثر من ثلاثة قرون لم یتناوضا التطور الطبیعی فى البشر ویلوح أن کرامتها ظهرت فى بقائها 
لهذا الزمان» ولکی یتصور القاریء مقدار أهميتها فى عصر ظهورها ننقل له هنا آسعار بعض 
المأكولات فى الدولة الرادية وف بداية العصر الحسينى» فرغیف القمح فى آیام الذای أسطا 
مراد * كان وزنه 36 أوقية وقیمته ناصری واحدء وقنطار اللحم البقری كان سعره ريالاً 
واحدًا فى الزمن الذکور وفى عهد الول حسین بن على" كان ثمن القفیز قمحا ثانية 
ریالات وثمن الکبش نصف ريالء والقنطار عسلاً بريالين اثنين» وقلّة السمن بخمسة 
آرباع» ومطر الریت بثلاثة أرباع» والثلاثة آرطال تمر بناصری واحد. وکان ثمن فرس السرح 
فى تلك الأيام 20 ریالا» وئمن فرس الخدمة 8 ريالات» وكسوة الرجل الستکملة ومعها 
قفطان قیمتها ثلائون ریالا» کسوة الرأة خسة ریالات» ومنه یظهر آن منحة اشمسة ربالات 
التی تفضل بها یوسف دای على المؤدّبين كانت تکفیهم یومئذ لمؤونة عام كامل» فإذا اشتری 
الواحد منهم مثلاً لعاشه ربع قفیز قمحا وکبشّا لجعله قديدًا مع مطر زیت ونصف قُلَّة سمن 
وربع قنطار عسل یدخره لعصید الولد الذی سیأتی ذکره فى الختام» تبقی له بقية من الخمسة 
ریالات » اللهم بارك. 

هذا وعلى (شاکلة) بنی آبی حفص ف الاعتناء بالولد جری عمل الامراء الرادیین 
ولا سيا واسطة عقدهم محمد. ویدعی حمودة باشا صاحب الجامع الجاور للزاوية العروسية. 
ومثله حفیده محمد باشا الرادی صاحب الجامع الواجه للزاوية المحرزية» وقد حکی الورخ 
(1) توق سنة 1047 (37 16). 


(2) توق سنة 1050 (1640). 
(3) توف سنة 53 11 (1740). 


لت 124 لس بيب تاريخ 
ابن أبى دينار أن فى زمنه (القرن الحادى عشر) كان الاحتفال بليلة المولد فى تونس بالعًا حد 
الغاية لا سيا بدار نقيب الأشراف» ونصّ عبارته "وتکون ليلة عظمى بدار نقيب الأشراف 
بحضرها الجلّة من الناس والقرّاء والفقهای ويقع فيها السّماع والأناشيد بالمدائح النبویق 
ومهرع الناس إليها من أطراف البلد» وتكون عندهم من الليالى العقم" (أى الفريدة) أه . 

ثم ذكر الزينة التى كانت تقوم بها بعض الزوايا كالزاوية القشاشية نسبة لأبى الغيث 
القشاش" ولاسی الزاوية البكرية بمناسبة المولد. وقال ابا تدوم نصف شهرء وهرع الناس 
للتفرّج والمبيت بالزاوية البكرية المذكورة. وعلى قدم أمراء الدولة المرادية نسح ملوك الدولة 
الكسينية» وکانوا یکثرون الصدقات فق شهر المولده ناهيك أن الول حسين بن عل كانت 
صدقاته تتجاوز حدود بلاده» فإنها كانت تصيب القریب والبعید حتی آساری السلمین 
بعالطة وبغیرها من بلاد النصاری» وکان يبعث لهم الزیت لانارة مساجدهم هنالك 
ویزودهم بالاکفان لادراج موتاهم. 

وأول آمیر حسینی رتب موكبًا رسميًا للمولد الشریف بتونس هو الشیر أحمد بای 
الأول» وکان ذلك فى سنة 1257ه (1841م) ورتب موكبًا مثله بمدينة القيروان» وسیأتی 
وصف هذا الموكب. 

وقد امتاز المشير محمد الصادق باى بالزيادة فى تفخيم هذا الموسم النبوى حيث عمم 
فى سنة 1293 (1876) الاحتفال به فى سائر عواصم المملكة التونسية» وخصص لذلك 
اعت ادات مالية بميزانية الدولة ینفق منها القدر اللازم لإشهار المولد بجامع الزيتونة» 
وجوامع الحاضرة وزواياهاء على يد شيخ المدينة» ویصرف الباقى على الحفلات المولدية التى 
تقام بجوامع البلدان» على يد العال» وبمثل هذا جرى العمل إلى هذا الزمان. 

وآما صورة الاحتفال الولدی الرسمى الذى رتبه المشير أحمد بای وسار أخلافه 


(1) مشهور بالصلاح وإليه تنسب حومة القشاشين على مقربة من جامع الزيتونة» كان معاصرًا لیوسف 
داى» ومن أصهاره الشيخ تاج العارفين البكرى توفى سنة 1030 (1620). 


سس محمد الذی حتفل الكون موه 17 لس 
بکرسی اللك على منهاجه فحدیثه طویل نلخصه فيما يل : 

ففی ليلة ثانى عشر ربيع الأول على ما تثبته الرژية الشرعية» يقدم سمو البای العظم 
فى موكبه الفخيم لعاصمة ملکته بنية زيارة مقامات الصالحين» وهى: ضريح سيدى على بن 
زياد وضريح سيدى محرز بن خلف(* وضريح سيدى ابن عروس( وضريح سيدى 
ابراهیم الریاحی"*»وضریح سیدی على شيحة» وضریح سیدی على حسن . وبعد هاته 
الزيارة وإفاضة الصدقات. يعود الوکب لسر.اية الملکة حيث تقام مأدبة ملكية فاخرة 


حضرها مع سمو البای ول عهده» والوزراء» وآمراء الامراء وکبار أهل الذائرة السنیق 
وطبیب القصر اللوکی. وقد حضرت مرة فى جملة من شرّفهم بالاستدعاء الول محمد الحبيب 


(1) من آصحاب الامام مالك. كان فقيهًا ورعا؛ رفض خطة القضاء بتونس وکان يؤتى إليه من بعید لأخذ 
الفتوی منه توفى سنة 183 (799). 

(2) من ذرية سیدنا آبی بكر الصدیق رضی الله عنه» ومن الصا حين والعلیاء العاملین» ينعت فى عصره بالعلم 
محرزء لانه كان مؤديًا مربیا یعلم الصبیان القرآن والفقه» وهو عاد آهل تونس فى القدیم وف الحديث» ینعتونه 
بسلطان المدينة» وآخر تجدید تناول زاویته كان فى سنة 1279 (1862) على عهد المشير محمد الصادق بای. 
وتو رضی الله عنه سنة 413 (1022). 

(3) صاحب الکرامات الباهرة» مات وهو ابن تسعین سنة عن دون عقب. والخلف النسوب إليه من نسل 
اخیه» بورك فيه» وزاویته بناها له السلطان محمد النتصر الحفصى. فى المائة الثامنة» وعلى واجهتها بالنقش فى 
الحجر عبارة تشعر بذلك توف رضی الله عنه سنة 868 (1463). 

(4) من أهل الصلاح الشرعی ومن أقطاب العلم» وهو آشهر مشاهیر علماء تونس فى القرن الاضی؛ تخرجت 
عليه طبقات من کبار العلماء» تولى رئاسة الذهب الالکی وامامة جامع الزيتونة» وقام بسفارة لدی سلطان 
الغرب سنة 1218 (1803) فى طلب اليرة وبتلك الناسبة اجتمع بالقطب سیدی أحمد التیجانی رضی الله 
عنه وأخذ عنه طریقته التی نشرها بتونس عند رجوعه إليهاء کما قام بسفارة آخری فى عام 1254 (1838) 
لدی السلطان محمود خان الثانی فى مهمة سياسية آوفده من آجلها الشبر أحمد بای وحخ قبل ذلك عن 
والده الباشا مصطفی بای فى سنة 1252 (1836) وزاویته من آشهر زوایا حاضرة تونس جددت عمارتها فى 
سنة 1295 (1878) بعناية المشير محمد الصادق بای وبلغت نفقة قبتها ذات النقوش الجميلة لائة آلف 
ریال. توف رضی الله عنه فى طاعون سنة 1266 (1849). 

(5) من الشهورین بالصلاح وبزاویته ینتصب میعاد الطريقة السلاميق وهذه الاوية بناها له الوزیر 
مصطفی خزندار فى سنة 1269 (1852) وما دفن رضی الله عنه عند وفاته سنة 1271 (1854). 


(6) من آل البیت الاطهار وأصحاب الکرامات دفن بداره عند وفاته فى سنة 1297 (9 187). 


ل 126 لل مم تاريخ 


بای للعشاء مع سموه ليلة المولد» فكان معنا حول المائدة جميع أطباء حضرته الرّسميين وغير 
الزسمیین» وكانوا ستة فى العدد» فقلت له: يا مولاى» نتوکّل على الله فى الأكل من كل هذه 
الألوان الشهيّة ولا نخشى تخمة» لأنكم جعلتم بيننا وبينها سدًا منیا من الحكماء! فضحك 
وقال لأطبائه: علينا الأكل؛ وعليكم رد البال! ولولا أن هذه الحكاية جاءت بها القافية لم 
شغلت ما نظر القاریء» آما أصل هذه المأدبة الولدية فإنها من محدثات المشير أحمد بای 
المتقدم ذکره» وكان الوزراء من أصهاره ومماليكه يترصّدون ليالى العام للتقرب إليه فى ليلة 
الولد بصنع الاطعمة الشهيّة فى بيوتهم وإضافتها للائدة المولدية. 

وسمعت من نقل عن نديمه الشيخ مصطفى السّماتى أن سموّه كان بمعزل عن ذلك 
لآنه كان متخوشنا فى عيشه لا يميل للرّفاهية بحال» وكان لابن عمّه المشير محمد الصادق 
بای عناية عظيمة بالولد الشریف» ویتغال فى ترتيب المأدبة المولدية ما تبلغ قيمته لنحو سبعة 
آلاف ريال» هكذا رأيت فى مصروفاته عن عام 1289 (1872) وهو مبلغ وافر بالنسبة 
لعصره و زينة دولته. 

هذا وبعد أن يستريح سمو الباى المعظم برهة من الزمان بعد صلاة العشاء يلس 
بالمقعد الطل على سوق الترك» وعندها ينتظم الموكب الملوكى» فيخرج سموه من سراية 
المملكة فى مظهر مهيب» ويسير على القدم لزيارة أسواق التجارة الأهلية» بینا تکون البطاح 
والشوارع التى حول القصباء محتبكة كاحتباك الرّمّانة بالتفرجین» والموسيقى الملكية تترنّم 
بالحانها المطربة بحديقة القصباء. 

وفى أثناء تجوّله بالأسواق يشرف سموه بزيارته حانوت أمين البرْكة ". 

ومن سوق البركة يتقدم سموه بزيارة بقية الأسواق» وتكون بالغة حد الغاية فى الزينة 


والإسراج (الإضاءة). 


(1) (سوق البركة: كانت خصصة لبيع الرّقيق» وبعد إبطال الرّق فى سنة 1846 خصّصت لبيع ال 


سب محمد الذی حتفل الکون مولده سس 17 لس 

ومعلوم أن صناعة الشاشية هی آم الصنائع التونسية» والفضل فى تبذيبها يرجع لأهل 
الجالية الأندلسية» ثم يزور حانوت أمين سوق الحرائرية» وحانوت أمين سوق البلاغجية» 
ويختم سموه زياراته بالدخول لسوق العطارين الذى هو أشهر أسواق التجارة وأقدمها. 

وعلى ذكر سوق العطارين نقول: إن لأهل تونس رغبة زائدة فى أنواع الطیب. وهی 
آحد الأمور الثلائة التی رغبت فبها السنة. وقد امتاز اللوك احسینیون بالاکثار منها ی 
الواسم والاحتفالات. ولاسیما فى ليالى رمضان» وف ليلة الولد. 

ورأيت فى تقييد مرخ بعام 1254 (1838) أن المشير أحمد بای اشتری رطلاً من 
القماری عند دخول شهر الولد ذلك العام» ما يدل على أن عنايته بالولد النبوی كانت 
متقدمة على الاحتفال به بالطريقة الرسمية. وخلال تجول سمو الباى المعظم بهاتيك الاسواق 
يكون سير الموكب بنظام حكيم» وفى مقدمته شيخ المدينة» لأنه هو الذى يمشى به فى الناس. 

وفى صبيحة يوم الولد يعود سمو الباى المعظم لسر.اية المملكة للتبّرك بحضور قراءة 
القصّة الشريفة بجامع الزيتونة» وهذا الاحتفال رتبه المشير أحمد بای كا سبقت إليه الاشارة 
وحفه بمظاهر المهابة والجلال» حيث جعله احتفالا عسكريًا بكل المعانى» ففى ساعة معلومة 
یعیّنها سمو الباى يقدم للسر-اية آل البيت الحسينىء والوزراء وأمراء الامراء وأمراء 
الألوية» وبقية الضباط من كافة الطبقات» ويكون جميعهم بكسوة التشريفة الكبرى مع ما لهم 
من الأوسمة والنعوت. وفى الوقت الذى يكون فيه حضرة الباى المعظم على أهبة الخروج» 
يلتحق بسموه فخامة المقيم العام بنيّة المشاركة فى الاحتفال. 

ولك أن تسألنى عن أصل هذه المشاركات من الدولة الحامية فى هذا الموسم الإسلامى 
الصميم» والجواب هو أن سراية المملكة كان نزل بها مؤقنًا الجنرال (لامبير) حاكم قلعة 
تونس فى شهر حجة 1298 (1881) فما حل يوم المولد الشريف من عام 1299 (1881) 
وقدم المشير محمد الصادق بای للاحتفال به حسب العادة المألوفة» استشاره الجنرال (لامبير) 


فى ذلك وآعرب لحضرته عن رغبته بالمشاركة العسكرية الفرنساوية مع العساكر التونسية فى 
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تلك الحفلة إظهارًا لما للدولة الحامية من الاحترام والتبجيل نحو الديانة الإسلامية» ونحو 
صاحب المملكة التونسية» فشكر الباى سعیه وأجازه بذلك» وخرج سموه من سراية 
المملكة فى موكبه مصحوبا بالجنرال المذکور» وحوله آل بيته» ووزراؤه» ورجال دولته» مارا 
بين سمطين من العساكر الفرنساوية والتونسية من باب السرايا إلى باب جامع الزيتونة. وق 
العام التالى أى فى مولد عام 1300 (1882) الذى هو أول مولد احتفل به المولى على بای 
الثالث» كان المصاحب له فى الاحتفال الوزير المقيم مسیو(کمبون) وعلى منواله نسح أخلافه 
إلى هذا اليوم. 

ولنرجع بك لحديث الولد بالذات فنقول: عند وصول الموكب الولدی لباب البهو 
بجامع الزيتونة» یتلقی سمو البای عبارات التهانى مكررة من فخامة المقيم العام ثم 
يصافحه سموه مودعا إِيّاه بأجمل شواهد الوداد» ويتقدم نحو مدرج الجامع» متبوعا بوزرائه 
وأهل دائرته» فيدخل لبيت الصلاة قاصدًا الحراب. وهنالك يستقبله المشائخ الأئمّة وشيوخ 
الجلس الشرعى بالمذهبين» ويكون الجامع حينئذ آخذا حظه من الازدهاء والازدهار» تسر-ج 
فيه السرج الكهربائية فى رابعة النهار. والناس فى عدد الالوف كأنّا على رؤوسهم الأطيار. 
وبالوقت يشرع فضيلة الإمام الأكبر من آل البيت الأطهار فى قصة ولادة النبى المختار» وهى 
من محررات شيخ الشيوخ» وطود الرسوخ. سيدى إبراهيم الریاحی» اختصر.ها من مولد 
شيخ الطريقة الرّحمانية سيدى مصطفى البکری» فلما ینتهی فى قراءة الأبيات العروفة إلى 
قوله: 

فقم أا الرّاجى لنيل سعادة قيام حب صادق اب والأدب 


يستوى المقام الملوكى قاتًاء ويقف كل من بالجامع على قدميه» وتطلق المدافع من برج 
الزلاج ثم يختم الإمام القصة الشريفة جالسّاء» ويتبعها بالذعاء لسمو المولى الأمير» وبآل بیته 
ورجال دولته ولعامة المسلمين. وبعد ذلك يقع تقديم كؤوس الحليب على وجه البركة 
محضرة الباى المعظم» ولآل بيته» ووزرائه» وأهل حاشيته» ولفضيلة الشیوخ. ثم يطاف 


س محمد الذی حتفل الکون مولده سس 129 لس 
بکژوس الشربات العطرعل عموم بقيّة الحاضرين بالجامع» وینتهی الجلس برش الجميع 
بماء الطیب» ثم يخرج الموكب اللوکی من الجامع بقصد الرجوع ف أبّبة عه واقباله لسر.اية 
المملكة. 

هذا وقد جرت العادة فى تونس وأعملما أن كل أهل بيت يتبركون بصنع عصيد 
الشميد والسمن والعسل يوم المولد» والوسرون يصنعون عصيدًا من مزيج الحليب والفستق 
والشکر يسمونها الرغيدة» نعتوها بذلك تفاؤلا بالعيش الرّغيدء ومنهم من يتبادل فيا بينهم 
ذلك على وجه المديّة والتبرك» وبعض الزوایا يبعثون من عصيدتهم لدار الباى فى مولد كل 
عام. 

هذا ما بلغه جهدى فى هذا الوضوع وجهد القل دموعه فخذ منه ما بدا لك ودع ما 


و ... (1) 
سی ای « 


الاحتفال بالولد النبوى الشريف فى ولاية الباى أحمد المشير 

وصف المؤرخ أحمد بن أبى الضیاف فى کتابه "اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس 
وعهد الآمان" الاحتفال بمولد النبىة فى تونس فقال: 

"وكان يوم المولد بحاضرتنا كمواسم السنة غير العيدين» ويزيد باجتاع الصبيان فى 
الکاتب وقد فرشت بالسجاد؛ وهم يصلون على النبى صل الله عليه وسلم» وكان الباى أحمد 
الشبر - وال تونس -یری أن شان الولد مجب له من السرور والفخامة مالا جب لخبره 
وآمر بتنویر سائر المآذن ليلة الولد ولیلتین بعده» والزیت من عنده لامن خصصات الجوامع. 

"وفى ضحی يوم الولد تجتمع العلماء والاعیان بالجامع الاعظم» ويأتى البای من دار 
المملكة راجلا على آمة وفخامة ملكية» وأمامه سماطان من آمراء العسکر بلباس الواکت.. 


ویدخل من باب العطارین حتی ینتهی إلى المحراب» فیجلس حذو !مام الجامع» وکان یومئد 


)1( من کتاب صفحات من تاريخ تونس لمحمد بن الخو جة» (مع اختصار) وقد تقدم. 
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الشيخ إبراهيم الریاحی» فيستفتح بقراءة فضائل الولد وما وقع فيه من الإرهاصات عند 
ولادته صلى الله عليه وسلم. ورضاعه والنسب الشريف وغيرذلك مما يقتضيه الحال» هذا 
كله ومجامر الطيب فائحة وأنوار الشموع والشجرة المباركة لائحة. ولما ينتهى إلى الأبيات 
المعروفة لبعض الصالين وهى: 


قليل لحق المصطفى الخط بالذهب على ورق من خط أحسن من كتب 


وآن تنهض الاشراف عند سماعه قياما صفوفا أو جنّا على الركب 
أما الله تعظیماله کتب اسمه عل عرشه پارثبءة سَمّت الرتب 


فقم أا الراجی لنیل سعادة قیاع حب صادق الحب والاآدب 
ففی الذکر لاسم اب إحضارٌ ذاته بقلب له فى الحب وجدله لمب 
ورب جلیل عظم الناس ذكره فکیف وهذا سید العجم والعرب 
عليه صلاة الله ثم سلامه یکونان للرضوان من آعظم السبب 


"ولا يصل الامام إلى قوله"فقم أيها الراجی" البیت. ینهض البای قائماء ویقوم کل من 
فى الجامع» وتقع الاشارة من المئذنة إلى القصبة فتنطلق الدافع من الابراج. ویکمل الامام 
الابیات قائا والناس کذلك.. ویدوم اطلاق المدافع صباخا ومساء أيام الولد الثلائت 
ویفیض فیها العطاء والصدقات للقراء الذين يحيون تلك الليلة بالقرآن العظیم والامداح 
النبوية وغیرهم. ویطعم الفقراء فى تلك الایام". 

وقد آفاض المؤلف فى ذکر فضائل البای آمد وجلیل أعماله وجميل صفاته» ثم ساق 
هذه القصة التی تبين مدی تعظیمه لسید الکائنات ی » قال: "وله فى تعظیم الجناب النبوی 
والادب معه آثار مشهورة منها: مدحه شاعر بقصيدة عارض ما قصيدة کعب بن زهير فى 
الصطفی و "بانت سعاد" الشهورة. فلا قرأت مطلعها بين يديه اقشعرٌ وقال لى: 

هذه معارضة لبانت سعاد؟ 


فقلت له: نعم 


ل محمد الذی حتفل الکون مولده سس ]13 لس 
فأمر للشاعر بجائزة سنية» وقال لى: 
- مزفها الآن. 
فقلت له: بعد قراءتها نم قها. 
فحلف بالّه: لا نسمعها ولا سمعها آحد. 
وبقی یستعیذ بالله أن يعارّض مدح الصطفی صل الله عليه وسلم بمدحه» مع أنه لا 
محظور فى ذلك. لكن الأعمال بالنيات» ونية المؤمن خير من عمله". 


المولد النبوى فى تونس الآن ۲٩‏ 
رغم تخیر العادات. ودخول تقالید جديدة على الجتمع التو تسبى ها ای 
الاحتفالات بالولد النبوی الشريف. والتی تصادف يوم الائنین القادم» تحتل مكانة متميزة 
فى حياة التونسیین. العائلة التونسية تستعد هذه الناسبة قبل أيام» وتخصص فا ميزانية خاصة 
وتتمیز الاحتفالات بالولد النبوی الشر.یف بطهی "العصيدة" التى تحضر بعجينة فاكهة 
"الزقوقو" آو حب الصنوبر احلبی. 
كان لطهی عصيدة "الزقوقو طقوسّا خاصتة ليلة الولد النبوی الشریف تجتمع 
العائلة» ویقوم آکرها سنا أو أمهرهافى الطبخ بتحضير العصیدق وتسهر العاتلة عل 
إيقاعات تخليط العصيدة فى القدر» وعلى قصص دينية» ومع خيوط الفجر الأولى» وبعد تبريد 
العصيدة توضع الكريمة فوقهاء وتزخرف بالفواكه الحافة والحلوى وکانها لوحة زيتية . 
ويوم المولد النبوی الشر.یف تتبادل العائلات التونسية الزيارات» وأوانى العصيدة 


(1) اتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان» تأليف أحمد بن الضیاف نشر وزارة الثقافة 
بتونس» 1999 م» الجزء الرابع ص 953 وصفحات بعدها و ص 178 بتصرف يسير. 

(2) عن مقالة كتبها اماب الشاوش بتاريخ 22 مارس 2007 بعنوان "المولد فى تونس: عصيدة واحتفالات 
دينية''. http://www.elaph.com‏ 


لت 1322 لام تاريخ 
القيروان قطب الاحتفالات 

وتتحول مدينة القیروان خلال "الولد" وقبله إلى مزار للتونسيين والضيوف العرب. 

تقع القيروان» التى قام بانشاتها عقبة بن نافع عام 50ه» على بعد 156 كم من 
العاصمة التونسية» وتعتبر القيروان من أقدم وأهم المدن الإسلامية فى منطقة المغرب العربى. 
ويعتبر إنشاء مدينة القيروان بداية تاريخ الحضارة العربية الإسلامية فى المغرب العربى. 

وحول مقام سيدى الصاحب. الذى يتتصب خارج أسوار المدينة» يتجمع الباعة 
المتجولونء يبيعون اللعب والحلويات» وداخل المقام تروى السيرة النبوية الشريفة. فى حين 
تملا الأناشيد الدينية ومدائح الرسول ی لفرق المولدية الأسواق العتيقة وتضفى على المدينة 
قدسية خاصة وتتكفل العائلات الميسورة بطهور أبناء العائلات المعوزة. 

ویمکن للقاریع آن یشاهد نی حا حضرة تونسية بمناسبة الولد النبوی عل "النت" 
على موقع الیوتیوب "تحت اسم: "الحضر.ة يا محمد" ترى ببجة الاحتفال وجاله ومثات 


الشموع الضاءة فى اللیل وسط الذاکرین» ودقات الدفوف وآصوات الادحین تجلجل بأجمل 


المعانى : 
يا محمد بيك فرحنا بيك سعدنا وبيك ارتحنا 
يا محمد ياجد الحسنين اشفع فينا يانور العين 
ياسيدى يا أبا الزهراء معانا فى الدنيا والأخرى 
عليك صلى السلام والملائكةالكرام 


وتحتفل الطرق الصوفية بتونس بهذه المناسبة العزيزة فى طول البلاد وعرضهاء من هذه 
الطرق الطريقة المدنية7! . 


(1) الطريقة المدنيّة 12 102201211552.60. ۱۸۷ ۵۰//۷۷۲۱۷۲ ۱۲ 


موی ام 2 ا اا 

وعلى موقع الطريقة فیدیو بدیع یصور جانبا من الاحتفال بالولد النبوی سنة 2002 
وفیه خطبة الشيخ محمد النور الدنی شيخ الطريقة والدعاء ثم حضرة الذکر والصلاة على 
النبی والنشد یصدح بمدیح سيد الخلق 55 وجماهير الحضور ترد عليه فى تردید جماعی هز 


القلوت.. 


آما على الستوی الحكومى فقد لوحظ فى السنوات الأخيرة اقبال من احکومات 
السلمة على الاحتفال آکثر من ذی قبل» لأن الاحتفال بمولد النبی #5 آصبح علامة على 
السير على عقيدة الإسلام الصحيحة والمخالفة لعقاكل اخوارج یمنعون الاحتفال 


وی‌ارسون تكفير الآمة واستباحة دماء أبنائها. 


وجاء على شبكة الإعلام العربية حيط "مايل : 

كانت الاستعدادات للاحتفال بالولد النبوی الشريف وطنيًا وعلى الصعيدين المحل 
والجهوى محل اهتام الرئيس زين العابدين بن على لدى اجتاعه بوزير الشئون الدينية. 

ووفقّا لما ورد بجريدة "آخبار تونس" أوصى رئيس الدولة فى هذا الصدد باتخاذ ما 
يلزم من التدابير لتهيئة بيوت الله هذه الذكرى النبوية» ولإحكام التكامل بين برامج التوعية 
الدينية فى الداخل وف وساط التونسيين بالخارج با يعمق الوعى بمقاصد الاسلام الحنيف. 
ويثبت قيمه السمحة. 
كا اطلع الرئيس فى هذا الصدد على برنامج الندوة المولدية التى ستنعقد تحت إشراف رئيس 


الجمهوزية یومی 5 ۰1 16 مارس الخارى بالقيروان(0 


(1) شبکة الإعلام العربية "حيط " 1۳00]60].0010. WWW‏ بتاریخ 18 حرم 1431 - 5 يناير 10 20. 
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الاحتفالات بالمولد النبوى الشر-يف فى المغرب لما مذاق خاصء مستمد من طبيعة 
المغاربة المتأنقة فى فنومهم وختلف أوجه حياتهم. هذا مع تمسك شديد بالقواعد الشر.عية تبعًا 
للمذهب الفقهى الذى عليه غالبية أهل المغرب العربى وهو المذهب المالكى. 

وصف الاستاذ أحمد بخوشة بعض مظاهر الاحتفال بالولد النبوى الشريف فى المغرب 
فى النصف الأول من القرن المنصر-م (العشر-ين) فقال إن عيد مولد النبى بي عظیم. لانه 
وسيلة للتذكير به صلى الله عليه وسلم.. ويسميه كثير من العامة فى الغرب "الیلود". 

وليلة المولد تكون زاهرة فى الجوامع والزوايا وأيضا فى البيوت حيث تشعل الثريات 
والأنوار بكثرة» وبعد صلاة المغرب يجتمع المسلمون فى الجوامع؛ الطلبة والفقهاء» ويمدحون 
النبى المصطفى الطاهر المختار صلى الله عليه وسلمء ويقرءون البردة واممزية للبوصيرى. 
ويتبارى الشعراء فى إلقاء قصائدهم فى مدح النبی 5 و بعض الزوايا يصاحب المديح 
آلات موسيقية» ويظل الاحتفال حتى يطلع الفجرء وتطلق المدافع ابتهاجًا بهذه الناسبق 
ويخرج الناس بالبنادق والمكاحل إلى الميادين» ويقوم الكرام بإرسال الطعام إلى الحاضرين فى 
الجوامع والزوايا. 

ونهار المولد يكون المسلمين كلهم فرحانين مبتهجين يتبادلون التهانی بهذه المناسبة 
العظيمة» ويقومون بالتصدق على الفقراء والمساكين أكثر من أى وقت آخر.. 

وتخرج مواكب الطرق الصوفية حاملة أعلامها وتدق الطبول» ويقيموا حضر.ات 


الذ کر وجتمع الناس حوشم.. ۷ 


وکتب الاستاذ عبد العزیز آيت سی ‏ الباحث ف التاریخ العاصر - مقالة جميلة موثقة 
بالراجع التاريخية جعل عنوانها: "الاحتفال بالولد النبوی والغاربة: الجذور التاريخية" تعطی 
(1) نقلاً عن کتاب "أدب الغاربة وحياتهم الاجتاعية والدينية " لحمد بخوشه طبع الرباط سنة 1938. 


وهذه الصياغة منی - مع بعض اختصار - لأن الکتاب تغلب عليه العامية الغربية وعنوان الفصل "الولد - 
ايلود ض 03102 


ل محمد الذی حتفل الکون مولده 13 لس 
فکرة واضحة عن رسوخ الاحتفال بالولد النبوی الشریف فى الجتمع الغربی عبر القرون. 
وهأنذا آنقلها برمتها ما عدا فقرات قليلة فى آوما وأخرى فى نهايتها: قال الاستاذ عبد العزيز: 

"ترجع بدایات الاحتفال بالولد النبوی الشریف بالغرب إلى منتصف القرن السابع 
للهجرة عندما استحدئت آسرة العزفیین التی كان رجالها من أعلام مدينة سبتة ورژسائها 
عادة الاحتفال بالولد النبوی» وألف كبيرهم یومئذ آبو العباس أحمد بن محمد العزف التوفی 
عام 39 6ه على عهد الخليفة الوحدی الرتضی کتاب "الدر النظم فى مولد النبی العظم" 
الذى آکمله ابنه الرئیس آبو القاسم المتوفى عام 677ه". 

"ولا باس على أهل الغرب أن یتخذوا یوم مولد الرسول عیدا هم» فقد تولى علماژهم 
النظر فى مشر وعيته» ووجدوا له وجها مقبولا» فهذا آبو العباس العزفى يشير فى مقدمة کتابه 
ال الاسباب التی حفزته عل الدعوة إل استحداث الاحتفال بالولد النبوی» فیصف ق 
حسرة وأسى مشاركة مسلمی سبتة والأندلس للمسیحیین فى احتفالاتبم بعید النیروز یوم 
فاتح يناير» والهرجان أو العنصرة يوم 24 يونيوء ومیلاد السیح عليه السلام يوم 25 دجنبر. 
وأبرز آهمية الاحتفال بحدث الولد وانعکاساته الإيجابية". 

"ومع إقرار المؤلف بأن عمل الاحتفال بمولد رسول الاسلام 3 بدعة لم يكن على 
عهد السلف الصالح رضوان الله علیهم. فانه يجعله من البدع المستحسنة استنادا لقول عمر 
رضی الله عنه فى الاجتاع على تراویح رمضان: نعمت البدعة هذه» ویخرجه على حدیث آنس 
رضی الله عنه فى عیدی الفطر والنحرء وذلك لانه آراد ذا العمل آیضا صرف السلمین ولا 
سی| الصبیان عن الاحتفال بالاعیاد العظمة فى الادیان الأخرى» حتی لا ينشأوا على تعظیم 
تلك الادیان" . 

"وکتاب العزفی ليس هو الوحید الذی وضعه علماؤنا فى الوضوع. فان لأبى الخطاب 
بن دحية السبتی أيضا کتاب "التنویر فى مولد السراج النبر" آلفه للملك آبی سعید الترکمانی 
صاحب إربلء لما قدم عليه فوجده يحتفل بالولد الشريف. كا یفعل آهل بلده سبتة". 
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"ولقد كان تبنی أعلام سبتة للاحتفال بالمولد النبوى نابعا من طبيعة المغاربة الذين 
شبوا على اعتناق المالكية والتعلق بالحضرة النبوية» وكذا رفضهم لبعض الآراء المذهبية التى 
كانت فى تلك الفترة» وفى ذلك ما ينسجم مع صنيع القاضى عياض ف العهد المرابطى وما 
العهد ببعيد ‏ الذى ألف كتابه "الشفا بتعريف حقوق المصطفى". وواصل العلماء الانتصار 
هذا العمل مظهرين فائدته العظمی» وجدواه على التعبئة الوجدانية للأمة وربطها بأمجادهاء 
ومن الذين تناولوه بالنظر الفقهى العارف بالله» الإمام ابن عباد الرندی» شارح الحكم 
العطائية» فقد تعرض للموضوع فى إحدى فتاواه» وبسطه بسطا جمیلا» قال: "الذى يظهر لى 
أنه عيد من أعياد المسلمين» وموسم من مواسمهم» وكل ما يقتضيه الفرح والسرور بذلك 
المولد البارك من إيقاد الشمع وإمتاع البصی وتنزه السمع والنظرء والتزين بها حسن من 
الثياب» وركوب فاره الدواب أمر مباح لا ینکره قياسا على غيره من أوقات الفرح؛ والحكم 
بأن هذه الأشياء لا تسلم من بدعة فى هذا الوقت الذى ظهر فيه سر الوجود. وارتفع فيه علم 
العهود» وتقشع بسببه ظلام الكفر واححود يتكر على قائله» لأنه مقت وجحود. وادعاء أن 
هذا الزمان ليس من المواسم المشروعة لأهل الایمان» ومقارنة ذلك بالنيروز والهرجان آمر 
مستثقل تشمئز منه النفومى السليمة وترده الاراء الستقيمة.." 

"ثم ذکر حكاية وقعت له مع الول الصالح الشیخ سیدی ابن عاشر السلاوی» حبث 
كان ابن عباد خارجا فى يوم الولد فوجد الشیخ ابن عاشر مع جاعة من آصحابه فاستدعوه 
لأكل الطعام. فاعتذر ابن عباد بأنه صائم فنظر إليه سیدی ابن عاشر نظرة منکرة» وقال له 
إن هذا اليوم یوم فرح وسرور فلا يستقيم فيه الصیام لأنه يوم عید. قال ابن عباد رحمه اللّه: 
"فتأملت كلامه فوجدته حقاء وکأنی كنت نائم| فأيقظنى من النوم". 

"وهذا الخطيب آبو عبد الله ابن مرزوق ينحو نفس المنحىء إذ يقول فى كتابه : "جنا 
الجنتين فى شرف اللیلتین:""سمعت شيخنا الامام أبا موسى بن الإمام رحمة الله عليه وعلى 


غيره من مشيخة الغرب» يحدثون في) أحدث من ليالى الولد فى المغرب» وما وضعه العزفى فى 


ل محمد الذی حتفل الکون مولده سس 1 لس 
ذلك. واختاره وتبعه فى ذلك ولده الفقیه آبو القاسم وهماعن الائمة» فاستصوبوه 
واستحسنوا ما قصده فیها والقیام بهاء وقد كان نقل عن بعض علاء الغرب إنكاره» والاظهر 
فى ذلك عندی ما قاله بعض الفضلاء من علماء الغرب أيضا وقد وقع الکلام فى ذلك فقال ما 
معناه: لا شك أن السلك الذی سلکه الع ن مسلك حسن". 

"وف موضوع مشروعية الاحتفال بالولد - آیضا - ما نقله الشیخ بنیس فى شرحه على 
همزية الامام البوصیری أن ليلة الولد ویومها عيد وموسم. يتعين أن یعظم وحترم» ویعمل 
فيه ما يدل على التعظیم والاحترام وهو ما اختاره امحافظان العراقی والسیوطی". 

"وقد تولع الخليفة الوحدی الرتضی بهذا الاحتفال» وأصبح "یقوم بليلة الولد خير 
قيام» ویفیض فیها الخير والانعام" حتی وقف فى حضرته ذات یوم الأديب الاندلسی أحمد بن 
الصباغ الجذامى منشذا إحدى روائعه بمناسبة الولد النبوی فقال فى مطلعها: 


تنعم باکر افاشمی محمد ففی ذکره العيش المهناً والانس 
أيا شاديا يشدو بأمداح أحمد سیاعك طيب ليس يعقبه نكس 
فكرر رعال الله ذكر محمد فقد لذت الأرواح وارتاحت النفس 
وطاب نعيم العيش واتصل المنى وأقبلت الأفراح وارتفع اللبس 
له مع الله العانی بأسرها فظامره نور وباطنه قدس 
فكل له عرس بذكر حبيبه ونحن بذکر ال هاشمى لنا عرس 


"وما يزال أحد أبيات هذه القصيدة حتى الآن بمثابة لازمة یتمل بترجيعها المسمعون 
والنشدون فى حلقاتهم» وهو قوله: 
وقوفا على الأقدام فى حق سید تعظمه الاملاك والجن والانس 
"وقد عرف هذا الأمر ازدهارا كبيرا على العهد المرينى ثم الوطاسى من بعده» فكان 


الملوك آنفسهم يرأسون مهرجانات المولد ليلة الثانى عشر من ربيع الأولء كما أصدر السلطان 
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آبو يعقوب يوسف الرینی المتوفى سنة 691ه أمرًا بوجوب إحياء ليلة الولد النبوى 
واعتبارها عيدًا رسميًا كعيدى الفطر والآضحى» "وأصبح ملوك الأندلس يحتفلون فى 
الصنيع والدعوة وإنشاد الشعر اقتداء بملوك المغرب" على حد ما قاله ابن خلدون وقد 
أضاف أبو سعيد المرينى الاحتفال باليوم السابع من العيد» وال ذلك يشير آبو العباس أحمد 
بن عبد المنان المتوفى عام 2 79ه فى قصيدة يخاطب بها أبا عنان فيقول: 

وموسم جل قدرا باعتناك به راقت لياليه وازدانت سوابعه 


"كما أصبح توقيف العمل يوم المولد النبوى تقليدا متبعا فى العهد المرينى» وإلى ذلك 


يشير ملك بن المرحل إذ يقول مستعرضا بعض مراسيم الاحتفال بهذه المناسبة: 


فحق لنا أن نعتنى بولاده ونجعل ذلك اليوم خير المواسم 
وأن نصل الأرحام فيه تقربا ونغدو له من مفطرين وصائم 
ونترك فيه الشغل إلا بطاعة وماليس فيه من ملام ولائم 


"وسرعان ما انتقل الاحتفال بالمولد النبوى إلى الأوساط الشعبية فكانت الحفلات 
تقام فى الزوايا وحتى فى النازل» وإلى ذلك يشير ابن الدراج فى کتابه "الامتاع والانتفاع بمسألة 
سماع السماع" فيذكر أن أكثر ما يتغنى به أهل فاس ببذه المناسبة تتصل موضوعاته بمدح 
الرسول 5 وتشويق النفوس إلى زيارة البيت ارام ومواقعه» وإلى المدينة المنورة ومعالها» كا 
يشير إلى ذلك الرحالة أبو على الحسن الوزان الفاسی فى كتابه "وصف إفريقيا" فيذكر أن التلاميذ 
يقيمون احتفالا بالولد النبوی» ويأتى المعلم بمنشدين يتغنون بالأمداح النبوية طول الليل". 

"وسوف يبلغ هذا الاحتفال قمة اكتماله فى عهد الشرفاء السعديين» وذلك عندما اتخذ 
النصور السعدى من عيد المولد النبوى أكبراحتفال رسمى للدولة والأمة» فكان يقيم فى 
قصره بمراكش الحفلات الفخيمة» يزينها بالشموع الموقدة» وإنشاد القصائد والمولديات. 
وقد أفاض فى هذا الموضوع أكثر من مؤرخ» منهم أبو الحسن التمجروتى المتوفى عام 


سب محمد الذی حتفل الکون مولده سس ات 139 لس 
3 هه الذی یقول فى رحلته المسماة "النفحة المسكية فى السفارة التركية" واصفا احتفال 
النصور فى مراکش عام 98 9ه :"وآنشدوا القصائد ومقطعات فى مدح النبی الکرم وفضل 
مولده العظيم» ونظموا فى ذلك الدر المنظوم» وبالغوا فى ذلك وآطنبوا.. وانبسطوا بالسنة 
فصاح ونغیات ملاح وطرائق حسنة» وفنون من الأوزان المستحسنة» فأصغت الاذان عند 
ذلك بحسن الاستاع إلى حاسن السماع". ومن هولاء آیضا أحمد بن القاضی الکناسی الذی 
نوه فى کتابه "المنتقى القصور على محاسن الخليفة المنصور" با كان یصنعه مهذه المناسبة . 

"أما عبد العزيز الفشتالى مؤرخ الدولة السعدية فقد أتى با يذهل الالباب فى كتابه 
"مناهل الصفا فى أخبار الملوك الشر.فا" إذ يقول:"والرسم الذى جرى به العمل.. أنه إذا 
طلعت طلائع ربيع الأول.. توجهت العناية الشريفة إلى الاحتفال به بها يربى على الوصف.. 
فيصيّر الرقاع إلى الفقراء أرباب الذكر على رسم الصوفية من المؤذنين النعارين فى السحر 
بالأذان.. حتى إذا كانت ليلة الميلاد الكريم.. تلاحقت الوفود من مشايخ الذكر والإنشاد.. 
وحضرت الالة الملوكية.. فارتفعت آصوات الآلة وقرعت الطبول» وضح الناس بالتهليل 
والتكبير والصلاة على النبى الكريم.. وتقدم أهل الذكر والإنشاد يقدمهم مشايخهم.. واندفع 
القوم لترجيع الأصوات بمنظومات على أساليب خصوصة فى مدائح النبى الكريم ی 
بخصها اصطلاح العزف بالمولديات نسبة إلى المولد النبوى الکریم» قد لحنوها بألحان تخلب 
النفوس والارواح» وترق ها الأطباع وتبعث فى الصدور الخشوع» وتقشعر ها جلود الذين 
يخشون ربهمء ویتفننون فى آمحانها على حسب تفننها فى النظم» فإذا أخذت النفوس حظها من 
الاستمتاع بالحان المولديات الكريمات تقدم أهل الذكر بالرقيق من كلام الشيخ أبى امحسن 
الششترى رضى الله عنه وكلام القوم من المتصوفة أهل الرقائق. كل ذلك تتخلله نوبات 
المنشدين للبيت من نفيس الشعر . 

"وفى عهد الدولة العلوية اتسع نطاق الاحتفال» وأصبحت تقام ليلة عيد المولد وليلة 


سابعه فى ختلف الزوايا والأضرحة وبعض المساجد والبيوتات» حيث تنشد الأمداح النبوية 


140 سح تاريخ 
الشريفة» كا تتل قصة الولد النبوی الکریم. وکان الغاربة عموما یتلون قصة الولد النبوی 
للبرزنجى للة بتصلية المدنى". 

"وورد فى کتاب "مرآة الحاسن من آخبار الشیخ آبی الحاسن" أن الشیخ آبا الحاسن 
رضی الله عنه كان يطعم الناس فى ذلك البوم.. وحضر خلق من الساکین لا حصون. فيأكلون 
ويحملون ما آمکن؛ یصنع ذلك فى الیوم الثانی عشر وفى سابعه أيضاء وهو الیوم الثامن عشر. 
على ما جرت به العادة فى فاس". 

"ولقد أصبح من مظاهر هذا الاحتفالء أن يقام على المستوى الرسمى احتفال يرأسه 
سلطان البلاد ويرعاه بنفسه وتلتئم حول حضرته جموع من المستمعين الوافدين من ختلف 
حواضر الملکة وما زالت هذه السنة دیدن ملوك الدولة» دأبوا على إحيائها وتوارثوها خلفا 
عن سلف تأكيدا لحب المغاربة قاطبة لجدهم صل الله عليه وسلم وتشبثهم بآل بيته 
الطاهرين". 

"لقد كان للسلف الصالح من العلماء العاملين والأولياء العارفين بهذا البلد. 
اختيارات موفقة فى العقيدة والعبادات والسلوك واجتهادات صائبة سنوا بها لقومهم سننا 
حسنة وقتهم شر الفرقة والتشرذم» وجعلتهم كتلة متراصة» وجسا واحد". 

"وبقدر ماکان للعلاء من حرص على ربط اجتهاداتهم بكتاب الله وسنة رسوله 
وإجماع السلف الصالح؛ بقدر ما رعت الأمة كل الرعاية اختيارات علمائهاء وعضت عليها 
بالنواجذ» ووقفت فى وجه الخارجين عن ميثاق الجماعة واختيارات الامة تحت ذرائع وشبه 
وأباطيل» دحضها العلماء وفندوهاء لقد اجتهد السلف فى قضايا لم تكن فى العهد النبوى. 
وأوجدوا لها حلولاء ولم يقفوا متفرجينء كما يريد بعض الخلف اليوم للفكر أن يتوقف عن 


كل حركة لحل ما پستجد من المشاكل على ضوء أصول الشرع ومقاصده". انتهى 


الجزور التاريخية لاحتفال المغاربة بالولد النبوى الشريف 


سس محمد الذی ختفل الکون مولده 14 لس 

وصف الورخ أحمد الناصری السلاوی ف کتابه "الاستقصا" كيف كان منشاً احتفال 
الملك النصور الذهبی بالولد الکریم فقال فى امامش نقلاً عن العلامة محمد بن على الدوکالی. 

"لما ذهب أحمد السعدی «الذهبی) مع آخیه المولى عبد المالك (لاجئين إلى) الدولة 
العثانية لتمدهما بمدد عسكرى يسترجعان به ملك أبيهما المولى محمد الشيخ من يد عمهم| عبد 
الله الغالب» ىا هو معروف ف التاريخ» (شاهدا) الاحتفال الذى كان يقام بعاصمة آل عثمان 
ليلة المولد النبوى الشريف. فكانت المدينة تهتز سرورا وتموج كأمواج البحار بالخلق فرحًا 
وحبورا. ویکون الوکب حاملاً (آشکالا) من الشمعدانات من العدن الفشض والذهب. 
ومن هذه الاشکال الخشبية الکسوة (بالورق) والمزوّقة بأزهار الشمع» وفوق الشمعدانات 
أسطونات من الشمع كأنها أعجاز نخل ذات آلوان من أبيض وأخضر وأحمرء ومنها ما هو 
مذهب بورق من الذهب. يطوفون نازرا بذلك الموكب سائر شوارع المدينة على اتساعهاء 
يتقدمهم العلاء والوزراء ورجال الدولة وقضاة الإسلام» وصبيان الكتاتيب ومعلموهم. 
والموسيقى تصدح بنغماتها الشجیة» وينتهى الطواف إلى القصر السلطانى حيث توضع تلك 
الأسطوانات بأماكن خاصة لتوقد فى الاحتفال فى تلك الليلة بين يدى السلطان بالسراى 
کی 

" وقال المؤرخ الثانی السید إبراهيم بن بوزید رحمه الله: ولا كان المولى عبد المالك ضیفا 
مع أخيه السيد أحمد فإن| عاينا ذلك الاحتفال العظيم فى ذلك اليوم والليلة» فقال السيد عبد 
مالك لأخيه أحمد: إن منّ الله علينا برجوع مُلك أبينا لافعلن مثل هذا الاحتفال العظيم. 
فبقى بمخيلة المولى آمد. فلا فتح الله على المسلمين بالنصر المبين بوقعة وادى الخازن تلك 
الوقعة التى شارك فيها الكثير من أبطال الغرب وخصوصا من أهل فاس وسلا وغيرهم من 
كان هذا شأنهم". 

"فل) استلم المولى أحمد زمام الملك بعد موت آخيه» والفاسق ابن عمه وطاغية 


2ت 17 -م-دهة تاريخ 
البرتغال" تذكر نذر آخیه فقام بإنجاز ذلك النذر فجلب إليه المعلمين من فاس ومراکش 
وسلاء ما بين نجارین وشّاعين» وأوعز إليهم بالأنموذج الذى عاينه بعاصمة آل عشان 
بصنعة تلك الأسطوانات والأشياء الخشبية المكسوة بالكاغد (الورق) الزينة بأزهار الشمع 


الملون والفرغ فجاء فى غاية الإبداع وغاية فى التنسيق والجال". 


ذكر احتفال أحمد المنصور (الذهبى) بالمولد الكريم 

قال الفشتالى: "كان ترتيب المنصور فى الاحتفال بالولد النبوى الكريم أنه إذا طلعت 
طلائع شهر ربيع الأول» صرف الرقاع إلى الفقراء أرباب الذكر على رسم الصوفية والمؤذنين 
النعارين فى الأسحارء فيأتون من كل جهة» ويحشرون من سائر حواضر الغرب. 

ثم يأمر الشماعين بتطريز الشموع وإتقان صنعتهاءفيتبارى فى ذلك مهرة الشماعين.. 
فيصوغون أنواعا من الشمع التى تحير النواظر ولا تذبل زهورها النواضر. فإذا كان ليلة 
المولد تیا حملها وزفاف كواعبها الصحافون الحترفون بحمل خدور العرائس عند الزفاف» 
فیتزینون لذلك ویکونون فى أجمل شارة وأجمل منظر ویجتمع الناس من آطراف الدينة كلها 
لرؤيتهاء فیمکئون إلى حين یسکن حر الظهيرة. وتجنح الشمس للغروب. فیخرجون بها على 
رؤوسهم كالعذارى يرفلن فى حلل الحسن. وهی عدد كثير كالنحل» فيتسابق الناس لرؤيتها 
وتمتد ها الأعناق وتبرزذوات الخدور. ويتبعها الأطبال والأبواق» وأصحاب المعازف 


واللاهی» حتى تستوى على منصات معدة ها بالإيوان الشريف فتصف هنالك. 


فإذا طلع الفجرء خرج السلطان فص بالناس. وقعد على أريكته وعليه حلة البیاض 


(1) وذلك فى معركة وادى المخازن سنة 86 9ه - 1578م والمعروفة بمعركة الملوك الثلاثة لأن عبد المالك 
السعدى استشهد فيهاء وقتل فيها أيضا امبرطور البرتغال سباستيان» وكذا الملك النائن ابن عم عبد الملك 
السعدى» وهی من أيام الاسلام الخالدة انتصر فيها المغرب بقيادة اللك عبد المالك النتصر. السعدى على 
الجيوش البرتغالية انتصارًا ساحقا كان السبب الباشر فى سقوط الإمبراطورية البرتغالية» فلم تقم شا بعد 
ذلك قائمة! 


ل محمد الذی حتفل الکون مولده 14 لس 
شعار الدولة» وآمامه تلك الشموع الختلفة الالوان» من بيض کالدمی» وحمر جلیت فى 
ملابس آرجوان» وحضر سندسية» واستحضر من آنواع احسك. والباخر ما يلهى الحزون 
ویدهش الناظر ثم دخل الناس آفواجا على طبقاتهم» فإذا استقر مهم الجلس تقدم الواعظ 
فسرد جملة فى فضائل النبی صل الله عليه وسلم ومعجزاته» وذکر مولده ورضاعه وما وقع 
فى ذلك باختصار فإذا فرغ اندفع القوم فى الأشعار الولدیات فإذا فرغوا تقدم آهل الذکر 
الزمزمون بكلام الششتری" وأشعار الصوفية» ويتخلل ذلك نوبة المنشدين للبيتين» فإذا 
فرغوا من ذلك كله» قام شعراء الدولة فيتقدم قاضی الجماعة الشاطبى: بلبل منابر الجمَع 
والأعياد فينشد قصيدة یفتتحها بالتغزل والنسیب. فإذا تم تخلص لمدح النبىيّ » ثم يختم 
بمدح المنصور والدعاء له ولولى عهده. فإذا قضى نشيده تقدم الإمام المفتى المولى أبو مالك 
عبد الواحد الشريف فينشد قصيدته على ذلك المنوال» فإذا فرغ تلاه الوزير أبو الحسن على بن 
منصور الشيظمى ثم تلاه الكاتب أبو فارس عبد العزيز الفشتالى ويليه الكاتب محمد بن على 
الفشتالى ويليه الأديب محمد بن على اموزالی النابغة» ويليه الادیب الفقيه أبو الحسن على بن 
آحد السفیوی. فاد طوى بساط القصاند. تشر خوان الأطعمة والوائد» فیبداً بالأعيان عل 
مراتبهم ثم يؤذن للمساکین فیدخلون جملة. فإذا انقضت آیام الولد الشر.يف برزت صلات 
الشعراء على آقدارهم. هکذا كان دأبه فى جميع الوالد ولا يحصى. ما يفرغ فيه من آنواع 
الإحسان على الناس". اه من كتاب "مناهل الصفاء" . 


موكب الشموع 
اشتهرت به مدينة "سلا" التى حافظت عليه خسة قرون» كلما دار العام وجاء شهر 


ربيع الأول أخذت المدينة أهبتها وأعدت عدنها لهذا الموكب الفريد الذى لا نظير له فى الدنیا. 


(1) الششترى شاعر صوفى مشهور كان من أبناء اللوك ثم زهد وتأله وساح فى الأرض. مات مرابطًا فى 
مصر ودفن بها بناحية دمياط. 

(2) كتاب الاستقصاء لأخبار دول المغرب الاقصیء أحمد بن خالد الناصرى السلاوی» تحقيق وتعليق أحمد 
الناصری منشورات وزارة الثقافة والاتصال. ۰2001 الجزء الخامس ص 1 16. 


س 144 لامح تاريخ 
عن احتفال هذا العام (2009) کتبت صحيفة الرأى المغربية وصفا موجرًا قالت فيه: 
من منزل عائلة بلكبير سيخرج هذه السنة موكب الشموع بعد صلاة العصر من اليوم 

الحادى عشر من (ربيع آول) حيث يحمل أشخاص الشموع التى تزن بين 15و50 كيلو 

جرام توضع فى هياكل من الخشب السميك مغلف بالورق الأبيض وملون بأزهار متعددة فى 
إطار هندسى مستوحی من الزخرفة الإسلامية» ويسير الوکب مرفقا بقرعات الطبول 
والانغام التى تعزفها الفرق الوسيقية التقليدية الصاحبة لهم» ويخترق الموكب آحیاء المدينة 
العتيقة إلى أن يصل إلى ساحة الشهداء حيث المنصة الرسمية وهناك يقومون برقصة الشموع 
التى يجتمع للتمتع بمشاهدتها المغاربة والسياح» ثم يواصل الموكب مسيرته إلى دار الشر-فاء 

حيث يقام حفل يعبق برائحة البخور وبالذكر والمديح وبتلاوة القرآن. 
ويستمر الاحتفال أسبوعا كاملاً تقام خلاله ندوات دينية ومسابقات ومعارض تؤرخ 

لمدينة سلا ولموكبها ذى الأصول التركية. © 
ارتبط موكب الشموع منذ بدايته إلى اليوم بولى الله الصالح الشيخ عبد الله بن حسون 

- دفين سلا - الذى كان عظيم المحبة للنبى 585 » وكان مولعا بعمل المولد النبوى» عظيم 

الاحتفال به.. طيلة أسبوع تخليدا لذكرى الرسول الكريم صل الله عليه وسلم.. وكان يأتيه - 

لحضور موسمه عنده بزاويته - من حواضر البلاد وبواديها العللاء والأولياء وشيوخ الزوايا 

وأهل السماع"7. 
لذلك آصبح ضريحه المبارك المكان الذى تحفظ فيه هذه الشموع طوال العام كما سنری 


بعد قليل إن شاء الله. والآن » آن لنا أن نعرف شيئا عن ولى الله سيدى عبد الله بن حسّون. 


)1( الرأى http://www.alraynews.com‏ 
(2) الاحتفال بالولد النبوی والمغارية» عبد الغزية ابت سی» وقد تقدم. 


سب محمد الذی حتفل الکون مونده الل 145 _ 


سیدی عبد الله بن حسون 
(1013ه) 

الولى الصالح الزاهد التقشف. والقطب الكبير عبد الله بن أحمد بن الحسن الخالدى 
السلاسىء» المعروف بابن حسّون السلاسى الأصل»السلاوى مقرًا ووفاة. كان عانًا كبر 
ووليا شهمّا؛ عجیب الخال شهين الکرامات. معروف البركة. 0" 

أخذ علوم الشريعة بجامع القرويين بفاس عن أكابر العلماء» وأخذ الطريقة الصوفية 
عن الشيخ الكبير عبد الله المبطى (ت963ه) 7 . 

فلها حل بسلا حلت بها البركة.. أحيا نفوسًا وبعث هم بمعارفه الغزيرة وعلومه 
المنيرة.. وصار عمدة وقدوة بعلوم الشر-يعة والتصوف. وجمع بين التدريس والفتوى 
والإمامة والخطابة بالمسجد الأعظم بسلاء وعمل على نشر الطريقة الشاذلية وتخرج على يديه 
كثيرون تمن حملوا عنه من علومه ومعارفه وأنواره!2 . 

كان القطب ابن حسون من يجهرون باق والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء لا 
يخشى ف الله لومة لائم» وكان مجاهدا كبيرّاء دعا الناس للجهاد ودل تلامذته عليه وحضهم 
على المرابطة فى سبيل الله وهو - نفسه - ما جاء إلى سلا إلا ليرابط فى ثغرها لآنها كانت 
عرضة مجیات البرتغالیین ومطمعا هم» وعلى كثرة كراماته فان كرامته الكبرى هی أنه ربى 
رجالا وكرّن أبطالاً مجاهدي. ©. 

من هؤلاء الابطال الفقيه الجاهد الولى الصالح محمد العياشى الذى كان من أخص 
تلامذة الشيخ والذى كان يقوم بخدمته. حدث فى يوم أن أهدى أحد شیوخ القبائل فرسًا 
(1) الا حاف الو ج محمد بن غل الذكال» حقیق مصطفی بوشعراء من منشورات ا اة العلمية 
الصبيحية بسلا - الغرب 1406 ه 1986م » ص 96. 
(2) القطب مولای عبد الله بن حسون» عبد المجيد الحسونى» مقالة على موقع 206.0010 ۱۷۷۱۷۱۷۰۹6۵1۷۷ 


146 ابم تاريخ 
للشيخ. فأمر الشيخ بإسراجه وتهیئته ثم قال: أين محمد العياشى؟ فقال له: نعم ياسيدى. 
فقال له: اركب بحول الله فرسك فهو دنياك وآخرتك. فتقهقر عن ركوبه حياءً وآدبا. فحلف 
له الشيخ لتركبن» وحبس له الركاب بيده وقال له: ارتحل عنى إلى آزممور» وانزل على أولاد 
بوعزيزا".. 

يقول الإفرانى راوى الخبر:"فارتحل إلى آزمور» ونزل حيث آشار عليه الشيخ» ولم يزل 
مثابرًا على الجهاد» شديد الشكيمة على العدو الكافر» إلى أن طار له فى الناس طائر الاشتهار 
وبَعْد صيته فى حواضر المغرب وبوادیه ۳. 

قامت طريقة القطب ابن حسون على المحبة الصادقة للنبى صل الله عليه وسلم 
والإكثار من الصلاة والتسليم علیه والمواظبة على قراءة "دلائل الخيرات" *. 

وكان يلقن تلامذته الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم» من ذلك ما لقن به تلميذه 
أبو عبد الله الدادسى بلفظ: "اللهم صلى على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبى الأمى 
وعلى آله وصحبه وسلم" ثم أوصاه فقال له:" 

"زر حتى تزار» وذر حتى تدار» وأحب حتى 0" 

قال صاحب نشر المثانى: "رآه بعض الأكابر وقد مد رجليه والأعراب يتساقطون عليه 
يقبلون يديه ورجلیه فاعترض عليه فى خاطره. فلم يتم الخاطر إلا وقال: أيها الناس» رجل 
قيل له من مس حمك ل تمسه النار» أفيبخل بلحمه على السلمین۳. 

له حوال عجيبة» وكرامات كثيرة» ليس الآن مجال ذكرهاء ومن أظهر كراماته هذا 
(1) . صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادى عشر محمد الافرانی» تحقيق د. عبد المجيد خيالى» 


مركز التراث الثقافى» الدار البيضاء - المغرب» ۰2004 ص 166 ترحمة محمد العیاشی. 

(2) صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادى عشر. 

(3) عبد المجيد الحسونى. wWwW.selwane.com‏ 

(4) صفوة من انتشر للأفرانى ص 159. 

(5) موسوعة أعلام الغرب. تنسيق وتحقيق محمد حجى. دار الغرب الاسلامی بيروت» ۰1996 الجزء 
الثالث "نشر الثانی لأهل القرن محادی عشر والثانی عشر محمد القادری" ص 50 11. 


سب محمد الذی حتفل الکون مولده سس[ _ 
الاحتفال بمولد الحبيب الصطفی صل الله عليه وسلم الذی ارتبط باسمه وظل على هيئته 
مدة حمسة فرود. 

توفى الشیخ - رضی الله عنه - بسلا سنة 1013ه 1604 م» وضريحه مشهورء عليه 
بناء جميل» وتم توسيعه وترميمه حديثا بأمر المغفور له الملك الحسن الثانى» حتى آصبح من 
آعجب الاضر حة وأحسنها زخرفا رحا 

رلوك و ره دار هی ورن سيا 
لزاوية الشیخ وضريحه وذلك لتغطية نفقات الاحتفال بمولد النبی ی على مر السنين من 
إطعام الطعام وتزویق الشموع التی تخرج كل عام من ضریح الشیخ إلى الصناع الذین 
یقومون بتزیینها ثم تطوف آنحاء الدينة فى موکبها البهیج لترجع مرة آخری ال جوار الول 
الذی أحب الرسول محبة عظيمة» فنال فى الدنیا مكافأة وعرفانًا متجددین فى كل عام وما فى 
الآخرة - إن شاء الله - أعظم وأدوم.. 


احتفالات الزوايا الصوفية فى المغرب بالمولد الشريف 

تحتفل الزوايا والطرق الصوفية فى أنحاء البلاد هذه المناسبة العظيمة» ومنها الطريقة 
القادرية البودشيشية التى هى من كبرى الطرق الصوفية بالمغرب. 

وهذا خر عن احتفال الطريقة البودشيشية جاء على شبكة المعلومات «الانترنت) 
مصحوبًا بالصور وأفلام فيديو جميلة على موقع يوتيوب تصور آجزاء من الاحتفال. 

قال اضر : 

تقوم الزاوية البودشيشية بعمل الاحتفال بالولد النبوی الشریف» وهی مناسبة عظيمة 


(1) عبد الجید احسونی. 206.0010 ۷۷۱۷۷۷۰۹۵1۷۷ 


ست 148 سس تاريخ 
کون بعض الحاضر ات تلقی باللغات الاجنبية خاصة الفرنسية والانجليزية والاسبانية.. 
ویتم آثناء هذه الا حتفالات عادة بعض الأعمال الخيرية کختان آبناء الفقراء والقاء 
الحاضرات وتنظیم الندوات والاقبال على آنواع الذکر کختم القرآن وصحیح البخاری 
وکتاب الشفا للقاضی عیاض وآوراد من کتاب دلائل اخبرات بالإضافة إلى الامداح النبوية 
وحلقات السیاع ودلك بحضور شيخ الطريقة حمزة البودشیشی. 

ويتوقع أن يصل عدد الشارکین فى احتفالات هذا العام (2009) مائة آلف شخص 
أو يزيد من يحضرون بمقر الزاوية بمداغ ومن المقرر أن تشهد الزاوية هذه السنة مشاركة 
وفود جديدة من المريدين القادمين من خارج الغرب فى إطار التوسع الكبير الذى تشهده 
الطريقة فى العام » وكذلك القادمين من منطقة الخليج العربى. 

وبلدة مداغ بلدة صغيرة تقع بالمغرب الشر-قى» وتستمر الاحتفالات بالمولد النبوی 
الشريف بمداغء ثلاثة أيام» وفى الليلة الأخيرة يستمر السماع أو ما یسمی ب "الليلة" إلى وقت 
متأخر من صباح اليوم التالى!'". 


السحد الأقصى المبارك قبل النكبة 

إذا جئنا إلى فلسطين» فإن قبسّا من نور وليها الكبير الشيخ يوسف النبهانى لابد أن 
احا با ھار فلا نحب أن نغادر حتی نسعد بلقیا صاحبه الذی عاش عمره كله حتفلا 
بأسعد اخلق ول ونی فلکه دارات معظم مولفاته» بها فیها الولد الذی نظمه بعنوان: "النظم 
البدیع فى مولد الشفیع". 


(1) نقلا عن موقع http://www .maghreSS.C01¬‏ 


سب محمد الذی حتفل الکون مولده ____ 14 لس 


يوسف بن إسماعيل النبهانی 
(1350ھ- 1931( 


الإمام العالم العامل» العارف بالله. محب النبى بيا الشيخ يوسف بن إسماعيل 
النبهانی» شان بنی نبهان» من عرب البادية توطنوا بقرية سر" بفلسطین» وبها کان 
مولده سنة 1265ه - 9 184م. 

قرأ القرآن - صغيرا - على والده الشیخ الصالح الحافظ التقن لکتاب الله الشیخ 
إسماعيل النبهانی» ثم ذهب إلى مصر لطلب العلم بالازهر الشر.يف حيث درس العلوم 
الشرعية على آساتذته من الشیوخ الحققین الذین يصفهم بقوله: "من لو انفرد كل واحد 
منهم فى إقليم لكان قائد آهله إلى جنة النعیم» وکفاهم عن كل من عداه فى جميع العلوم» وما 
يحتاجون إليه من منطوق ومفهوم"7. 

وآخذ طرق الصوفية عن مشایخ الوقت: الادريسية عن الشیخ إسماعيل النواب نزیل 
مکة» والرفاعية عن الشیخ عبد القادر آبی رباح الدجانی الیافی» والخلوتية عن الشیخ حسن 
رشان اعد را لاد عن الشمس ما ین سود التاسی وغل تون الدنه 
الیشرطی» والنقشبندية عن غیاث الدین الإربلى» وإمداد الله اهندی والقادرية عن حسن بن 
حلاوة الغزی وغیرهم..(2) 

وجال فى بلاد الشرق العربی وبلاد الترك؛ الأستانة» والوصل وحلب. ودیار بكر 
وشهرزور» وبغداد» وسامرا» وبيت القدس. وا محجاز.. 

ولا نبه ذکره وعلا صيته اختبر للقضاء فى بلاد الشام حتی صار رئیسا لحکمة الحقوق 


(1) شواهد الحق فى الاستغاثة بسيد الخلق للنبهانی» مقدمة الشیخ محمد حبیب الله الشنقیطی فى ترجمته 


للنبهانى فى أول الکتاب» طبعة الحلبى - مصر. 
(2) فهرس الفهارس للکتانی» دار الغرب الاسلامی بيروت 2/ 1107. 


مس 150 سس تاريخ 
وکان آول ما ظهر من مولفاته کتاب "الشر.ف الوبد لآل سیدنا محمد" ثم قصيدته 
الحمزية التی تسببت فى شهرته» وتوالت مولفاته خصوصًا فى الجناب الحمدی الأعظم. 1 
وقد جمعت له سبعة وسبعین ملفا منها: 

1. الفتح الکبیر فى ضم الزيادة إلى الجامع الصغير فى ثلاثة مجلدات 

2. وسائل الوصول إلى شیائل الرسول 

3. أفضل الصلوات على سيد السادات 

4. النظم البديع فى مولد الشفيع (مولد منظوم) 

5. شواهد الحق فى الاستغاثة بسيد الخلق 

6. حجة الله على العالمين فى معجزات سيد المرسلين 

7. المجموعة النبهانية فى المدائح النبوية وأسماء رجالا 

8. الفضائل المحمدية 

9. حزب الاستغاثات بسيد السادات 

0. الأسمى فيا لسيدنا محمد من الأسماء 

1. الأساليب البديعة فى فضل الصحابة وإقناع الشيعة 

2 رفع الاشتباه فى استحالة الجهة على الله 

3. الرائية الصغرى فى ذم البدعة (الوهابية) ومدح السنة النبوية 

4 جواهر البحار فى فضائل النبى المختار 

5. جامع كرامات الأولياء 

6. الصلوات الالفية فى الکالات المحمدية 

7 صلوات الاخیار عل النبی الختار 
(1) نفس الصدر. 


(2) انظر مقدمة الناشر (التعریف بمولف الکتاب) لکتاب جامع الثناء على الله أو صلوات الثناء على سیدالا 
نبياء وكلاهما للنبهانی» طبع دار القطم للنشر والتوزیع القاهرة. 


ل محمد الذی حتفل الکون مولده 15 لس 

وقد آثنی آهل عصره على أخلاقه وصفاته» وعل علومه ومولفاته. وصفه الکتانی بأنه: 
"بوصبری العصرء الادیب الشاعر الطاثر الصیت. الحب الصادق. نادرة العصر ".. وقال إنه 
"من خدم السيرة المحمدية والجناب النبوی آرفع الخدمات» وآوقف حیاته على ذلك» فنشر. 
وکتب مالم يتيسر لغيره فى عصرنا هذا ولا عشر معشاره". 

وقال عنه الامر شکیب آرسلان إنه "كان من آشعر شعراء عصره" ونقل عن اسعاف 
النشاشیبی قوله: "لولا ضیق آغراض الشعر عند الشیخ یوسف النبهانی لوضعته فى صف 
شوقی "۲" وذلك أن آغراض شعره انحصرت فى مدح الرسول يلدوبيان علو قدره» والدفاع 
عن الا سلام والرد على البدع.. 

ووصف الشیخ محمد حبیب الله الشنقیطی عبادته فقال: 

"آما عبادة الشیخ فقد شاهدت منها بالدينة النورة مالا یتفق إلا لمن خرق الله له العادة 
من آولیائه وأصفيائه» وقد مات - رحمه الله - فى بیروت. فى آوائل شهر رمضان العظم من 
سنة 1350 هجرية وهو على عادته من ملازمة آداء الفرائض مع كثرة النوافل والصلاة على 
النبى یه وکان نور العبادة والاتباع للسنة ظاهرًا على وجهه المستنير... "© 


آما الولد الذی نظمه بعنوان "جواهر النظم البدیع فى مولد امادی الشفیع بل" فهو 


آية فى الرونق والجمال.. بدأه بقوله: 


الجمد لله على آلائه حمد امریء أخلص فى أدائه 
أحمده والحمد من نع‌ائه أن خصّنابخي أنبيائه 


(1) فهرس الفهارس للكتانى. 

(2) أعلام فلسطين فى أواخر العهد العشانی لعادل مناع» ص 350. 

(3) شواهد الق مقدمة الشيخ الشنقیطی. 

(4) جواهر النظم البديع فى مولد امادی الشفيع للشيخ يوسف بن إساعيل النبهانى» ويليه كتب آخری» 
طبع بإشراف محمد بن عبد الحادى العجيل الحسنى اليمانى بالقاهرة 1411ه - 1990م. 


152 لل مس تاريخ 


وعند مولد النور كَِةِ وبروزه من بطن أمه إلى العالم التشوق إلى طلعته يقول الشيخ - 
على لسان آمه آمنة بنت وهب عليها السلام: 


وبعد أن كنت کذا على هدى أخذنى المخاض والنُور بدا 


أسعد مولود فتم سعدى 
وهذا هو موضع القيام» فيقول الشيخ فى الهامش: "ثبت عند العارفين بالله» من آهل 
المقامات» حضور النبى ية عند قراءة مولده الشر يفني" 
ثم يختم المولد بأبيات منها: 
فى ليلة الاثنين لا ثنى عشر فیل فجم من ربيع ظهرا 
فأشرق الكون به إذ أسفرا وأخجل الشمس وفاق القمرا 
والبدر قد كلمه فى المهد 
ارتا افيه تیک انا توسلنابهالیکا 
معتمدين ربنا عليكا وطالبین الخير من يديكا 
فام الكل سبيل الرشد 
پاربنا بجاهه استجب لنا وأعطن‌اومن نحب سولنا 
وهذا الولد ملىء بالفوائد والعارف من السيرة النبوية» منظومة بأجمل نظم» بالاضافة 
إلى ما اصطبغت به أبياته كلها من صبغة الحبة والتعظیم.. وهو حری أن يأخذ مکانه وسط 


سائر الموالد التى تحتفى بهاء وا يحتفى السلمون بنبيهم و وبذكرى مولده. 


وصف الشيخ عبد الغنى النابلسى فى كتاب "'الحقيقة والمجاز فى الرحلة إلى بلادالشام 
ومصر والحجاز" حال آهل بيت المقدس فى الاجتماع لقراءة المولد الشر.یف فقال: "وکانت 
تلك الليلة ليلة المولد النبوى النیف. فجئنا إلى المسجد الأقصى.. الذى فضائله وبركاته لا 


سب محمد الذی حتفل الکون مولده 15 لس 
تستقصى» وجلسنا هناك ننتظر سیاع الولد البارك وکانت آوقدت تلك القنادیل الكثيرة» 
واستنارت تلك الشموع فحيّرت البصر والبصيرة» ونصب الکرسی قبالة الحراب؛ وصعد 
عليه رئيس السادة الوالدية (الذین يقرءون الولد) الرفیع الجناب» وقرأ شيئا من القرآن 
العظیم؛ يعيد له ویبدی» وقد اجتمعت الناس على طبقاتهم من الموالى وال کابر والعلاء 
والافاضل وأئمة الحاریب والنابر والخواص والعوام من الرجال» حتی النساء ذوات 
احجال (کن) فى ناحية من السجد مجتمعات ومعهن الصبیان الصغار والبنات» ثم شرع فى 
الولد الشریف وحوله جاعة من المؤذنين یترنمون بالصوت اللطيف» ثم فرقوا على جیع 
الحاضرين آنواع السکر والثقل وطیب الریاحین» وجاءوا بیاء ورد ومباخر العود» وکان وقتا 
شریفا حصل فيه كمال الخضوع والشهود. 
ثم بعد ذلك انصرف الناس» وتفرق ذلك الجمع باللطف والایناس ٩"‏ 


كان ذلك الجلس فى القرن الثانی عشر المجرى. والان فى آوائل القرن احجری 
الخامس عشر تغيرت الأحوال كثيرا وسقطت فلسطین فى آیدی الیهود. الا أن ظروف 
الاحتلال القاسية لم تمنع الفلسطينيين من الاحتفال بمولد سيد المرسلين 5ي فالاحتفال 
بمولده #4 نور يضىء فى الظلمات مها اشتد سوادهاء وان الليل - حتم) - يعقبه النهار! 

هذا احتفال فى عكا العريقة فى جامع الجزار فى مدينة عكا القديمة» حضر.ه حشد كبير 
من المصلين من مدينة عكا والجليل یقدر بالالاف» وتضمن الاحتفال مواعظ دينية» 
و اشهالات » أناشيك إسلامية والتسابيح التى امتدت حتى صلاة الفجر. 

فى ليلة الولد النبوی الشریف وليلة القدر يتم إخراج شعرة من شعر الرسول صل الله 
عليه وسلم محفوظة بجامع الجزار منذ العهد العثمانى» ینتظرها الناس بفارغ الصبر حتی تأتى 
الساعة الثانية عشرة مساء حين يحضرها إمام السجد من خزنة فى الطابق العلوی للجامع. 
ويتم إخراجها آمام آنظار المصلين مرتين فى کل عام. 


)1( الحقيقة والجاز فى الرحلة إلى بلاد الشام ومصر. وا حجاز» عبد الغنی النابلسى» اعداد د. أحمد عبد 
الجید هریدی. الهيئة المصرية العامة للکتاب. القاهرة 6 9 ص33 1. 


قام الامام با حراج الشعرة المباركة الحفوظة فى زجاجة وجول ما بين الصلین الذین 
اقبلوا على تقبیلها والتبرك ا“ . 


ساحات السحد الأقصى تکتظ بالصلین من آبناء الداخل والقدس احتفالا بالولد النبوی 


اکتظت ساحات وأروقة السجد الاقصی منذ صباح الیوم الائنین بأهالى مدينة القدس 
والداخل الفلسطینی للمشاركة فى الاحتفال بالولد النبوی تعبيرًا عن حبهم ورفضهم لكافة 
آشکال الاساءة للرسول عَيد. 

وعقب صلاة الظهر آقامت دائرة الا وقاف الاسلامية احتفاها السنوی بالولد النبوی 
الشریف. وألقى كلمات الاحتفال کل من: رئيس مجلس الأوقاف الشیخ عبد العظیم سلهب 
والشیخ عزت دوفش من مديرية الوعظ والارشاد وألقى الدکتور الشیخ خالد الغزاوی 
كلمة السجد الاقصی» والشیخ خالد جمعة» فى حين تولى عرافة احفل الشیخ یوسف آبو اسنية 
خطيب السجد الاقصی» كما شارکت فى الاحتفال فرقة الأناشيد الدينية لبیت القدس.. 
وشدد الشیخ سلهب فى کلمته على ضرورة جعل ذکری ال مولد النبوی منارة لاعادة الامة إلى 
رشدها ولا خراجها من ضعفها ودفعها إلى التمسك بشريعة راء وحکیمها فى شئون حياتها 
لتحقق الفوز بخیری الدنيا وال خرف 
خطبة جمعة من فلسطين بمناسبة مولد الصطفی صل الله عليه وسلم ٠‏ 

الحمد لله رب العالین: يارب فرج کروبنا واستر عوراتنا. آمن روعاتنا اغفر ذنوبنا واد 
دیوننا. اللهم لا تفضحنا بين خلقك. ولا تخزنا یوم القيامة 

صلى عليك مليك العرش ما لمعت بوارق النور فى منثورة للم 

http://www.alalbait.ps/gallery/?cat (1) 


(2) موقع مركز إعلام القدس الثلاثاء 10/ 3/ 2009 ۰0005۳06012.166 http://www‏ 
http://www.gazafm.org/vb/t92959.html (3)‏ 


سب محمد الذی حتفل الکون مولده لد 155 لس 
اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير آیامنا يوم لقائك. اللهم احشرنا فى زمرة نبیناه و تحت 
لواء حبيبناء اللهم أحينا على سنته» اللهم توفنا على ملته اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة 
لا نظماً بعدها أبدا. اللهم لا تحرمنا أجره. ولا تفتنا بعده. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة. 
وعندالموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. 
((۱۱۱۱۱۱اامین)) 


وأشهد أن لا إله إلا الله اوم ی بي 


محر سم > ركو 


العهد أن یمن بمحمد.اسمع معی إلى ما قاله رب العزة 5 وا اغا تة میثق النبیعن لما 


نکم هّن چتب وحکمة ثم جا کم رسو صرق لما مم لوين وو 


E‏ فرتم وَأحَتَم علن کم ٍضری ی الا َرََنَا قال فَأَسْبَدُوأ ون 
مَعَكُم ین آلشهدین 4 [آل عمران:61]» لتومنن به أى بمحمد ولتنصر-نه أى محمد إذا 
آدرکتم زمانه فآمنوا به وانصر-وه» وإذا لم تدرکوا زمانه فوصوا آتباعکم أن يؤمنوا به» وآن 
ينصروه» هکذا. ثم طلب الله من الأنبياء أن يقروا فأقروا جميعا ثم شهد رب العباد على ذلك 


تجلى مولد اهادی وعمت بشائره البوادى واطضابا 
وأسدت للرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقابا 
ريه ساسا كا تلد الساوات الشهابا 


فقام على سماء البیت نورا وفاح القاع آرجاء وطابا 


آبا الزهراء قد جاوزت قدری مجك مد انل اانا 
فا عرف الب لاغة ذو بیان إذالم يتخذل له کتابا 


وآشهد أن سیدنا ونبینا محمد رسول الله» وصفه مولاه بأنه سر اج منير. 
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فأنا المحب ومهجتى لا تنثنى عن وجدها وهيامها بمحمد 
قد لامنی فيه الجهول ولو درى معنى ایام به لكان مساعدى 
سيدى آبا القاسم يا رسول الله يا جلاء بصرى يا ذهاب همی وغمى وحزنی يا نور 
قلبى» يا طب القلوب ودواءهاء يا نور الأبصار وضياءهاء يا عافية الأبدان وشفاءها. صلى 
عليك الله يا علم الهمدى» ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحائم. 
أما بعد: 
مع مولد الحبيب اشادی نعيش اليوم نتنسم عبيرا فواحاء وندرك عناية الله بحبيبه» 
فتعالوا لنرى نسبه: هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن حكيم بن 
مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن 
إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان الذى ينتهى نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم علیه| 
الصلاة والسلام. أما نسبه من ناحية أمه: هى آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن 
حكيم بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب ابن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن 
مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان التى ينتهى نسبها إلى إسماعيل وإبراهيم 
علیه| وعلى نبينا الصلاة والسلام. 
تعالو بعد ذلك لنر العناية الإلهية التى اختارت له الأسماء. فأما اسمه فمحمد لا 
حنظلة ولا جبلة ولا عبد عزى» ولا عبد هبل إن عبد المطلب لما بشر بمولده سماه محمداء 
وسألوه: لماذا سميته بهذا الاسم يا عبد الطلب؟ والعرب لا تعرف هذا الاسم؟ فقال عبد 
الطلب سمیته مدا لیحمد فى الساء والارض. 
لى فيك يا آرض الحجاز حبیب 2 نور العیون وللقلوب طبیب 
فى الاارض أحمد فى السماء محمد ولدی الاله مقرب وقريب 


هو محمد آبوه عبد الله. كلمة إن دلت على شىء فإن| تدل على خالص التوحید. نعم 


عبد ال وهل هناك معبود الا الله. وأمه آمنة» الآمن والأمان» وحاضتته أم آیمن اليمن 
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والبركة» القابلة التی ولدت آمه هی الشفاء آم عبد الرهن بن عوف» مرضعته حليمة 
السعدية حلم وسعادة البلد الذی ولد فيه مكة البلد الأمين» الشهر الذی ولد فيه ربیع حيث 


الخصب والناء وحيث یکسو وجه الأرض بساط من سندس أخضر.. 


الله أكبر حين بشر قائلا وهب الاله إلى الأنام شفیعا 


سيدى أتسمح لى أن أدخل بيتك. أتسمح لى أن أقف ببابك يوم ولادتك 
ما جئت بابك مادحا بل داعيا ومن المديح تضرع وثناء 

ماذا كان قبل مولده؟ كانت الاقدار بعجبهاء فجده عبد المطلب نذر لله نذرا إن رزقه 
الله بعشرة من الذكور أن يذبح واحدًا منهم ورزقه الله بالعشرة» وأدار القدح(القرعة) 
لیخرج من سیذبحه فجاءت القداح على عبد الله والد حبيبنا محمد فلا أقدم على ذبح عبد 
الله وجد آمامه سدا منيعا يحول بينه وبين عبد الله فأعاد القداح مرة أخرى فلم تغادر عبد الله 
فماذا يفعل؟ وقلبه ملوء بالحب لعبد ال فحكموا فى هذا الأمر حك فقال: اضربوا السهام 
بينه وبين الإبل فإذا جاء السهم على عبد الله مرة فاذبحوا عشرة من الإبل فجاءت السهام على 
عبد الله عشر مرات فذبح من أجله مائة ناقة وبعد ذلك غادرت السهام عبد الله. 

لاذا لم يذبح عبد الله؟ لآن فى ظهره أعظم مخلوق: ظل يتنقل من الأصلاب الزاكية إلى 
الأرحام الطاهرة حتى وصل إلى ظهر عبد الله إذا آراد الله فلا راد لما آراد! 

وفى ليلة صفت سیاژها ورق ماؤهاء وطاب هواؤهاء دخل عبد الله بزوجه آمنة بدت 
وهب ولكن لم يطل المقام بينهماء فبعد أيام من بنائه بها نادى المنادى بآن القافلة حان انطلاقها 
وخرج معها عبد الله وأخذ فؤاد آمنة يتلظى تريد عودة عبد الله فقد شعرت فى بطنها بجنين 
غريب. إنها سمعته يسبح الله.. وعادت القافلة وما عاد معها عبد الله» مات فدفن عند آخوال 


أبيه من بنى النجار» مات هناك وهو فى شرخ الشباب فى سن الخامسة والعشرين . 
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مشیناها خطى کتبت علینا ومن کتبت عليه خطی مشاها 
ومن کانت منیته رض فلیس یموت فی آرضی سواها 


مات عبد الله فمن سرع ولده غاا إن الذی سبرعی محمدا هو الذی قال ۲ هو 
ألذزى يصورٴڪم فى الأرَحَا مكيف شاه لد الده هوالعري الحَكيرٌ 4 [آل عمران: 6 ]» 
مات عبد الله وولده مازال جنيناء ولكن هل موت الأباء يؤثر على الاقدار؟ لا إن السيد 


الجليل محمدا ولد فى ليلة هادئة الانسام عاطرة الأنفاس؟ 


ولد الهدى ونزل من بطن أمه ساجداء نزل من بطنها يقدم الشكر لله ولا علمت ثويبة 
جارية عمه أبى لهب بمولده أسرعت إلى سيدها أبى لهب وبشرته بمولد ابن آخبه فسرّ أبو 
لهب سر ورا عظی| وقال لما أنت حرة. 

إن الله أخفى صفحة القدر عن عباده لتنظيم مسالك الحياة» فهل ضاع هذا الأمر عند 
الله؟ إن الحبيب ولد يوم الاثنين وأبو لهب أعتق جاريته يوم الاثنين فرخا بمولد الحبيب 
ولذلك فان الله يخفف العذاب عن أبى لحب كل يوم اثنين إكراما لفرحه بمولد سيد الخلق. 
ولذلك قال أحد الصالحين. 


إذا كان هذا كافرا جاء ذمه وتبت يداه فى الجحيم مخلدا 
أتى أنه فى يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمدا 
ف| الظن بالعبد الذى كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا 


هكذا أعتق أبو هب جاريته فكان ميلاد هذا النبى إيذانا وإعلاما وبشيرا إلى العالم 


آجمع. بأن هذا المولود سيحرر العبيد وليس ثمة أدنى عجب فان محمدا هو الذى جعل من 


سس محمد الذی حتفل الکون موه »15 الس 
العبید سادة ومن الستضعفین أساتذة وقادة وجعل من عباد الحجر هداة للبشر- وجعل من 
رعاة الغنم زعیاء الامم. 

هنا مدرسة محمد صل الله عليه وسلم. يقول الحبيب: (البر لا يبلى والذنب لا ينسى 
والديان لا یموت. اعمل ماشئت كما تدين تدان). ويقول أيضا: (كل ابن آدام خطاء وخير 


الخطاتين التوابون) توبوا إلى ربكم .آه. 


الأردن 

"شارك الأردن العالمين الإسلامى والعربى الاحتفال بالمولد النبوی الشر-یف» حيث 
آقامت وزارة الأوقاق والشتون والقدسات الاسلامية احتفالاً ديا کب ته الناسبة حت 
رعاية ملك الأردن عبد الله الثانی ". 

جاء فى جريدة الرأى بتاريخ 9/ 3/ 2009 تحت عنوان "الأردنيون يستقبلون ذكرى 
الولد النبوى بالأناشيد وحلقات الذکر "ما یل: 

استقبل الأردنيون الیوم ذکری الولد النبوی بالأناشيد الدينية وجلسات الذکر 
والتسبیح وحلقات العلم حول السيرة النبوية وحفظ الا حادیث النبوية الشريفة فى كافة 
آنحاء الملکة. 

وتنوعت طريقة احتفاء آفراد الاسرة الأردنية بتنظیم طقوس خاصة فى الصلاة على 
النبی وتوزیع احلوی والاطعمة الجاهزة والواد الغذائية على الحتاجین والفقراء هذه 
الذکری العطر ة. 

وأهاب وزير الا وقاف والشئون والقدسات الاسلامية بالواطنین الاردنیین بالاحتفاء 
بهذه الذکری العطرة مولد نور امدی ومنقذ البشرية من الظلیات إلى النور الرسول الأمين 
محمد صلى الله عليه وسلم من خلال نشر- الوعی والتثقیف بالسيرة النبوية الشريفة فى كل 
مؤسسات التنشكة الاجتاعية خاصة الاسرة. 
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وآشار فى تصریح إلى وكالة الانباء الاردنية (بترا) إلى دور وزارة الأوقاف التوعوی فى 
كل مديرياتها التى توفر الکتب والراجم الخاصة بالسيرة والسنة النبوية وتقوم بين الحين 


والآخر بتوزیعها وتوفرها فى المديريات الختلفة(. 


وقد انطلقت من الاردن - مؤخرًا- "قناة صوفية" التى هی فى احتفال دائم لا یتوقف 
فى ليل أو نهار بسید الکائنات صل الله عليه وسلم نسأل الله أن يحفظها وآن يكثر فى الامة 


من أمثالها وأن يثيب القائمين عليها. 


وان ین غادات انلس دی الو لد اوی کشت الكاقة الاح معاد 
بوبرنوسة ما یل (مع اختصار) 7: إن الاحتفال بمناسبة الميلود” فى ليبيا أكثر ما يتمثل فى 
خروج الأطفال والصبية بقناديلهم ومشاعلهم رامزين بذلك إلى مناسبة الميلود» ويتمثل فى 
لبس الحديد من الثياب وتبادل الزیارات. إظهارًا للفرحة وكذلك الاحتفالات الدينية وهی 
الحضرة وحلقات الذكر. 

من آهم مظاهر الاحتفال بهذه الذكرى لدى الليبيين إيقاد الشموع والقناديل والمشاعل 
وشراء الملابس الحديدة والحنة والالعاب والحلويات.. والولد النبوی الشریف یعتم من الاعیاد 
التی يحتفل ما الکبار والصغار کل منهم على طریقته وتعد الایام الأولى من شهر ربیع الأول 
وقبل إطلالة ليلة الیلود موسًا تجاريًا رائجًا فى آسواق لیبیا ویستعد الجميع للتحضير له قبل 
قدومه حيث تكثر البضائع الخاصة به فى الأسواق وتعرض المحلات الجديد من الملابس 


والأحذية التقليدية الطرزة الخاصة بالكبار والصغار والسلع وتزين واجهات التاجر والدكاكين 


http://www.manbaralrai.com/?q=node/28036 (1) 


http://www.tawalt.com (2)‏ 
(3) الميلود بالعامية فى بلاد المغرب العربى هو المولد. 
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والشوارع وتکدس الالوان الختلفة من حلویات الولد التی تعد خصيصًا ببذه الناسبة 
والخميسات والقنادیل والدرابيك والبنادیر ""وتکثر الروائح العطرية والبخور فى الأسواق 
وتعرض النة واللوبان والرّب والعسل آمام الدکاکین وکل ما له علاقة بهذه الناسبة وقبل 
ليلة الیلود تزدحم الشوارع والاسواق والقاهی بالناس وتتلىء شوارع الدينة بوسائل 
الاضاءة وختلف مظاهر الزينة وتبقی الدکاکین آبواما مفتوحة إلى فترة متأخرة من اللیل. 

وهذا العید له مكانة خاصة عند الاطفال فانهم ینتظروه بفارغ الصبر قبل قدومه» وف 
ليلة الولد یستقبلونه بمواکب احتفالية صغيرة ومتفرقة» مقسمة إلى جموعات حسب 
الشوارع التی يسكنونهاء وتبداً مراسم الاحتفال منذ غروب شمس لبلة الولد وتستمر ثلاثة 
أيام وما إن تغرب الشمس حتی يخرج الا طفال من بيوتهم فى ختلف آنحاء ليبيا - وخصوصًا 
فى الاقلیم الطرابلسی - ويبدأ الصبیان بالاحتفال ولا قبل الفتیات وذلك باطلاق آنواع من 
الالعاب النارية بعضها تصدر عنه آصوات فرقعة یسمی (خط ولوح) ونظرا لما يسببه هذا 
النوع من خطر على الا طفال نتيجة لسوء استعیاله تعمل الحكومة على منع بیعه واستیراده ها 
سبب فى ارتفاع ثمنه وصعوبة الحصول عليه ومع هذا يصر الصبیان على استعماله واحصول 
عليه ولا یعجبهم الولد بدون هذا النوع من الالعاب. 

بعد ذلك یطوف الا طفال فى الشوارع والأحياء حاملین القنادیل والشاعل المشتعلة 
ویصدح هؤلاء الأطفال فى تجواغم بآناشیدهم وآهازیجهم مرددین بعض الأغانى التى 
توارئوها جيلاً بعد جیل. 

وهذه القنادیل من صنع محلى وتتکون من الورق والشمع وقطعة من الخيش الغمور فى 
الکیروسین والقطران وتلف على هيئة عصا طويلة ثم تغلف بورق مزخرف للزينة من 
الخارج وعند استعیاله یغمس طرفه العلوی فى الکیروسین» ویشعل ویمسکه الاطفال فى 
أيديهم من الطرف الآخرء وكذلك یشتری الأولاد الصغار نوع من الطبل یسمی (بندیر) 


والبنات طبلة صغرة تسمی (دربوكة). 


(1) الدرابيك جع دربكة وهی نوع من الطبول والبنادیر جمع بندیر وهو من الطبول آیضا. 


7 162 ل تاريخ 


وفى طرابلس يصاحب خروج هؤلاء الأطفال بقناديلهم وشموعهم ومشاعلهم 
خروج الشباب والصبية الأكبر سنا وقد حمل بعضهم برميلاً به كيروسين أو قطران مشتعل 
يطوفون به الحى ثم يضعونه فى وسط إحدى الساحات حيث يتبارى البعض ف القفز عليه 
والسنة هبه تتأجج وتشتعل» وقد جرت العادة على أن يخرج البعض قبيل حلول المولد 
للطواف كل عشية ببعض دكاكين الحى ينشدون أناشيدهم التى يدعون من خلاضا أصحاب 
تلك الدكاكين وغيرهم من آهل الحى بآن يمدوهم با تجود به آیدییم من نقود کی يشتروا بها 
ما يحتاجه برميلهم ليلة الولد من (قاز) أو قطران. 
أما بالنسبة للفتيات فلهن طريقتهن الخاصة فى الاحتفال هذه المناسبة» تبدأ عندما 
يسمعن صراخ الصبيان وهم يطلقون الفرقعات» فيخرجن من بيوتبن ويكونن جموعات 
صغيرة» كل جحموعة نجلس عند عتبة بيت من البيوت على هيئة دائرة.. 
وتقوم الفتيات بإطلاق بعض الأنواع من الألعاب النارية الخفيفة مثل نجوم الليل ثم 
يجلسن ويرددن بعض الأغانى مع دق الطبلة ويتبادلن الرقص. 
ويستمر الاحتفال إلى أن تنتهى ألعابين» أما النساء فيحتفلن بهذه الليلة مع أطفاهن 
الصغار وذلك بمساعدتهم فى إشعال الشموع والقناديل والإشراف عليهن حتى لا تحدث 
حرائقء لأنه فى هذه الليلة الجميع يفضل أن يلعب بالالعاب النارية. 
وتكتمل هذه الصورة عندما تنطلق أصوات الفتيات مع أصوات الصبيان التى تنساب 
عبر آرجاء ای وكأنها أغاريد العصافير فيا تتخللها الزغاريد النطلقة من حناجر أمهاتهن 
المليئة بالسعادة والسرور: 
هذا قنديل الرسول فاطمة جابت منصور 
هذا قندیل النبی فاطمة جابت على 
هذا قندیل الیلاد فاطمة جابت يا ولاد 
هذا قنديلك يا حوة من الغرب یشعل ل توه 
هذا قنديلك يا منانى 22 يشعل بالزيت الغريانى 
هذا فنديلك يا مونة يشعل بزيت الزيتونة 


ل محمد الذی حتفل الکون موله 16 لس 

وبعد نهاية الحفل ترجم الفتیات الصغیرات إلى بیوتبن ویقمن بوضع اطناء حيث 
تسهر النساء فى هذه الليلة إلى وقت متأخر من اللیل وهن متجمعات فى حلقات دائرية حول 
إحدى الجدات یستمعن إلى القصص والاساطیر الطريفة ویقمن بوضع الحنة على رژس 
آصابع بناتین الصغیرات. وفى الصباح تغسل الحنة ویدهن مکانها بزیت الزیتون حتی یصبح 
لوا داكن وتتفاخر الصغیرات صباح يوم الولد بایدیپن الصبوغة بالحنة الحمراء الداكنةفى 
آصابعهن وكذلك بملابسهن. وتعتبر الحنة من مواد التجمیل الفضلة لدی النساء اللیبیات 
وفى هذه الناسبة لا يخلو بيت فى ليبيا من الحنة» ونحصل علیها من شجيرات الحنة التی تکشر 
زراعتها فى مدينة طرابلس. 

آما كبار السن من الرجال والشيوخ فإنهم يجتمعون فى المساجد حيث يحيون ليالى المولد 
بحلقات المدائح والأذكار قبل حلوله بأسبوع إلى وقت متأخر من الليل آما صباح يوم المولد 
فإنهم يستقبلونه باللباس التقليدى الجديد والذهاب إلى الصلاة فى السجد. ثم يشاركون فى 
الحضرة التى ستنطلق لتطوف شوارع المدينة يوم المولد. 

وفى فجر یوم المولد الشريف وهو يوافق يوم (12 من ريبع الأول) وعلى إثر صلاة 
الصبح يذهب الرجال إلى جامع القرية» وإذا كان جامع القرية صغيرًا يجتمعون فى ساحة 
الى ليستمعوا إلى قراءة السيرة النبوية للرسول #5 التى يتلوها أحد الشيوخ ويشارك رجال 
الحى فى إنشاد ما جاء فيها من مدائح وأشعار. وفى صباح يوم المولد تتصر.ف النساء فى 
البيوت إلى إعداد الأكلة التقليدية الخاصة ذه المناسبة وهی "العصيدة". 

والعصيدة عند الليبيين هى الأكلة التى تقدم عادة للمهنئين بكل مولود جديد ومن ثم 
فهى الأكلة التى تقدم فى صباح ذكرى المولد النبوى» ويتم شراء متطلباتها مثل العسل والرب 
قبل ليلة المولد ويقال إن سبب طبخ هذه الاكلة بالذات فى هذا اليوم هو أن السيدة آمنة أم 
النبی كك قدمت ذا العصيدة نی نفاسهاء ولذلك بقیت عادة العصيدة معمولا مها فی الولد. 


وهدی بعض الناس فى يوم الولد قصاع العصيدة إلى المصلين فى السجد ویدعی 
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الأجداد إلى منزل الاسرة ليشاركوا العائلة الصغيرة فى فرحة المولد وبذلك تتجمع العائلات 
والأقارب والجيران» متحلقين حول قصاع العصيدة فى منزل واحد الرجال فى جهة والنساء 
فى جهة آحری» وكذلك الأطفال. ثم ینفض الجميع فيرتدون آلبستهم الجديدة ويتعطرون ثم 
يتبادلون الزیارات. إظهارًا للفرحة ويخرج الأطفال بحللهم التقليدية الأنيقة یزورون أقاربهم 
وجيرانهم وأيديهم مصبوغة بالحنة وكل منهم يمسك بلعبته المفضلة ويستمر الأكل الطيب 
والملبس الجديد لمدة ثلاثة أيام متوالية احتفالاً هذه المناسبة. 


الحضرة 

تعم الفرحة أرجاء العالم الاسلامی بمناسبة يوم ميلاد الرسول #. وفى ليبيا يخرج 
الأطفال الصغار فى صباح هذا اليوم وهم فى أبهى ملابسهم وأزيائهم الوطنية الجميلة 
مكونين جوقة من العازفين على الطبول والدفوف. فمنهم من يحمل (البندير) وهو عبارة عن 
دف صغير تتخلله قطع معدنية ومزين بغلاف من الورق الملون على هيئة ورود. وهذا 
(البندیر) يشبه إلى حد كبير ذلك الدف المستعمل فى الزوايا العيساوية آما البعض الآخر يحمل 
(البازة) أو (النقرة) وهی طبلة صغيرة» وتقرع الأولى بواسطة قطعة جلدية والأخرى بواسطة 
عصاة رفيعة. ومنهم من يحمل (الزل) وهو عبارة عن قطعتين نحاسيتين دائرتى الشكل 
تشبهان إلى حد كبير تلك القطع النحاسية المستعملة فى آلة (البترية) أو احاز المصاحبة 
للأغانى والموسيقى الغربية» حيث يدخلون البيوت التى تقوم رباتها برشهم بیاء الزهر بعد أن 
تعطى هم هدية رمزية تتمثل فى بعض النقود فيا تنطلق الزغاريد لتعبر عن ابتهاجهن با يُردّد 
من کلات صوفية: 

عالمين يا رفاعى يفزع.. ويحينا الرفاعى 

بن عيسى يا مولى السر مع وليدك ديمه حاضر. 

أصبحت الحضرة وحلقات الذكر فى ضواحى طرابلس فى طريقها إلى الزوال ولم يبق 
منها سوى حلقات الذكر وقرع الطبل والدفوف داخل الزوايا ولم تعد تخرج المواكب لتطوف 


سب محمد الذی تفل الکون مولده بس تست 165 جا 


الاحیاء والشوارع» ولکن مدينة طرابلس انفردت دون سائر مدن ليبيا الأخرى بحلقات 


الذکر و "احضاری". 


الطرق الصوفية 

كان من عادة سکان طرابلس ف الولد النبوی أن یاتی آتباع كل زوايا الطرق الصوفية 
من جميع الحلات فیدخلون المدينة: زاوية سیدی یعقوب والزاوية الكبيرة كانتا داخل الدينة 
القديمة - وکا تجری عادات آنصار الطرق الصوفية يسيرون على الاقدام مسافات طويلة 
حتی یدخلوا المدينة من كل فج وجهة: من زاوية الدهمانی وسوق الجمعة والشارع الكبير 
وشارع أبى هريدة» زوایا كلها مشهورة ومعروفة بأسیاء الاولیاء الذين ینتمی إليهم آتباع هذه 
الزوایا: سیدی الشعاب وسیدی محمد بن الامام وسیدی سلیان والسيدة راضية» يحضر-ون 
بأدواتهم وآلبستهم المزركشة واللونة وأعلامهم وعیائمهم الميزة.. الطبول والزامیر 
والدفوف تغرق الدينة من صباح یوم الولد حتی الساء فى الأفراح» الصغار والکبار یرتدون 
الملابس الجديدة» وتخرج النساء على سطوح البیوت یطلقن الزغارید.. طوال اليوم تتحول 
الاسقف إلى حياة غاصة تقام الظلات ويجرى نقل الاء والطعام إلى هذه السطوح» وعندما 
تضیق آسطح البیوت بالنساء والاطفال فإن النوافذ والشرفات تفتح وتمتلئ بدورها» وهکذا 
ومنذ ساعات الصباح الأولى تتجاوب أصداء الزغارید وتتنافس ربات البیوت فى رش 
مواکب الزوایا باء الورد والزهر فيتساقط ماء الورد على جانبی الشارع فى وقت واحد وعلى 
امتداده فیعبق الشذی حتی يملا المدينة» ويصير او كله معطرًا. آما الزوایا وآتباعها من 
الریدین وما یلاحقهم من الصغار فیتوقفون بين الفينة والفينة وسط الشوارع پرددون الدائح 
ویتلون الأذكار» وتتواصل جولة كل زاوية حتی تغطی جانبّا هامًا من المدينة» ثم يعود 
الجميع إلى مقر الزاوية فى الساء وكل الزوایا تتنافس في بینها احتفالا بهذه الناسبة الخالدة 
لیلاد النبی الكريم لدة آسبوع کامل منذ اليوم الأول للمولد حتی اليوم السابع: حیث تبذل 
كل زاوية أقصى طاقاتها لتبرز دون غيرها. 
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ویمکننا أن نقرأ وصمًا ختلفا لبعض مشاهد احتفالات المولد النبوى الشريف فى مناطق 
أخرى مختلفة من ليبيا مثل وصف احتفالات المولد فى طرابلس للآنسة ريشارد توللى» وإفالد 
بانزه - وى بنغازی لصالح بن دردف - وف غدامس يمكن الرجوع إلى كتاب قاسم يوشع 
"صور وملامح من غدامس" وكذلك وصف الولد فى فزان للرحالة جون فرانسيس لیون"". 
من مظاهر الاحتفال بالولد النبوى الشريف فى بنغازى“ 

كانت احتفالاتنا على بساطتها وعفويتها تمثل لنا زادًا روحیّا نعتز به وموروثًا نحرص 
على مارسته. 

كنا نرى فى تلك الاحتفالات وتلك المارسات حملة من المعانى التعبيرية السامية 
والقيم الجوالية الاجتماعية التى نرتبط بها ونلتف حوضا لتتحول فيها أيامنا وليالينا إلى 


مهرجانات وأعراس للفرح تزخر بالمزيد من ألوان البهجة والسعادة . 


عيد المولد وحلقات البغدادى 

ولعل ما يمكن أن نذكره عن تلك الاحتفالات ما كنا نعده ونتهیاً له من استعدادات 
ومراسم تحضيرية لاستقبال عيد المولد النبوى الشر-يف الذى نبدأ الاحتفاء به منذ إشراقة 
اليوم الأول من شهر ربيع الأول من كل عام وتمتد حفاوتنا به ما بعد انقضاء أيام هذا الشهر 
أحياناء حيث تمتزج فيه مظاهر الاستعداد والتحضير بعاطفة التعبير وصدق المشاعر الروحية 
التى نترجمها عمليا عبر تزيين شوارع وساحات مدننا ودور العبادة بها بألوان من مظاهر 
الزينة وإقامة جلسات الانشاد والذكر با تعارفنا على تسميتها بليالى "البغدادى" التى كانت 
تعقد بعد غروب كل مساء إحياء ومجيدًا لصاحب هذه الذكرى العطرة نبينا محمد عليه 
أفضل الصلاة وأزكى السلام» حيث تتلى السيرة النبوية الشريفة وتعقد حلقات الذكر داخل 


(1) انتهى عند هذا الحد ما أخذناه (مع اختصار) من مقال السيدة سعاد بوبرنوسة. 
(2) من مقال للآستاذ صالح بن دردف. 
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آروقة الساجد وخلوات الزوایا الصوفية وحتی فى بعض بیوت الدينة التی یتطوع أصحابها 
بفتحها آمام آبناء الى الواحد لتقام فیها حلقات الذکر والانشاد تقربًا وتبركا إلى صاحب 
هذه الذکری العطرة» والتی عادة ما تجمع هذه الحلقات وامحلسات الانشادية آبرز القرئین 
وأشهر النشدین من آبناء الدينة من حفظة القرآن الکریم والسيرة النبوية العطرة من شیوخ 
وأتباع الطرق الصوفية. 


قنادیل الولد 

تعد الأيام الأولى من ذلك الشهر وقبل إطلالة عيد الولد النبوی الشریف موس تجاریا 
رائجا فى آسواق كل مدن بلادنا؛ حيث تعرض الحلات الجديد من اللابس والسلع 
وتُكدّس الألوان الختلفة من حلویات الولد التی تعد خصيصًا ذه الناسبة» وینشط 
الحرفيون والصناع من آصحاب "الورش" ولات مشغولات الصاح والزنك والزجاج فى 
تغطية آسواق الدن باٍنتاجهم وابتکاراتهم. 

ولعل ما یمکن ذکره واستذکاره أن بعض الحلات فى مدينة بنغازی تتخصص طيلة 
تلك الأيام فى عرض کمیات كبيرة من القنادیل والفوانیس الز جاجية اللونة والصنعة محليا 
ذات الاشکال وال حجام الختلفة التی یتفنن صانعوها من الحرفيين فى ابتکار تصميماتها 
وناذجها بها يجلب ها الرواج بين مقتنیها من آطفال الدينة. 

كما یتفنن ویبدع آصحاب افوایات فى فن الرسم فى إعداد آلاف القنادیل الورقية 
الخروطية الشکل والضغوطة ذات الاشکال والاناط التعددة والحلاة برسومات وزخارف 
غاية فى الاتقان والدقة والاغراء ولا سيا تلك الرسومات التی تحمل مناظر مصورة لدور 
العبادة فى الدينة أو تلك القنادیل التی تحلى برسومات مختلفة لأشجار النخیل ونباتات 
وزهور الزينة وأخرى تحمل مناظر لالعاب رياضية مختلفة یعشقها الاطفال كلعبة كرة القدم 
والملاكمة التی جد رسوماتها رواجا بينهم ویقبلون على شراء قنادیلها الورقية لرخص ثمنها 
وسهولة حملها. 
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وكان من العادة أن تصنع تلك القناديل بمواد وخامات محلية صرفة تعتمد أساسًا على 
أعواد وسعف النخيل ومعجون الطفلة اللينة أو الطين لتثبيت أصابع شموع الإنارة داخلها . 

غير أن ما جد من مقتضيات تطور الحياة ومتغيرات العصر ساهم فى اختفاء الكثير من 
الحرف والمارسات التى طاها النسيان وأصبحت مجرد إرث كان يارس فى زمن بعيد بعد أن 
غزت أسواقنا المستحدثة من قناديل الإنارة المستوردة من تايوان والصين واليابان وغيرها من 
البلدان وغدا إنتاجنا منها جرد صور عالقة فى ذاكرة أجيال عاشت ذلك الزمن وذلك التاريخ 


الذى يفصلنا عنه أكثر من نصف قرن. 


يوم المولد 

ما أن يحل اليوم الثانى عشر من شهر ربيع الأول يوم عيد الولد الشر.یف حتى تكون 
الدينة قد امتلأت شوارعها بوسائل الإضاءة والأعلام وازدانت بمختلف مظاهر الزينة 
وآقواس سعف النخیل وخرج الناس إلى الشوارع والیادین یشارکون فى مهرجانات 
ومسیرات حاشدة ابتهاجًا بمقدم عيد الولد الشر-یف حيث تمتلئ الساحات بالالعاب 
الشعبية وسباقات الخيل ومواکب الزوایا الصوفية على ختلف انتماءاتها مغادرة مقارها 
لتطوف عبر الشوارع حاملة بیارقها ورایاتبا وأعلامها ذات الالوان التباينة وسواریها القرونة 
بالرنوك والتروس يتقدمهم شیوخ الطرق الصوفية يحف پم مریدوهم وآتباعهم من النشدین 
والعازفين وضاربى الدفوف وطبلات النقرة ذات الإيقاع المميز والطبول الكبيرة وحامل 
المباخر ويتوسط حلقاتهم الراجلة والبطيئة المداحون. 

مواكب تتلوها مواكب من أتباع الزوايا الصوفية کبارّا وصغارًا لیتجمعوا فى نهاية 
الطاف بميدان المدينة حيث يتضاعف الفرح ويشتد التنافس والحماس بين الجميع وترتفع 
أصوات وترتيل المنشدين مع أنغام عزف الآلات والمزامير ونقرات الدفوف الخفيفة أحيانا 


والمرتفعة أحيانًا أخرى وتعلو الابتهالات وتراتيل الإنشاد لتملاً أجواء وساء المدينة فى 
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لحظات تجل وشوق تفجر بين المداحين والسامعين طاقات مشحونة من الوجد وامیام الذى 
یضفی مهابة واجلالاً وخشوعا هذه الذکری العطرة ولصاحبها النبی الکریم عليه آفضل 
الصلاة وآزکی السلام. 

ویتحول العید وتلك الشاهد بين کل الناس إلى مهرجانات عامرة بألوان وصور 
الفرح والبهجة قلا نراها فى غير تلك الناسبة المباركة لتتواصل طوال ذلك النهار السعید. 

تلك صورة من صور احتفالاتنا وممارساتنا العفوية ذات الشفافية والتوهج ونحن 
نستقبل عيد الولد النبوی الشریف قبل أن يتغير بيننا نبض تلك الاحتفالات وتزحف إليها 
متغيرات الحياة العصرية لنعیش رهن نمط إيقاعها السریع الذی سلبنا كل ما هو أصيل ومثير 
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السلطان آبو مو موسى وحفاوته بالولد النبوی 
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ذكر العلامة ابن المقرى التلمسانى فى كتابه "نفح الطيب" أن السلطان آبا هو صاحب 
تلمسان فى القرن الثامن من ال حجرة ‏ كان يحتفل ليلة مولد رسول الله صل الله عليه وسلم 
غاية الاحتفال» كما كان ملوك المغرب والاندلس فى ذلك العصر وما قبله» ونقل عن كتاب 
"راح الارواح" وكتاب "نظم الدرر والعيقان" وكلاهما للحافظ أبى عبد الله التنسی أن المولى 
آبا مو المذكور كان يقيم ليلة المولد النبوى حفلة يحشر فيها الناس خاصة وعامة» ويفاض على 
الجميع أنواع الاطعمة» وبعقب ذلك يحتفل المسمّعون بأمداح المصطفى عليه الصلاة 
والسلام. 0 


010 عن مقالة للاستاذ: صالح بن دردف " ظاهرة الاحتفال بالمولد النبوى فى بنغازى "مجلة تراث الشعب 
سنة1999 ص 119 (مع اختصار) 
(2) المولد النبوی الشريف فى طرابلس الفيحاء www.islam1c-SUf1S17.C010‏ 
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وکان السلطان آبو حى شاعرا مفلقّاء له القصائد القراء الطویلة واشتهر عنه - من 
شدة محبته للنبی 5 واحتفاله بمولده ‏ آنه ما كانت قر ليلة من لال الولد النبوی الشریف الا 


ونظم فیها قصيدًا جيدًا فى هذا الوضوع. "ا 


هذه بعض مظاهر الاحتفال بالذكرى الشريفة فى الماضىء لم يسعفنى جهدى الضئيل 
بأكثر منهاء وان كنت على ثقة بآن تاريخ الجزائر يحتوى على الكثير من تلك المظاهرء ولعل الله 
يوفقنا فى طبعات قادمة إلى المزيد منها. 


أما فى زماننا هذا فمظاهر الاحتفال متنوعة. 


احتفال الطرق الصوفية بالجزائر بمولد النبى صل الله عليه وسلم 
تحتفل الطرق الصوفية فى آنحاء العالم الإسلامى بالمولد النبوى الشر-یف وف الجزائر - 


بتاريخ 18/ 3/ 2009 كتبت جريدة الشروق الجزائرية الأشهر والأكثر انتشارًا فى الجزائر 
حول الاحتفال بالمولد فى "تیمیمون" تقول: 

"مرحبا يك" آکثر ما تردد علی مسامعنا طیلة تواجدنا بین آحضان آهل قورارة وهم 
يحتفون بأسبوع الولد النبوی الشریف للقرن الخامس على التوالى» تحت ظلال نخیل الواحة 
الحمراء الضاربة جذوره فى عمق التاریخ الذی صنع من "تیمیمون" قبلة مج إليها آلاف 
الجزائريين القادمین من 48 ولاية» یتقدمهم کبار الساسة والسئولین فى الدولة» ک| تستقطب 
مئات الضیوف الأشقاء من دول الجوار» و تجذب سواح آجانب.." 

"بکرم یہاثل کرم حاتم الطائی أو يتعداه. استقبلتنا عائلة "دیبة" وهیم أهل قورارة 
الذين لم تنسهم التحضیرات ال مكثفة لاسبوع الولد النبوى الشر.یف عاداتهم وطقوسهم فى 
استقبال الوافدين عليهم» خاصة وأن تعداد ضيوف -آو زوار السبوع كما يلقبون- يقارب 
العشرة آلاف.." 


(1) تاريخ الحزائر العام» عبدا ین محمد الحيلالى» مكتبة الش که الحزائر یف الزائ ۰1965 ج2 
6 0 1 5 من بن 5 ۰ و۳ ر 
ضن 7 


د محمد الذی حتفل الکون مولده س 17 لس 

"ویستقبل الشیخ عبد الحى بزاوية "أحمد بن یوسف" الوافدین من أطراف الدينة 
جاربا ويقيم ها مأدبة عشاء واحتفال واستقبال شعبی لجميع الوافدين الحاملين لاعلام 
تمثل المنطقة القادمين منها. ويشرع المشايخ والضيوف بعد صلاة المغرب فى "السلكة" وهی 
ختم القرآن إلى غاية صلاة الفجر متجمعين بمسجد القرية» وتتواصل الاحتفالات فى اليوم 
التالى والمصادف للثانى عشر من ربيع الأول حين تبلغ الاحتفالات ذروتهاء حيث يتوافد 
جمیع تلاميذ الشيخ البالغ عددهم 12 تلميذا متوزعين فى تلف مناطق تيميمون لنشر. العلم 
متبوعين بأهل المنطقة التى يتواجدون فيهاء ويحمل كل تلميذ علا خاصًا بالمنطقة القادم منهاء 
حيث تمشى بعض الوفود أكثر من عشرة كيلومترات لبلوغ "الحفرة" وهی رقعة واقعة بين 
أربعة جبال ومجموعة كثبان رملية بمحاذاة زاوية الحاج بلقاسم وهی مکان الملتقى الذى 
يجمع تلاميذ الشيخ وتلتحم فيه الأعلام قبيل صلاة المغرب.." 

"ولملتقى "الحفرة" أهمية كبرى عند أهل قورارة» حيث يغادر میم سكان تيميمون 
بيوتهم ليشهدوا وقفة "الحفرة" والتحام الأعلام من على الجبال المحيطة بزاوية الحاج بلقاسم 
والتى تغطيها الحشود البشرية فى صورة آقرب ما تكون بوقفة عرفة". ٩۱‏ 


الاحتفالات الشعبية 

أما على المستوى الشعبى فتتنوع مظاهر الاحتفال بالولد النبوى الشر.يف بال جزائر» أى 
أن كل محافظة لما تقاليد خاصة بها.. 

فى العاصمة وولايات الوسط يجتمع الناس فى المساجد للاحتفال وقراءة السيرة النبوية 
وسیاع الدروس فى الشمائل المصطفوية» وتعقد المسابقات فى حفظ القرآن وترتيله وتلاوته 
وكذلك الحديث النبوى. 

وفى البيوت يجتمع شمل العائلات وتوصل الأرحام» و تحضر أكلات خصوصة ببذه 
المناسنة مثل "الرشته" و الشخشونة" وغبرها.. 


(1) جريدة الشر وق الجزائرية 2009/3/18 


1727 تاريخ 


تجتمع العائلة على الطعام» وتعمل " الطمينة " وهی نوع من ال حلو التى لا يخلو منها بيت.. 
وبين يتوجه الرجال إلى الساجد تجتمع النساء فى البيوت» حيث يقومون بالذكر 
والصلاة على النبی صلى الله عليه وسلم وإنشاد المدائح النبوية وخاصة 
جاء النبى وفرحنا بيه 
صلى الله عليه 
يا عاشقين رسول الله 
صلى الله عليه 
صلوا على ابن آمنه 
صلى الله عليه 
وهذا المديح يردده الجميع» ويحفظه الصغار والكبار» وتشعل الشموع فى كل بیت. 
وتعم الفرحة كل بيت وكذا فى الشوارع» وتكون فرحة الأطفال كبيرة. "ا 
وفى مناطق القبائل يضاف إلى مظاهر الاحتفال التقليدية ما يقوم به الرجال من 
استعراض مظاهر الفروسية والفتوة والنخوة فيخرجون إلى الخلاء بخيلهم وسلاحهم 
ويجتمع حوهم آهل القرى القريبة من رجال ونساء وأطفال» وتكون المسابقات والمباريات 
بالخيل والاستعراضات الحميلة .^ 
فى ليلة المولد النبوى الشريف يغادر الرجال منازههم نحو المساجد للابتهال والاستاع 
إلى المدائح النبوية وحضور حفلات الختان التى يفضل الجزائريون إجرائها لأطفالهم فى هذه 
الناسبة المباركة» بين| تلتقى النساء فى منزل إحداهن لاحتساء الشاى الأخضر.. وتتباهى كل 
منهن بالحلويات التى طهينها وجلبنها معهن» ويمضين الوفت فى لعب الفوازير التى يطلق 
عليها الجزائريون "البوقالة" إلى حين عودة آزواجهن من المساجد. ^ 
(1) موقع: رؤى عربية» منتدى الشباب العربى» كيف تحتفل بالمولد النبوی الشريف؟ 


http://www.mas2020.net 
http://djelfa.Info/vb/showthread.php?t=136845 (2) 


(3) الصباح ۷۷۷۷۷۷۰215202210.0010 " احتفالات مختلفة تشهدها دول العام الاسلامی بذكرى مولد 


سب محمد الذی ختفل الکون مولده سس 173 لس 

ومن مظاهر الاحتفال آیضا اطلاق الفرقعات والالعاب النارية مختلفة الالوان 
والاشکال وذلك بدءا من غروب شمس ليلة الولد إلى ظهيرة الیوم التالى. 

وقتلی الشوارع بطاولات علیها ختلف الا صناف والاشکال من هذه الفرقعات 
والالعاب النارية التی یقبل علیها الجزائريون صغارًا وكبارًا للتعبير عن فرحتهم بالناسبة 
الكريمة. 

" وف الوقت الذی يحظى الاحتفال فيه هذه الطريقة على اهتام الکبیر والصغیر 
باعتبارها عادة قديمة ومتأصلة فى الجزائر الا آنا فى نفس الوقت تمثل موس لتشغیل الشباب 
العاطل عن العمل والذی جد فیها فرصة سانحة لکسب الال." 

"ويشهد على ذلك ميادين امحزاثر وآسواقها ا مكتظة منذ آکثر من ثلاثة آسابیع بمثات 
الشباب الذین یفترشون الارصفة لبیع وترویح هذه الالعاب النارية." 

"ولا یقتصر الاحتفال بالولد النبوی باطلاق الفرقعات على الأحياء الشعبية فقط» بل 
یشمل أيضًا كافة الأحياء الراقية التی تضاء ساؤها باشکال وآنواع آخری مستوردة مرتفعة 
الثمن وبديعة الشکل "2۱ 

ولکن هذا الاحتفال بالالعاب النارية والفرقعات لا خلو من سلبیات لا تتناسب مع 
جلال الناسبة وما يجب أن تکتنفه من رقة وجمال فان الله یل يحب الحال» والحتفی به كله - 
أحمل خلق الله صورة وأخلاقًا. 

فبعض الشوارع يتحول الاحتفال فيها إلى معارك تفزع السكان والمارة» وتقع فيها 
إصابات تحمل إلى المستشفيات» وتصاب بعض الممتلكات بالأضرار وهو ما لا يرضى عنه 
صاحب الذكرى بحال. ”ا 


هذا شباب لم تهذبه التربية الصوفية» ولم تفرغ طاقاته حلقات الذكر والإنشاد نسأل الله 


(1) حيط شبكة الإعلام العربية 17/18/17/.120166].60112 الاثنين 18 حرم 31 14- 5 يناير 2010 


(2) النهار الجديد الاثنين 11 جانفى 2010 تحت عنوان: ( "النهار" تنقل أجواء.. "معركة الجزائر" التى 
شارك فيها حتتى الصينيون) 611121121:01111116.60112. ۱۷۷۱۷۲۱۷ 


ا تاريخ 


سبحانه وتعالى أن يحيى فى الامة التصوف من جدید. وأن يقيم عليه رجالا لا يريدون من 


0 >! 


سلطنه غمان 
جاء فى موقع "سبلة العرب" على الانترنت ما ملخصه: 
" تزخر عماننا الحبيب بالكثير من الفنون الشعبية التی تعکس عادانها الدينية والثقافيةه 
منها فن الولد النبوی الشریف وهو تجمع شعبی فى جو دینی يردد فيه الحاضرون قصائد فى 
مدح النبی صل الله عليه وسلم واله... 
وینقسم الا حتفال فى عمان إلى فسمین: 
1 لولد النبوی: وهو موشحات ومدائح وقد یصاحبها الدف. 
2 لالد: وهو عبارة عن صف من الرجال وآمامهم قائدهم الذین یمدحون النبی 
صل الله عليه وسلم وهم یت‌ایلون» ویسمی هذا الفن بال حوامة وینتشر فى عمان 
والبحرين ودول الخليج بشكل كبير. 
ومن المنن العظام على بلدنا الحبيب أن جعل فيها شعبا مترابط البنيان» هيم بحب النبى 
الصطفی العدنان وآل بيته وصحابته. فهذا سلطان البلاد يسمى قاعة كبيرة فى قصره العامر: 
"قاعة المولد النبوى الشريف". وآولئك علاؤها من سنة وأباضية وشيعة الكل منهم يحضر 
فى مولد العدنان» ونشكر الله تعالى» دخلنا بيوت وزرائها والأسر المالكة ووجدناهم يحتفلون 
بهذا الولد ويحيون به آوقاتهم وأعراسهم وآفراحهم. ودخلنا بيوت أكابر دنيا ودين فى الخليج 
ووجدناهم يحتفلون بالمولد النبوى الشريف."/") 


المملكة العربية السعودية 


(1) موقع سبلة العرب. ]111/187.011211122.26 


ل محمد الذی حتفل الکون مولده سس ج17 لس 
ما الذی مجعل السعودية تعرض كل هذا الاعراض عن الاحتفال بمولد النبی الحادى 4؟ 
ما الذی يجعلها لا تکتفی فقط بمنع الاحتفال داخل حدودها» بل تنفق الأموال 

الطائلة لنعه فى جميع بقاع العالم. تستخدم الملل الذی آفاضه الله علیها لتصد عن شکر الله 

وإظهار الفرح بنعمته العظمى وهديته الكبرى. 
هذا موضوع يطول الكلام فیه» وليس محله كتابنا هذاء فهذا كتاب عن الأفراح لا 

الأحزان.. عن الانوار لا الظلمات. 


ومع ذلك لم تخل قط أرض الحجاز المباركة من الاحتفالات بسيد الكائنات ب على 
مدار العام فذا جاء شهر ربیع الأنور ازدادت الاحتفالات حرارة وبهجة مع أنها حبيسة 
الوت و الیو انسانگا: 

ويمكنك - أا القاریء الکریم - أن تشاهد على "الانترنت" عشرات الفیدوهات 
التی تصور حضرات الذکر والدیح والاحتفال بمولد النبی # فى الدينة النورة ومكة الشر.فة 


1 
سس ۳ 


واذا ذکرت احتفالات الحجاز فلا بد من ذکر رجلها الصابر الرابط الذی جاهد جهاد 


الابرار للمحافظة على السنة النبوية الطهرة وسط طوفان هادر من البدع والخرافات. 


ان ذکره لیعطر صفحات هذا الكتاب» ويزيده إشراقا ونورا. 


السید محمد علوی الالکی 


(1) انظر على سبیل الثال: 
mawled celebration ۵0021, ۱200/1 2‏ 9۱011 - 
فیدیو جمیل طلع البدر علینا مع الدفوف 
-burdah read 18 a mawlıid 10 160021, 50 ۱00/1 2‏ 
وآخر -burdah read ın mawlid ın makkah ,Saudı arabia‏ 


مس 177 سس تاريخ 


(1425ه - 2005م( 


هو عالم الحرمين الشريفين» العلامة» الحدث الفقیه» العارف بالله» الصوف الرابط 
القذوة الد مد علوي امالك افيض ار 

ينحدر من آسرة علمية عريقة » عرفت بالشرف» وينتهى نسبها إلى عبد الله الكامل بن 
الحسن المثنى بن الحسن بن على بن أبى طالب. 

ولد بمكة المكرمة عام 1365ه - 1943م, وكان والده الشيخ علوى المالكى يتولى 
التدريس بالمسجد الحرام کا تولاه من قبل آباژه وأجداده. 

لم يكتف با حصل من العلوم على يد والده ومشايخ اخرم. ولكنه سعى سعيا حثيثا 
لطلب المزيد من العلم والمعرفة فى أقطار الأرضء فسافر إلى عدة بلاد» ولقى عددا كبيرًا من 
العلماء والشيوخ» والتحق بالازهر الشر-يف بمصر وحصل منه على شهادتی الماجستير 
والدكتوراه من كلية أصول الدين. 

عين مدرسًا بكلية الشريعة بمكة المكرمة عام 1970» ثم عين مدرسًا بالسجد الحرام 
فى العام التالى بعد وفاة والده. 

اشتهرت حلقته بالحرم الکی» وكثر روادهاء لما كان يفيض فيها من علوم وآنواره 
ولكن المؤسسة الدينية بالمملكة حنقت عليه لمخالفته عقائد الوهابية» فمنع من التدريس 
وتعرض للتحقيق والمتابعة عدة مرات» ثم كانت القضية الكبرى التى ذاع خبرها فى العالم 
الإسلامى كله» وذلك حين طبعت هذه المؤسسة كتابًا بعنوان "حوار مع المالكى فى رد 
منكراته وضلالاته" » وقامت بتوزيعه مع المصحف الشر.يف على الحجاج لعدة سنوات. 
وكان ذلك فى آوائل الثانينات من القرن الماضى (العشرين). 

وقد أتيح لى الاطلاع على هذا الكتاب» فإذا به وعاء قد مُلىء شرًا وقبحًا.. وتكفيرًا 


لسلف الأمة وخلفها با فيهم السيد محمد علوى الذى يمثل» فى دروسه ومؤلفاته » عقيدة 


سب محمد الذی حتفل الکون مولده سس _ 
السلف والخلف » عقيدة أهل السنة وا اعة(. 

وصف الشیخ یوسف هاشم الرفاعی - فى کتابه الذی صنفه دفاعا عن الحق - ما 
تعرض له السید من صنوف الایذاء فقال: " استفرد به خصومه وضایقوه فى دينه ورزقه» 
وهو الذی لایملك الا رأة وحجته من كاب الله وسنة رس ا 

وکان من ضمن السائل التی کفر من أجلها الالکی وسلف الأمة وخلفها الاحتفال 
بمولد النبی امادی علد 

تلقی السید - ره الله ورضی عنه - هذه العاصفة اموجاء با کمة والصبر وهو 
عاض على دینه» لا یفرط فى أى جزء منه حتی لقی ربه فى سنة 2005م. 

وردا على من اتبموه فى دينه وعقیدته کتب کتابا بعنوان "قل هذه سبیلی" بين فيه 
عقیدته التی هی نفسها عقيدة أهل السنة وااعة جيلاً بعد جیل. 

لم تنطفیء فى داره جذوة المحبة لله ورسوله» ولم تتوقف حضرة الذکر والدیح ولا 
الاحتفالات بمولد سيد الکائنات". ولم تتوقف دروس العلم التی آمها الطلاب من فجاج 
الأرضء وقد آوی فى داره المباركة عددًا من الطلاب من جنوب شرق آسیا یدرسهم آصول 
عل آمر الدعوة. 

وقد تخرج من تحت يده المئات من التلامذة والریدین الذین حملون له الجميل» 
ویسیرون على خطاه» وكثير منهم یعملون بالتدریس ف الدارس والعاهد التی آقامها السید 

e ۳ ۰‏ 2 (4 
الجليل فى بلادهم » والتی تبلغ حوالی ثلائین مدرسة وثلائین معهدًا0. 
(1) انظر کتاب مدارس اب مصانع الرجال للمولف. الفصل الأخير عن السید محمد علوی الالکی. طبع 
دار القطم بالقاهرة. 
(2) نفس الرجع ص 358. 
(3) شاهد عل البوتیوب تحت عنوان: 


- Dhıkr mawlid Mouhadıth Muhammad Al Alawı al Malıkı al ۰ 
- Mawlid wıth 5۵۷۱۷۱0 Muhammad 212771 al-malikı. 


(4) موسوعة ویکیبیدیا - محمد علوی الالکی. 


7728 لس تاريخ 
أما مؤلفاته القيمة فقد قاربت المائة مؤلف!'' فى شتى علوم الدين من فقه - خاصة 
على مذهب الإمام مالك - ومن حديث ومن قرآن ومن سيرة وتاريخ وغير ذلك. 
ومن أشهر كتبه ما رذ فيها على البدعة الوهابية مثل: 
۵ مفاهيم يجب أن تصحح. 
٠‏ محمد بي الانسان الكامل. 
© الزخائر المحمدية. 
© شفاء الفوّاد بزيارة خر العباد. 
* الزيارة النبوية بين الشرعية والبدعية. 
٩‏ رسالةعن أدلة مشروعية الولد النبوى بعنوان "حول الاحتفال بذکری 
ادى 
٠‏ تعليق على المولد النبوى للحافظ ابن الديبع. 
٩‏ تعلیق غل الولد النبوی للحافظ ملا عل القاری. 
٩‏ التصوف. 
9 منهج السلف فى فهم النصوص. 
٩‏ خصائص الامة الحمدية. 
توف السید محمد علوی المالكى بمكة المكرمة فجر يوم الجمعة 15 رمضان سنة 
5ه - 2005م وصلى عليه بعد صلاة العشاء فى المسجد الحرام» ودفن فى مقبرة المعلاة 
2(۰) 


فى جنازة مهيبة 


والدیوانیات » وعندما ا البلاد بمظاهر الاحتفال بالنبی الرحمة الهداة وعندما هتز 


السجد النبوی بالافراح » وکذا الحرم الکی » سیظل الناس یذکرون بالخير الرجل الذى أنبتته 


(1) نفس الصدر. 
(2) نفس المصدر. 


ل محمد الذی ختفل الکون مولده سس 17 لس 
آرض الحجاز الباركة ‏ فأدى ما عليه » كاملا غير منقوص . وفدی رسول الله باله ونفسه 


بصیص من ضیاء الفجر 

مؤخرًا بدأت بعض مظاهر الاحتفال تطل برژوسها فى الشوارع لأن منع الفرح بمن 
فرح به الوجود باسره لا يمكن أن یستمر إلى الابد. 

جاء على شبكة الفجر الثقافية بتاریخ 2009/3/19 : " احتفالات بالولد النبوی 
الشریف فى آنحاء بلاد الحجاز وجامیع من الشباب قاموا بتوزیع الحلوى والنعناع والورد فى 
كثير من الشوارع والازقة" 

وذکر الخبر أن الحجازيين یعتبرون ذکری الولد النبوی الشریف من آهم الشعارات 
التی تحث الانسان السلم على الاقتداء بنبی الامة وسيرته العطرة"". 

ومرفق مع الخبر صوره لاحتفال فى إحدى الدیوانیات وشاب یقوم بتفریق الحلوى 


E 


احتفال شباب سعودی بالولد النبوی الشريف على الإنترنت 
يعبر شاب سعودی عن غضبه من منع الاحتفال بمولد النبى 4 فيقول: 
ليش محرّم الاحتفال بالمولد النبوى عندنا؟؟" 
وذلك فى موقع على شبكة الانترنت اسمه "منتدیات الشبكة الليبرالية السعودية ٩‏ 


ومن الواضح أن القائم على هذا الموقع شباب من السعودية» والوضوع الرئیسی الذى دار 
حوله الحوار والذى هو عنوان الصفحة: "الولد النبوی فى مصر (صور)". 
وهأنذا آنقل إليك - أا القاریء الکریم - بعض لقطات من ذلك الحوار.. 


(1) شبكة الفجر الثقافية 2009/3/19 ۷۷۷۷۱۷.۵11]2[61.0010 تحت عنوان "سنة وشيعة الحجاز 


يحتفلون بذکری الولد النبوی الشريف . 
(2) منتدیاتنا-الشبکة الليبرالية السعودية 1۳0010]0121۳02.0010. ۱۷۱۷۱۷ الموضوع "الولد النبوی فى مصر " 


تست تاريخ 

افتتحت الحوار فتاة رمزت لنفسها باسم "آرکادی" فتکلمت عن بعض مظاهر 
الاحتفال بمولد النبی ی وموالد آهل البيت والاولیاء فى مصر ثم ختمت مقاضا بقوضا: 

"وهکذا نری آجواء ليست دينية وذات روحانية عالية فحسب. بل وطقوس فرايحية 
وکسب رزق» كلها قدمها لنا الاسلام الصری کنموذج جيل للاحتفال بمولد النبی 5". 

وعقب ذلك مباشرة ملحق الصور الذی محتوی على مجموعة من الصور التی التقطت 
من ساحات الاحتفالات من القاهرة وغيرها. 

ثم عقب شاب پرمز لنقسه باسم "قیصر" فکتب: 

"كلها تقالید صوفية جميلة. 

جزاهم الله خيرا ووسع شم بالجنة". 

ثم عقبت "آرکادی": 

"فى السابق لما كنت شبه سلفية كنت آمقت الصوفية واعتقد أنها جرد خرافات. لم 
أكن أعلم آنها مذهب ‏ مسالم وحب للحياة والفرح والفن والوسیقی والرقص(". مؤخرًا 
فقط عرفتها وأدركت آنی كنت مخطئة". 

فعقب على قوضا عضو يرمز لنفسه باسم "السعلی" فکتب: 

"كنت إيش! شبه سلفیة؟ 

آنا أيضا كنت أعتقد أن الذهب الصوفى هو مذهب إجرامى وم آکن آعلم أنه مذهب 
مسالم متناغم متفاعل مع البيئة وحب احمال ورؤية الفلسفة والحكمة فى صور الحياة 

وقال "السعلى" - آیضا: 

"حضرت بعض الوالد فى السعودية» حضرتها كفضول وحب للمعرفة. والله أعجبتنى 
(1) الصوفية ليست مذهبا ولكنها سلوكا وتربية» فالصوفى يكون مذهبه شافعيًا أو مالکیّا أو حنفيًا أو حنبلیّ 


أما من حيث العقيدة فهم آهل السنة إما أشعرية وإما ما تريدية. 
(2) هذه الأشياء لا تحب لذاتها عند الصوفية» ولكنها تحب إذا كانت ذكرًا لله. 


ل محمد الذی ختفل الکون مولده سس |8] لس 
كثيرًا حيث يقو مون بانشاد الشعر على شکل موشحات وآناشید جميلة تکسر رتابة ا خطب الحافة. 
ولکن آتوقع حضورها مرة أو مرتین سیصبح ملا إلا للذین يخشعون فى حب الرسول ك3" . 

وقال عضو تحت اسم "غریب فى بلدی": 

"الدين دون صوفية كالجسد دون روح" ثم قال: "الموالد فى السعودية محافظة كرد 
فعل على المذهب الوهابى الذى مارا بدعوى البدعة ومظاهر الشر-کیات ولكن فى الفترة 
الآخيرة انتشرت مجددًا فى الحجاز (مکت جدة الدینة)". 

وكتبت "أركادى" تقول: 

"مثقفين مصر وتنويرييها كانوا بهاجمون الصوفية بالسابق» هاجموها حتى كادوا أن 
يحطموها! ولكن الآن ومع تراجع المد الصوفى لصالح السلفية بمصر. بدء التنويريون هناك 
يبكون دما على أيام الصوفية! لأنها كانت أيام سلام ومحبة» فهى رغم كم الخرافات بها إلا أنها 
لا تعادى الحضارة والتطور والفكر ال حر المنير» بحيث يستطيع الانسان سواء كان ليبرالى أو 
علمانى التعايش معها بدون تشنج وتوتر كالذى تفعله السلفية التلفية اللعينة . 

ثم بعد ذلك فيديو لأغنية محمد منير: مدد يا رسول الله. 

قال: "غریب فى بلدی": 

"یا الله. أحب الوشحات. تعطی انطباعا رائعًا. احنا يا "آرکادی" بين جماعات ما 
یعرفوا غير قول الاحتفالات بعيد الفطر أو الأضحىء وبسبب تعنتهم سلبوا منا حتی الفرح 
بالفطر والااضحی بشروطهم و محظوراتهم ". 

"لو بنسال ليش يصير ولیش ما يصير موش حنفرح آبذا بينهم» حتی الولد النبوی 
آنکروه وباعوه مع انو مطابق للشريعة اللى تدعو للألفة. يازين مصر بس ". 

"آرکادی ببساطة تریدین أن تعرفى الفرق بين الصوفية والسلفية استمعی إلى الأذان 
بصوت محمد رفعت» واستمعی له بصوت الاجد. الفرق يساوى السافة من الأرض إلى آبعد 


مجرة كونية . 
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ووضع رابط الأذانين!2) 

قال عضو تحت اسم "أنين الحرف": 

"أنا أستغرب ليش يحرم الاحتفال بالمولد النبوی عندنا؟؟" 

وكتب "دبابيس حرة": 

"لقد أبتلينا بكهنة وأحبار يكرهون الدنيا بمن فيها.. ويكرهون الفرح والتسلية.. 
ويرون متعتهم الوحيدة فى الحياة الجنس والمرأة.. فأوجدوا لأنفسهم عدة سبل للتمتع الجنسى 
بالمرأة يشبعون به شبقهم الجنسى من خلال زواجات كالمسيار والسفار والوناسة وغيرها من 
الزواجات التى أعطوها صبغة دينية تهين المرأة وتعاملها كمتعة وتسلب حقوقها والتى هی 
صورة متطابقة لزواج المتعة عند الشيعة.. وفاقد الشىء لا يعطيه يا عزيزتى آرکادی". 

ثم كتب من أطلق على نفسه "اسنوفيتش" كلامًا شديدًا فى ال هجوم على الاحتفال وعلى 
الصوفية وأرفق معه صو رًا بشعة لیس لما علاقة بالتصوف ولا بم ولد النبى من قريب أو بعيد! . 

ومن هدايا هذا الوقع فيديو مصور لكلمة جميلة لعالم الحرمين السيد محمد علوى 
المالكى رحمه الله » ثم أناشيد ومدائح من احتفالات تمت فى مدن الحجاز. 

وكتب "مهيار": 

"العزيزة أركادى.. شكرا لك على الإشارة إلى هذا الأمر... وفى الحقيقة إن هذه 
الاحتفالات وان كانت بدعة فإنها بدعة حسنة! إن حاجة الإنسان إلى الفرح حاجة أصيلة. 
وحاجة الإنسان لمشاركة الآخرين لحظات سعادة هی صلب التزام اجتماعى وإحساس كبير 
بالانتاء المشترك وتكوين الرؤى الجمعية» وهذه الأمور تتحقق فى الولد» ها يجعلها بحق 
عملاً اجت‌اعیّا رائعا بغض النظر عن القيمة الدينية والتى لا تقل أهمية..". 


طالع هذا المنتدى على النت ففيه فوائد.. 
وبشری لكم يا أهل هذا المنتدى.. 


(1) آذان الشيخ محمد رفعت http://www.youtube.com/watch?v=hPs4a0JnkQc‏ 
آذان الرياض بصوت الماجد 1ڙhttp://www.youtube.com/watch?v=999J700Rj‏ 


سب محمد الذی تفل الکون مولده سس 183 جا 


والله قد احتفلتم یمیاد النى انچ 


توارث أهل الشام الاحتفال بمولد النبی ال هادى ی عن الاباء والأجداد» وتتم 
الا حتفالات - کا فى ساثر بلدان الاسلام - على جميع المستويات بدء من القيادة السياسية 
العليا إلى عامة أبناء الشعب. 

ويحرص رئيس الجمهورية على حضور الاحتفال الرسمى بالمناسبة الجليلة الذى يقام 
فى أحد جوامع دمشق الكبيرة وحضره السئولون والوزراء ولفيف من العلماء وأرباب 
الشعائر الدينية والواطنین.. 

فى احتفال سنة 2009 الذى كان فى جامع الروضة بدمشق "بدا الاحتفال بتلاوة آیات 
من الذکر الحكيم للقاری الشیخ كيال هواری» ثم قدمت فرقة نور الدین خورشید وصلة 
انشاد لذكرى الولد النبوی الشریف. وألقى وزير الاوقاف کلمة تحدث فیها عن ذکری مولد 
النبی الکریم وما تبعث فى النفس من خير ورحمة وعلا وعظمة وجلال وجمال.."(1) 

وتقام الاحتفالات فى المساجد والجوامع فى أنحاء سوريا حيث يحضر-ها العلاء 


جوانب من احتفاللات دمشق 
الأول» وقد سجل موقعه على الانترنت وقائع تلك الزيارة التى كان من ضمنها حضور 
بعض الاحتفالات بمولد النبى المصطفى يدن وقد خصت ما يتعلق ما فيا یل : 


(1) اقرأتفاصيل الاحتفال وشاهد صورًا منه على النت تحت عنوان: "الرئیس الأسد يشارك فى الاحتفال 
بعيد المولد النبوى الشریف" 9/ 3/ 2009. 
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احتفل مجمع الشيخ أحمد كفتارو المفتى العام للجمهورية العربية السورية» حيث أقيم 
الاحتفال بجامع أبى النور فى المجمع من بعد صلاة العصر بحضور عدد كبير من علماء الشام 
حيث بدأ بالقرآن الكريم» ثم کلمات بمناسبة الذكرى الشريفة» ومن السيرة النبوية» ومدائح 
نبوية وإنشاد. 

كان من المتحدثين فى الاحتفال الدكتور محمد سعيد رمضان البوطى» والدكتور عبد 
الفتاح البزم مفتى مدينة دمشق ومدير جمعية معهد الفتح الاسلامی» والحبيب على الجفرى 
الذى جاء زائرّاء والشيخ سارية الرفاعى والأستاذ صلاح كفتارو. 

وكان الزحام شديدًا حتى أن الضيوف لم يتمكنوا من الخروج إلا بعد وقت طويل. 

وفى اليوم التالى كان احتفال جامع زيد بن ثابت الأنصارى حيث تجمع عدد كبير من 
أكابر علماء دمشق منهم: الشيخ أبو الحسن محيى الدين الکردی» والشيخ أسامة الرفاعى. 
والشيخ سارية الرفاعى. والشيخ الفاتح الكتانى» والدكتور نور الدين عتر» والشيخ حسام 
الدين الفرفور وغيرهم» وقد حضره أيضا وتكلم فيه الحبيب على الجفرى. 

وفى اليوم الثالث كان احتفال جامع بلال - رضى الله عنه - (مقر معهد الفتح 
الاسلامی) بحضور عدد من كبار علماء دمشق وأساتذة معهد الفتح على رأسهم الشيخ عبد 
الرزاق الحلبى شيخ الجامع الأموى. وطلب من الحبيب على أن يلقى على الحاضرين کلمت 
ودُعى إلى احتفال بالمولد النبوی بمسجد المحمود فى مدينة دوما فى ريف دمشق حيث ألقى 


و 


وجاء على موقع "دلب" فى یوم السبت 14 آذار 2009 ما يلى: 
والضیافات فى کل مكان» من الشوارع إلى الساجد والدارس والاماکن العامة". 


(1) موقع الداعية الاسلامی الحبيب على زين العابدین الجفرى بعنوان "زيارة الحبيب على الجفرى إلى 
سوریا) السبت 15 مایو 2004 - 26 ربیع الأول 1425. 


ل محمد الذی حتفل الکون مولده سس 18 لس 

وصف الاستاذ عبد السلام عبد الباقی وهو موذن ومنشد فى مدينة مص ویقطن 
العرة منذ فترة طويلة الاحتفال قدیا بقوله: "حکی لنا آباژنا كيف كانت ليالى الانس بذکری 
مولد الرسول #5 حيث كان كل حى من أحياء البلد يقوم بتجهیز الزينة والاعلام وتتصب 
النصات ویمد عل امدران السجاد بجميع آشکاله وتنار الصابیح وتزین ساحات 
الاحتفال بالورود والاء الذی يخلط فيه ماء الزهر» ویرش على رژوس الحضور فتفوح 
الروائح العطرة» بعد ذلك يأتى العلاء والشایخ ومعهم فرق الانشاد العروفة بالضر.ب على 
الزاهر» ویتخلل الاحتفال تشكيلة من فرق " الولوية" ثم مخ رجون إلى الشارع تحت السناجق. 
و "السنجق" راية خضراء كبيرة مکتوب علیها آیات قرآنية وأدعية» وینتقل الوکب من حیه 
ویلتقی مع موکب من حى آخر» وفى نهاية الاحتفال توزع الحلوى بجمیع آنواعها". 

آما عن الاحتفال الآن فقد تغیرت الیوم بعض الظاهر فاقتصر.ت الاحتفالات على 
الساجد.. قبل الثانی عشر من ربیع الأول وهو ذکری الولد يتجهّز الناس بالزينة واللافتات 
الكبيرة التی تتضمن أشعارًا فى مدح الرسول عليه الصلاة والسلام» وفى یوم الولد یتوجه 
الجميع إلى الجامع الکببر» ومحضرون الاحتفال الذی یتضمن قراءة القرآن وذکر شهمائل 
الرسول الكريم #5 وتنشد الفرق الأناشيد ويخطب العلماء» ويباع فى الأسواق "الملبس" وهو 
الضيافة المعروفة فى يوم "عيد الولد" كا يوزع فى كل مکان ولا يكاد ينتهى الحفل فى الجامع 
الكبير حتى ینتشر بين يوم وآخر فى كل مساجد "المعرة" على طول الشهر. 


ويقوم طلاب وطالبات المدارس والجامعات بإحياء الذكرى العظيمة» كذلك. فى 
مدارسهم وجامعاتهم» من أمثلة ذلك الخبر التالى : 

أقامت كلية الشر.يعة بجامعة حلب احتفالا بمناسبة ذكرى المولد النبوی الشر.يف 
تكلم فيه الدكتور محمد سعيد رمضان البوطی وقال إن الاحتفال بهذه المناسبة هو تعبير يجسد 
مشاعرنا وحنیننا إلى رسول الله» موضِحًا أن الاحتفال وسيلة لتجديد البيعة لرسول الله وَل 
والمضى فى العهد تجاهه'"". 


(1) موقع "طلاب جامعة حلب" بعنوان: البوطى فى جامعتنا: سوريا مثال للاعتزاز بالإسلام. 
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العراق 

منذ آواخر العهد العباسی بدأ المسلمون يحتفلون بذكرى يوم المولد النبوى الشریف» 
على مدی واسع. 

وأول احتفال عظیم بهذه الناسبة الکریمة آقیم فى مدينة إربل فى عهد الامبر مظفر 
الدین کوکبری". 

ثم أخذت مدن العراق تنافس مدينة اربل فى هذه الاحتفالات. وامتازت الاعظمية 
بتلك الاحتفالات. وحسن تنظیمهاء وإعداد الطعام للزوار والحتفلین وقد آشارت بعضص 
الصادر إلى تجمع أهل بغداد فى الأعظمية ليلة الولد النبوى الشر-يف ویومه. وقد خصص 
كثير من المحسنين مبالغ معينة» لانفاقها فى احتفالات المولد النبوى الشریف فى الأعظمية. 
ومنها أوقاف كرود خليل باشا فى الصليخ فقد أوقف خليل باشاء تلك الكرود والأراضى 
الزراعية» لتصرف وارداتها فى إعداد الطعام للزوار والمحتفلين بالمولد النبوى الشر-يف. فى 
جامع الإمام الأعظم (أبى حنيفة النعمان). 

وكان المشرفون على الاحتفال يقومون بإعداد الطعام فى (كلية الإمام الأعظم) وتنقل 
منها أربعة قدور كبار يتسلمها مختارو المحلات الأربع فى الأعظمية» ويوزعونها بين بيوت 
المحلات» وكل مختار يتولى الاشراف على توزيع الطعام فى حلته» وذلك بقصد التبرك» وكان 
الزوار يأخذون بعضًا من الطعام إلى بيوتهم فى بغداد والمدن الأخرى. 

وفى العهد العثانى نشرت جريدة (الزوراء) 1872 ميلادية خبرًا عن احتفالات المولد 
النبوى جاء فيه: 

[بناء على العادة الستحسنة الجارية من قراءة المولد النبوی الشریف فى جامع رئيس 
مذاهب آهل السنة والجماعة حضرة الامام الأعظم, والهمام الأقدم فى كل شهر ربيع الأول من 
كل سنة فكذلك نهار أمس وهو يوم الاثنين دعيت كافة مأمورى الملكية والعسكرية وتعطلت 


)1( تقدم الكلام عنه ص 9 1 من هذا الكتاب. 


ل محمد الذی حتفل الکون مولده سس 1 لس 
الدواثر فى الیوم الذکور وقد قریء المولد الشر-يف بکال الأدب والاحترام فتنورت قلوب 
الناس يجتمعة وانجلت مرآيا آبصارها وبعد القراءة آجریت الضيافة الکملة من دائرة 
الأوقاف على العتاد]. 

وهذا ما يؤكد قدم هذه الاحتفلات فى مدينة الأعظمية وتميزها مهذه العادة. 

وفى عهد الاحتلال الانكليزى فى يوم 11 آذار 1917 نشرت جريدة (العرب) وصمًا 
للاحتفال قالت فيه: 

[ما كادت تبزغ شمس الاثنين 12 ربيع الأول حتى هرع الناس لمشاهدة الاحتفال 
الذى يقام فى الأعظمية.. أعاد الله هذا اليوم ويزيد فى تبجيل اسم سيدنا محمد ی على الامة 
الإسلامية]. 

أما فى العهد الملكى فصارت الاحتفالات بالمولد النبوى الشر_يف تأخذ نمطا آخر 
ويعود الفضل فى ذلك إلى المرحوم العلامة الحاج نعمان الأعظمى الذى كان يشرف على تنظيم 
الاحتفال وإعداد الطعام ويوجه الدعوات إلى كبار المسئولين فى الدولة ورجال الصحافة مع 
إعداد منهاج خطابى وتلاوة للمناقب النبوية الشريفة وهذا ما جعل الاحتفالات طيلة حياة 
امحاج نعمان الأعظمى مزدهرة حتى وفاته عام 1936 ثم صار الاحتفال أقل شأنًا ورونقا 
وذلك لأن القائمين على الاحتفال لم يملكوا عزيمة الفقيد. 

وفى العهد الجمهورى كانت السلطة لاترتاح إلى احتفالات المولد فى مدينة الأعظيمة 
حيث كان الشعراء والخطباء يتعرضون إلى مضايقات واعتقالات من قبل السلطة إلى أن تولى 
المرحوم الدكتور ناجى معروف رئيس جمعية منتدى الامام أبى حنيفة مسئولية الاحتفال» 
حيث بلغت الاحتفالات أوج عظمتها ما دعا الدولة الجمهورية إلى احتضان الاحتفال ونقل 
وقائعه بى التلفاز. 

ویذکر أن الاعظمین یستقبلون الوفود من الحافظات والدن العراقية اللأخرى 
ویقیمون مآدب فخمة فى مساجد الاعظمية.. وتبقی الساجد مفتوحة إلى الصباح لاستقبال 


الزوار والحتفلین وتقام حلقات الاذکار والامداح النبوية فى جامع الامام الاعظم وبقية 


ست 18 سس تاريخ 
مساجد الاعظمية. ویتم فى يوم الولد النبوی الشریف عرض بضع شعرات للرسول الکریم كل 
والتی لا تعرض سوی ف يوم الولد وفى ليلة القدر وفى ذکری الاسراء والعراج.. الا أن هذه 
لمدينة العريقة لم تحتفل بذکری الولد النبوی إلا بشکل محدود ولیس کسائر السنین الأخرى 
وذلك خلال الاعوام الماضية بسبب ظروف الاحتلال وتدهور الوضع الامنی. 

حى الا عظمية نسبة إلى الامام الاعظم آبی حنيفة النعمان وفیه مسجده وضريحه. 
ومنذ الغزو الامریکی توقفت الاحتفالات بالولد النبوی الشریف حتی تم استتنافها فى سنة 
6( , 

وهذا وصف لبعض مظاهر الاحتفال موّخرا» قال کاتب الخر: "لقد شدنی منظر هذه 
الاحتفالات فالبیوت والشوارع والحلات التجارية تزهو بالفرح والسر-ور» بعد أن مرت 
هذه المدينة التاريخية بمذابح وطغی على شوارعها لون الدم الیوم منظر الاضواء قد آضفی 
علیها سمة الحياة والبهجة. آدام الله الفرح والبهجة على المسلمين فى كل آنحاء العالم. وهذه 
بعض الصور التی الا ا عندما کنت آتجول قبل ساعتین من هذه اللحظة"(2. 

ثم عرض صورا من احتفال الاعظمية بالولد النبوی الشریف . 


لبان 
فى بيروت تبدأ مظاهر الاحتفال بمولد النبى بي قبل آسبوع. فتقوم النساء بتزيين 
المنازل والشرفات. وتنبعث روائح الطيب والبخور وق ليلة العيد يغادر الرجال منازهم 
نحو المساجد للابتهال والاستاع إلى المدائح النبوية» وحضور حلقات الذکر بینا تلتقی 
النساء فى منزل الجارة الأكبر سنا لاحتساء الشاى الأخضر.. وتتباهى كل منهن بالحلويات 


التى طهتها. ويمضين الوقت فى سیاع الأناشيد التى تبث عبر الذیاع. 


(1) مرافىء (موقع خاص بالمجلس العراقى للسلم والتضامن). ١0٥.2ع10214. WWW‏ 
(2) منتديات القادسية 2102015159923.6012/97. ۱7۲۱۷۷۱۷ 


ل محمد الذی حتفل الکون مولده سس 18 لس 

ذکری الولد لما مكانة خاصة عند الاطفال ینتظرونه بفارغ الصبرء ویستقبلونه 
بمواکب احتفالية صغيرة ومتفرقة» مقسمة إلى جموعات حسب الشوارع التی یسکنوهاه 
یقول الحاج أحمد صباغ: "تبداً مراسم الاحتفال منذ غروب شمس ليلة الولد» وتستمر ثلاثة 
أيام» وما أن تغرب الشمس حتی يخرج الا طفال من بيوتهم فى ختلف آنحاء بیروت ويبداً 
الصبية بالاحتفال باطلاق الالعاب النارية» كا یطوف الأطفال فى الشوارع والأحياء حاملین 
القنادیل والشاعل صادحین فى تجواشم بأناشيدهم وآمازیجهم مرددین بعض الأغانى التی 
توارئوها جیلاً بعد جیل. 

يتذكر مصطفی نابلسی ليالى الولد قديًا فیقول: "فى فجر یوم الولد الشریف الوافق 
يوم (12 من ربیع آول)؛ وعلى إثر صلاة الفجر نجتمع فى مسجد الحى لنستمع إلى قراءة 
السيرة النبوية الشريفة» التی یتلوها آحد الشیوخ ویشارك رجال الحى فى انشاد ما جاء فیها 
من مدائح وأشعار» وفى صباح العید تنصر.ف النساء فى البيوت إلى إعداد الا كلة التقليدية 
الخاصة بهذه المناسبة» وهی "المغلى"» الذی يقدم عادة للمهنئين بکل مولود جدید. ویقال إن 
سبب طبخ هذه الا كلة بالذات فى هذا الیوم هو التعبیر عن الفرح بولادة خير البرية 5 

وتقول نوال عبد الله: "كنا نخرج مع والدنا إلى السجد حيث یقضی. الرجال لبلة 
الولد حتی صلاة الفجرء ومنهم من یتوجه للميادين العموميتة للاستاع إلى الفرق الشعبية 
التی یطلق علیها "الادحون" والتی تردد الدائح النبوية". 

آما كيف تنعکس هذه الناسبة على المؤسسات الخيرية فیقول مدير دار الایتام الاسلامية 
محمد برکات. إن الدار تدعو إلى احتفال للاطفال فى جميع الفروع» وف الوقت نفسه هناك 
دعوات للأولاد نقدم فيها الحلوى لنشعرهم بالمناسبة» وكذلك تتم تلاوة سيرة النبى كَل. 

وبمناسبة العید لابد من التذكير بأهمية الوحدة بين المسلمين» والتأسى بسيرة الرسول 
الأعظم صل الله عليه وآله وصحبه وسلم» وهو الذى وحد الشعوب تحت راية لا إله إلا الله 


محمد رسول اه( 


(1) موقع الشعاع العربی ۰۵۲۵0۲۵۷۰6010 ۱۲۲۵0://۱۷۱۷۱۷ 


تست 190 ل ___س تاريخ 

"واصلت الاحتفالات بذکری الولد النبوی الشریف نی ختلف الناطق» ونظمت 
الاحتفالات الدينية والندوات ونصبت الزینات ووزعت الحلوى فى الشوارع وعلى الارة. 

فقد أحيت بلدية صیدا الذکری ونظمت مسيرة فولکلورية لفرق النوبة التراثية التی 
تحمل اسم "فرقة الصفا والروة للشعائر الدينية ". وقد انطلقت السيرة من آمام بلدية صیدا 
وصولا إلى شارع جزین» فساحة القدس فشارع ریاض الصلح الرئیسی حيث قدمت الفرقة 
عروضا وسط ساحة النجمة تخللها آلعاب السیف والترس والضرب على الدف على وقع 
الأناشيد الدينية والدائح النبوية الشريفة. 

وأقامت دائرة الأوقاف الاسلامية فى صيدا احتفالاً أحياه النشد مصطفی الجعفرى 
وفرقته بتواشيح ومدائح نبوية وتلاوة السيرة النبوية الشريفة. 

ونظمت شبكة الجمعيات الكشفية فى صيدا مسيرة للمناسبة تقدمها حملة الأعلام 
اللبنانية فجمعية كشافة الجراح ولبنان المستقبل والكشاف اللبنانى وكشافة الهدی وكشافة 
الرسالة والكشاف المسلم والكشاف العربى وكشافة المشاريع وكشافة الفارق والكشاف 
الفلسطينى وكشافة التربية. 

وأحيت مدينة طرابلس الذكرى باحتفالات توزعت ليلتى الجمعة والسبت على 
المساجد فى أنحاء المدينة. وعمد الأهالى فى الأحياء إلى نصب الزينة واللافتات. 

وتواصلت الاحتفالات فى منطقة عکار» وأقيمت حواجز محبة فى عدد من البلدات 
ووزع المنظمون الحلوى والتمور على المارة والسيارات كما اکتست شوارع عكار بحلة من 
الزينة بالاشر طة الخضراء والبیضاء» وعلقت عشرات اللافتات على طول الطرقات العامة من 
العبدة إلى حلباء ومن برقايل إلى فيندق» ومن حلبا إلى عكار العتيقة. 

وأقيمت حواجز محبة فى أحياء بیروت. احتفاء بالذکری» ووزعت الحلوى على 
السيارات والمارة» وللمناسبة نظم فوج الإيمان فى الكشاف المسلم فى بيروت مسيرة كشفية 
جابت آحیاء العاضبية"7. (باختصار) 


(1) نقلا عن موقع ۰0۵5[100۳.072 ۱۷۷۱۷۱۷ 


سب محمد الذی حتفل الکون مولده س 18 لس 
الولد الشریف في طرابلس الفیحاء 

يحتفل آهل طرابلس کسائر البلاد العربية والاسلامية منذ قدیم الزمان ال یومنا هذا 
بمولد النبی بي ویتذکر آغلب آهلها الى یومنا هذا مظاهر هذا الابتهاج الذي كان يعم 
الدينة وینتشر فیها من جنوبها الى شاا في زمن العثمانيين وما بعد ذلك حيث تنتشر الزينة 
على شرفات البیوت وتضاء مآذن الساجد ویوزع آنواع الأطعمة واحلوی والشراب لوجه 
الله وحباً برسول الله على المارة وتعقد في مساجدها وساحانها العامة والأسواق وزوایا 
الصوفية جالس قراءة الولد وما زال في أذهان الطرابلسيين أباً عن جد ما كان يحصل في 
السجد المنصوري الكبير من الاحتفالات وفرش الأسواق التي حول المسجد بالسجاد 
الأحمر ووضع أقواس الخشب على جوانبه مزينة بأوراق النخل الأخضر زيادة على التنافس 
في بذل المعروف بإدخال السرور إلى بيوت أهل الحاجة في هذه المناسبة الشريفة وحمل الحلوى 
إلى البيوت وتوزيع الشراب البارد أيام الصيف فقد كانت مَل أحواض المياه التي في المدينة 
بالشراب كبركة الملاحة وبركة خان الصابون بوضع الخرنوب والليموناضة فيها وتوزيعه على 
المارين» كما اعتيد خروج النوبات باسم الطرق الصوفية حاملة الرايات ويخرج معهم العلماء 
ووجهاء البلد ويجوبون شوارع طرابلس فينثر عليهم الورد والعطر ولعله لا يخلو بيت في 
طرابلس إلا ويذكر هذا أو عنده صور تذكارية عن هذه المواسم وال زمن قريب كان يعمم 
من قبل أوقاف المدينة ودار فتواها على المساجد بإذاعة قصة المولد على الأذن طيلة ليالي المولد. 
ولا زالت دفاتر إنفاق الوقفيات الخاصة بالمولد تشهد على محبة أهلها لإحياء هذه الذكرى 
وتعلق قلوبهم بالإنفاق السخي لإظهار الفرحة بولادة سيد الناس عليه الصلاة والسلام. 

وقد درج أهل طرابلس على قراءة موالد من تأليف علمائها وقل آن تجد من علماء 
طرابلس البارزين مَنْ م يصنف مولداً على ترتيب السجع والاعتناء بالقافية لیسهل على 
المنشدين تلاوته إلا أن أغلب هذه الوالد فقدت ولا تجد ها ذكراً إلا في تراجم هؤلاء الأعلام 
وقد وصل الى أيدينا بعضها . 


مس 12 سس تاريخ 


ونعرض في هذه الرسالة نموذجین من تلك الوالد التي اعتاد آهل طرابلس قراءتها في 
المساجد والتجمعات الاهلية . 

آولا: کتاب [قلائد العقیان في مولد سيد ولد عدنان] تأليف الشیخ العلامة آبو 
الحاسن القاوقجي الحنفي رحمه الله. ویقع في عدة آوراق وهو خطوط كان يتناقله آهل 
طرابلس وعکار فیا بینهم عن طریق النسخ وبين آیدینا نسخة کتبها السید محمد بدیع بن 
السید حسين قاسم الزعبي .وفیه یقول الشیخ القاوقجي في ختامه":اللهم إنا نتوسل اليك 
بشرف الذات الحمدية وباله وأصحابه وشریعته الواضحة التبیان أن تخلقنا بأخلاقه وأقواله 
وآفعاله المرضية وتميتنا على حبه وترزقنا جواره فى أعلى الجنان وتعم جمعنا هذا بهداية ولطف 
ورحمة وغفران وتسهل لنا الأرزاق الحسية والعنوية "ثم قال داعياً لمن عقد مجلس قراءة 
المولد: "واعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم ومجريه وامنحه السعادة مع العفو 
والعافية والرحمة والغفران".اه 


ثانيا : كتاب [البدر التهام في مولد خير الأنام] تأليف الشيخ حسين اسر رحمه الله 


وهو مطبوع وهذه بعض أبيات منه : 
وان من العجائب عندما 
ولد النبي معظماً ومک ما 
ما قد روی الراوون فاسمع بعض ما 
صل وا عليه وسلم وا تسلیما 
وفي آخره یقول: 


رشایمحمد وباله 
وبحسن طلعته ونور جماله 
وبجاهه وجلاله وکماله 


سب محمد الذی تفل الکون مولده سس 199 - 


طف بمن آنشانظام المولد 
هو عبدك السکین ذو القلب الصدي 
یدعی حسين اسر نجل محمد 
فامنحه من نظر الحسين الامجد 
ومن الرسول محمل تنعي] 
صلوا عليه وسلم_واتسلی ما 
والطف بمن هو في قراءته سب 
وامنحه من خبرات جودك ما طلب 
وفي ءاخر الولد : ولا كان لحضرة ناظم هذا المولد الشریف عدة قصائد نبوية قد 
جرت عادة بعض المنشدين بانشادها عقب صلوات هذا المولد ك| هو العادة في بلادنا وفي 
الأذكار أيضاً أحببنا إثباتها عقب ختام هذا المولد الشريف اغتناماً لزيادة التبرك بمديح هذا 
الحبيب الشفيع 6 اه نذكر منها هذه الأبيات التوسلية وهي قوله: 
يا رسول الله يا سندي 
يا حبيب الله خذ بيدي 
ياعريض الجحاه والمدد 
بالذي سواك كالقمر 
يا ملاذاً للبرايا يوم يشتد الزحام 
ومفيضاً للعطايا وشفيعاً للأنام 
كن شفيعي من ذنوبي يا شفيع المذنبين 
ومغيثي من كروب يا مجير العالمين/" 


http://www.1slamic-sufism.com/article.php?id=1082 (1) 


19 لل تاريخ 
ولا بأس من أن نتعرف على صاحبى المولدين المباركين: الشيخ القاوقجى والشيخ 
حسين اسر ففى معرفتهیا خير كثير. 


ابو الحسن اگاسن القاوقجى 
(1305ه - 1888م( 


هو العارف الكبير الشيخ شمس الدين محمد بن خليل بن إبراهيم المعروف 
بالقاوقجى» الشه بأبى الحاسن. قال الطعمی فى "طبقات الشاذلية الکری" إن نسبه ينتهى 
إلى الحسن السبط عليه السلام. 

أخذ خرقة التصوف عن آقطاب كاملين منهم الشيخ محمد بن يوسف البهى» والشيخ 
محمد عابد السندى الأنصارى والشيخ حسين الدجانى والشيخ إبراهيم الرشيد والشيخ 
محمد جان السلی‌انی. 

كان شاذلى الطريقة» واشتهر ما فى البلدان والأمصارء وانتشرت به فى سائر الأقطار 
ا 

وكان عاًا بالحديث» وفقيه حنفى» استوطن طرابلس الشام» وبا كان مولده فى سنة 
4 هه وتلقيه مبادىء العلوم» ثم رحل إلى مصر- سنة 1239ه. فتفقه فى الأزهر 
الشريف» وأقام بمصر سبعة وعشرين سنة ثم عاد بعدها إلى بلده*. 

كان مسند بلاد الشام فى عصره. قال صاحب "فهرس الفهارس": وعلى أسانيده اليوم 


المدار فى غالب بلاد مصر والشام والحجاز. 
والقاوقجى نسبة إلى عمل القاووق وهو نوع من غطاء الرأس كان جده قد اشتهر 
010 طبقات الشاذلية الكرىء. محيى الدين الطعمىء دار الجيل» بروت» ۰1996 ص 189. 


(2) الأعلام للزرکلی؛ دار العلم للملايين» بیروت 1986. 


سس محمد الذی حتفل الكون مولره 19 لس 
بصناعته(. 


وللشیخ آبی الحاسن القاوقجی نحو مائة کتاب منها: 

ه معدن اللآلى فى الأسانيد العوال وهو ثبت ذکر فيه مشامخه. 

*_ ربيع الجنان فى تفسير القرآن. 

۰ رفع الاستار المسدلة فى الأحاديث الا 

9 القاصد السنية فى آداب الصوفية. 

٩‏ روح البیان فى خواص النباتات والحيوان. 

9 رحلة جمعت غرائب آسفاره فى مصر والحجاز والشام. 

و الجامع الفياح للكتب الثلاثة الصحاح (الموطاً والبخاری ومسلم). 

٩‏ البهجة القدسية فى الأنساب النبوية. 

٩‏ کواکب الترصيف فيا للحنفية من التصنیف. 

ه غنية الطالبين من أحكام الدين. 

۵ الاعتادفى الاعتقاد. 

ه تحفة اللوك فى السير والسلوك. 

٩‏ خلاصة الزهر على حزب البحر. 

ه شوارق الأنوار الجلية فى أسانيد الشاذلية. 

ه شرح الأجرومية على لسان أهل التصوف. 

ETT 

وكان الشيخ القاوقجی خطيبًا مفوها.. 

توفى - رضی الله عنه - وهو حاج بمكة المكرمة فى سنة 305 من هجرة سيد البشر- ييا 
الموافق سنة 1888 من ميلاد السيد المسيج عليه السلام. 


(1) طبقات الشاذلية الكبرى ص 190. 
(2) انظر الأعلام للزرکلی وطبقات الشاذلية للطعمى. 


م19 سس تاريخ 


حسين الجسر 
(1327ه - 1909م) 

هو الشيخ حسين الجسر الطرابلسی» ابن الشيخ محمد الجسر.» وينتهى نسبه إلى السيد 
محمد المائى الصيادى المدفون فى قبة السيد عشان الصيادى بدمياط. وآل الجسر. أصلهم من 
مصرء نزح سلفهم من دمياط حوالى سنة 1170ه (. 

ولد سنة 1 126ه - 1845م فى حى الحدادين بمدينة طرابلس الشام فى بيت اشتهر 
بالعلم» ونشأ نشأة صالحة» وقراً القرآن الكريم على الشيخ عبد الیل ولازم الدروس 
اللغوية والدينية على يد الشيخ عبد القادر الرافعى» والشيخ عبد الرازق الرافعى.. وحصل 
على قسط وافر من الادب والعلم» ثم سافر إلى مصر سنة 1279ه والتحق بالزهر الشريف.. 

فى الأزهر تلقى العلم على علمائه الأعلام كالشيخ حسين المرصفى والشيخ سليمان 
الخانى» والشيخ عبد القادر الرافعى الكبير» والشيخ عبد الرجن البحراوى وغيرهم.. 

وفى سنة 1284ه عاد إلى بلده - طرابلس الشام - واشتغل بالعلم والتدریس 
والتألیف. وترأس المدرسة السلطانية فى ببيروت مدة من الزمان» وأخذ عنه كثير من علماء 
العصرء وكان الشيخ محمد رشيد رضا من تلميذه. 

فيز الشيخ حسين الجسر. بتبحره فى علم التوحيد وكان ذكيا فطنّاء حسن الفراسة 
فصيح اللسان.!" وكان رجل طرابلس علا ووجاهة فى عصره» وله نظم كثير. 

قال از رکل: ویقارب الحفوظ من نظمه عند اس ثالاثة عشر ال 

له مؤلفات كثيرة» بعضها مطبوع وبعضها لم يطبع بعد حسب ما ذكره زکی مجاهد فى 
"الأعلام الشرقية". 


(1) الأعلام الشر-قية لزكى مجاهد. دار الغرب الاسلامی؛ بیروت. ۰1994 الجزء الأول ص 302 
والأعلام للزركلى الجزء الثانی ص 8 25. 

(2) الأعلام الشرقية 302 -303. 

(3) الأعلام 2/ 258. 


سب محمد الذى ختفل الکون مولده سس 197 
من موّلفاته الطبوعة: 
٩‏ الرسالة الحميدية فى حقبقة الديانة الاسلامية. 
9 الحصون الحميدية لمحافظة العقائد الإسلامية. 
ه البدر التمام فى مولد سید الانام. 
٠‏ مهذب الدین. 
٩‏ هدية الالبات فى جواهر الآداب. 
و التوفر والاقتصاد. 
© حکمة السفر. 
٠‏ علم تربية الا طفال سعادة الرجال والنساء. 
* ریاض طرابلس الشام (مجموعة مقالات فى عشرة آجزاء). 
ه نزهة الفکر فى مناقب الشیخ محمد امسر (والده). 
ومن مؤلفاته المخطوطة: 
٩‏ العقيدة الاسلامية والعقيدة النصرانية. 
© بنات الأفكار فى کشف حقيقة الکیمیاء ومشارق الأنوار. 
9 الذخائر فى الفلسفة الاسلامية. 
9 ذخيرة الیعاد نی فضائل امهاد. 
٩‏ رسالةفى آداب البحث والناظرة. 
٩‏ مجموعة من الشعر (فى 700 صفحة). 


تون الشيخ - رضى الله عنه - فى شهر رجب سنة 1327ه الوافق1909م. 


مس و1 سس تاريخ 


خرج السلمون فى مناطق متفرقة من مالیزیا اليوم» الثلائاء فى مسيرات للاحتفال 
بمولد النبی الاعظم سیدنا محمد ی وأخذ السلمون یصلون على النبی ی حاملین الشعارات 
التى تصور ثباتهم فى البحث عن العلم لیغیروا من وضع الامة الإسلامية» و حعل مالیزیا 
نموذجا حيًا للامة. 

وکان الوضوع الرئیسی للاحتفال هذا العام (العلم هو الاساس لنجاح الامة). 

وقد خرج فى العاصمة حوال 4000 مسلم الذین تجمعوافى الساعة السابعة من 
صباح الیوم فى ساحة "داتارات مردیکا" وساروا مشیا على الاقدام إلى استدیو نیجارا حيث 
افتتح جلالة اللك سيد سراح الدین مراسیم الاحتفال. وقد حضر. الاحتفال رئيس الوزراء 
السید عبد الله بدوی ونائبه السید نجیب تون رزاق. 

وفى مدينة شاه علام خرج حوالى 5000 مسلم فى مسیرات الاحتفال بمولد النبی 5 
بقيادة رئيس نة الشئون الإسلامية السید عبد الرحن بالیل. 

ک| خرجت مسیرات آخری فى عواصم ومدن الولایات الاليزية مثل جوهور وملاقا 
وغیر‌ها احتفالا بالولد النبوی(. 

و تخرج السیرات والجميع قد ارتدوا أمهج اللابس فى مجموعات كل مجموعة فى زى 
موحد يحملون الاعلام والشارات الملونة المبهجة ويسيرون فى مسيرات يدقون الطبول 
والصاجات وهم ينشدون المدائح لسيد الكائنات.. مشاهد جميلة تشرح صدور المؤمنين. 


انظر فیدیو بعنوان "احتفالات مولد الرسول < نی مالیزیا" . 


(1) وكالة الانباء الوطنية الماليزية فى 2006/4/16. 


ل محمد الذی حتفل الکون مولده 19 الس 

السلمون فى أثيوبيا حوالى 40/ من عدد السکان البالغ عددهم ثمانین ملیونا. 
والاحتفال بمولد النبی #5 فى أثيوبيا احتفال فخم وكبير» فالسلمون یستعدون له قبل موعده 
بوقت كبير. ویوم الولد یقوم السلمون بذبح كثير من الذباتح التی یفرق منها على الفقراء 
وکثیر من المسلمين یدعون جيرانهم من النصاری إلى بیوتهم لتناول الطعام معهم هده 
المناسبة» حيث تکون اللابس الجديدة والالوان والاغانی والاناشید والرقصات ومظاهر 
الاحتفال البهيجة.. 

وسوف تجد على اليوتيوب عدة آفلام فیدیو عن احتفالات بالولد النبوی الشریف فى 
e‏ 

وأخرى عن الاحتفالات فى أقليم "هرر" بالحبشة» ومعظمها تصور الاحتفالات 
الشعبية فى الشوارع والتى يغلب عليها الرقص وزغاريد النساء مع إنشاد المدائح وترديد 
الصلوات على النبى بيا والفرحة البادية على الوجوه"". 

وكذلك احتفالات لابناء "هرر" فى الغرب بمولد النبى و مثل الاحتفال فى تورنتو 
وقراءة الولد النبوی الشریف(*. 

وما دام الحديث قد قادنا إلى "هرر" فلا بد من ذکر رجلها البارك الذی جاء منها فى 
منتصف القرن الاضی (العشرین) ليقيم ویرابط فى بيروت إلى وفاته فى سنة 2008م» والذی 


ارتبط اسمه بمحبة حبیب الله لاء التى لا يصح الایمان إلا بها. 


عبد الله الهرری الحبشى ا" 


www.lastprophet.info"Mawlid in Africa" (1) 

111257110 — sheikh Hashim Jamala انظر مثلا:‎ (2) 
salawat ethiop1la 11000 mawl1d 

Nabi Mawlid 12 Harar : انظر‎ (3) 

۳۱۵۲۵۲2۵1 Mawlıd 2007 


Hararı Mawlid 2008 
Harari Mawlid Toronto Celebration (4) 


(5) عن موقع میکائیل الاسلامی www.MIka2ee1.c0™¬‏ 


مس 200 سس تاريخ 


(1429ه - 8م) 


فى بلاد الحبشة كان مولده حوالى سنة 1910م حيث نشا فى بيت متواضعء خال من 
مظاهر الترف» لكنه عامر بحب العلم وأهله وحب الصالحين. 

حفظ القرآن وجوّده صغيراء وقام والده باقرائه فى كتب العلم» ومع صغر سنه حفظ 
عددا من المتون فى ختلف العلوم. ومالت نفسه إلى حديث المصطفى جر وانجذب إليه» 
فحفظ الكتب الستة وغيرها بأسانيدها.. ول يبلغ سن الثامنة عشرة إلا وقد أجيز بالفتوى 
ورواية الحديث. 

وسعى لمقابلة الشيوخ والتلقى عنهم - على طريقة السلف - فالتقی بعدد كبير منهم فى 
الحبشة ثم رحل إلى الحجاز والشام حيث اتسعت دائرة شيوخه والتقى بالمزيد من أولياء الله 
الصالحين والعلماء العاملين» وحصل على إجازات كثيرة» وأخذ الطريقة الصوفية عن مشايخ 
النقشبندية والقادرية والرفاعية.. 

ولا نزل فى بلاد الشام - عقب وفاة محدثها الشيخ بدر الدين الحسنى - عرف العلماء 
قدره» ووجدوا فيه عوضًا عن محدثهم الذى افتقدوه. 

ثم قدم إلى بيروت فى أوائل الخمسينات فاستقبله كبار مشايخها وهيئوا له الاقامة بهاء 
فأقام مرابطًا مجاهدًا معلا مربيًا صابرًا محتسبًا إلى أن لقى الله قبل سنوات قليلة. 

أقام من نفسه سذًا منيعًا أمام تيار جارف من البدع المخربة للدين» الحادمة لعقيدة 
المسلمين» وتحمل فى سبيل ذلك من الإيذاء الشىء الكثير لتسلم للناس عقيدتهم » ويلاقوا 
رهم على كلمة التوحيد. 

نك إذا طالعت كتب الوهابية التى آلفت ضده أو عشرات الواقع التى نشر-وها على 
شبكة الإنترنت» والتى ترميه بكل فظيعة لعرفت قدر الرجل. 

لم يغتر بالدنيا طرفة عين» ولو مال كا مال غبره لتدفقت عليه الأموال.. كان يقول: 


"من لم يخسر رأس الال فكأنه لم يخسر. رأس مال المسلم العقيدة: عقيدة أهل السنة". 


سب محمد الذی تفل الکون مولده سس 20 - 


ویوصی تلامذته ویقول: "علیکم بالتمکن فى علم التوحید لتدافعوا عن دين الله 
لتصلحوا ما آفسده كثير من الناس ". 
له مؤلفات كثيرة منها: 
- مختصر عبد الله امرری الکافل بعلم الدین الضروری. 
- بغية الطالب لمعرفة العلم الدينى الواجب. 
- القالات السنية فى كشف ضلالات ابن تيمية. 
- المطالب الوفية شرح العقيدة النسفية. 
- إظهار العقيدة السنية فى شرح العقيدة الطحاوية. 
- التعقيب الحثيث على من طعن فيا صح من الحديث. 
- الروائح الزكية فى مولد خير البرية. 
- شرح ألفية الزبد فى الفقه الشافعى. 
- شرح متن العشماوية فى الفقه المالكى. 
- شرح متممة الأجرومية فى النحو. 
- شرح البيقونية فى المصطلح. 
- الدر النضيد فى أحكام التجويد. 
- شرح آلفية السيوطى فى مصطلح الحديث 
- شرح كتاب سلم التوفيق إلى محبة الله على التحقيق للشيخ عبد الله باعلوى. 
- قصيدة فى الاعتقاد والإرشاد. 
وغيرها.. 
آما عن صفته وأخلاقه فقد كان - رحمه الله - كما وصفه تلامذته ومريديه: "عارفا بال 
شديد الورع» متواضعاء صاحب عبادة» كثير الذکر» يشتغل بالعلم والذكر معاء زاهدا» طيب 
السريرة» لاتكاد تجد له لحظة إلا وهو يشغلها بقراءة أو ذكر أو تدريس أو وعظ وإرشاد. 
متمسکا بالكتاب والسنة.. شديد النكير على من خالف الشر.عء ذا همة عالية فى الأمر 


بالمعروف والنهى عن المنكر بالحكمة والوعظة الحسنة حتى هابه أهل البدع والضلال وافتروا 


202 ا بي تاريخ 
عليه » ولكن الله نصره وبارك له فى عمله حتى صار له مئات الآلاف من المريدين فى لبنان 
والبلاد العربية والقارات الخمس". 

توفى رحمه الله فجر يوم الثلاثاء الثانى من رمضان 1429ه الموافق سنة 2008ه فى 
بيروت عن ثانية وتسعين عامّا» وقد نعاه تلامذته وعارفو فضله للآمة كلها فى كلمات جاء 
فيها: 

"إن رحيل الولى الصالح العلامة الشيخ عبد الله ارری خسارة للآمة الإسلامية 
جمعای وخسارة للعلم وللعلماء» وخسارة للجمعيات والهيئات والمؤسسات الإسلامية التى 
تعرف فضل العلم والعلاء والحاجة إلى أمثال هذا العالم الكبير» خاصة فى هذا الزمن 
العصيب. 

رمك الله ياسيدى ويا حبيبى وياقرة عينى. رحمك الله يا إمام العلماء ويا إمام الزاهدين 
ويا إمام المتواضعين فى هذا العصر الذى طالما نصحتنا أن نكون فيه متمسكين بالعروة الوثقى. 
ثابتين على الحق مدافعين عنه مهما تطاولت أمواج الصعاب والفتن" 


انتقل الشيخ امرری إلى دار البقاء حيث يلقى من أحب» وخلف وراءه أسودًا 
مرابطين.. تلامذة وشیوخا يقومون على ثغر الإسلام مدافعين عن نقاء عقیدته» ناشرين 
لدعوته فى أنحاء الدنياء يسمون الأشياء بأسمائهاء لا يلون ولا يدورون كما فعل كثير من 
العلماء مداراة للوهابية وأموالها حتى ضاع الحق أو كاد. ولسوف نقابل اسم جمعيتهم "جمعية 
المشاريع الإسلامية"كثيرًا فى هذا الکتاب. كلما عرضنا لاحتفالات الجاليات المسلمة فى 


الغرب بمولد النبى المادى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. 


دول البلقان 
آلبانیا والبوسنة والهرسك ومقدونيا وكوسوفو وسنجق 


سب محمد الذی تقل الکون مولده سس 20 - 


کلمة مولد - ف اللغة العربية وکذا فى التركية ولغات البلقان - تعنی مولد النبی يل 
وتعنی الاحتفال الذی یقوم به السلمون بذکری مولد النبی #5 وتعنی آیضا تاريخ میلاد 
النبی وسبرته الذی يقرأ فى الساجد والبیوت ویتغنی به فى الاحتفال بذکری مولده 4. 

ومن الطریف أن كثيرّامن مسلمی البلقان یسمون آولادهم باسم "مولد" وآشهر 
الوالد التی تقرا نی آلبانیا مثلا هو الولد الذی کتبه سلیمان جلبی.. 

وفى البوسنة وال هرسك لا یزال الاحتفال بالولد يلقى رواجًا كبيرّاء وهناك عدة موالد 
مكتوبة باللغة البوسنية تقرأ فى الاحتفالات حيث تنظم الاحتفالات فى الساجد وف الببوت 
أيضا ويحضرها عدد كبير من المسلمين» وغالبا ما يتولى قراءة الولد مشاهیر القرئین وحفاظ 
القرآن الکریم بأصواتهم الجميلة» ویصحب الاحتفال عادة خطب فى مولد النبی ل ونعمة 
الله العظمی علینا به. ویقدم الشربات وا حلویات الختلفة على احاضرین. 

قبل الشیوعية كانت الاحتفالات بالولد الشر.يف تشمل الدارس آیضاء وکان یوم 
المولد أجازة رسمية» وكانت المدن والقرى تزین بأنواع الزینات. والساجد تغطی بالأنوار فى 
جميع دول البلقان. 

فلا جاءت الشيوعية منعت كل هذاء وأصبح الناس يحتفلون بالمولد فى البيوت سرًا.. 
وهكذا استمر تقليد الاحتفال بمولد النبىيّة إلى الآن» والجدير بالذكر أن الاحتفالات فى 
البوسنة والهرسك هی أكثرها تأثيرًا وقوة. 

ویلاحظ أن قراءة المولد لم تقتصر على شهر الميلاد - ربيع الأول - بل فى الاحتفالات 
بالناسبات العائلية الختلفة وکذلك عند انائز الع و1" 

روسيا 


اختتم ه لمو روسيا احتفالاتهم بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشر.يف بحفل فنى 
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استضاف العدید من الشخصیات من مجلس الفتین بروسیا الاتحادية وفنانین وموسیقیین 
مسلمين من مختلف الجمهوريات الروسية والدول الإسلامية الصديقة. 

وقد اعتاد المواطنون الاحتفال بمناسباتهم السعيدة على مدار عدة أيام. وهکذا هو 
الحال فى احتفالات المولد النبوى. 

ويشدد مجلس المفتين بروسيا الاتحادية على أهمية نشر تعاليم الإسلام بشتی الوسائل 
ومن أهمها تنظيم الحفلات فى المناسبات الدينية. فمستقبل المسلمين الروس لا يعتمد فقط 
على التمسك بجذورهم الإسلامية العميقة ذات التاريخ المتأصل فى روسياء بل والعمل على 
تطوير الثقافة والمعرفة بالإسلام. 

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن» والدعوة لذكر النبىة# كا قدم للحضور 
مجموعة كبيرة من الكتب الدينية.. وتخلل الاحتفال عرض ضوئی وأغانى دينية وعزف على 
آلات موسيقية متنوعة. كا أجريت مسابقة لتلاوة القرآن حيث كانت جائزة الفائز تذكرة 
سفر إلى مكة المكرمة!"". 

بعض الاحتفالات بالمولد النبوى الشريف فى روسيا تتم فى قاعات الموسيقى بمشاركة 
العديد من القيادات الدينية وممثلو البعثات الإسلامية» وأعضاء من الرلمان الروسى» وعدد 
من الأكاديميين والکتاب وأناس من مختلف الجنسيات والخلفيات الدينية. 

وتنظم فى ذلك اليوم المسابقات الشعرية لاختيار أفضل القصائد فى مدح النبى تا 
والتعبير عن محبته. وكذلك تنشد الأناشيد الإسلامية يؤديها الكبار والصغار مع مصاحبة 
الفرق الموسيقية©. 

وجاء على شبكة - إسلام آون لاين ما يلى: 

فى روسيا الاتحادية آقام آلاف المسلمين فعاليات دينية واجت‌اعية الأحد 2/ 5/ 2004, 
احتفالا بالولد النبوی ال ف فقد نظمت الادارة الدينية بجمهورية تتارستان (اجدى 


(1) نقلا عن موقع ۱۲۲0://۵۲۵016.0/1.6010 
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جمهوريات روسيا الا تحادیة) احتفالا فى مسجد "قل شریف" بمدينة قازان. وبداً الاحتفال 
باداء نحو آربعة آلاف شخص صلاة الظهر ثم آلقی مفتی تتارستان الشیخ "عشان 
آسحاقوف" خطبة تناولت قصة میلاد الرسول محمد 3 وسيرته» وآوضح فى خطبته أن 
الرسول #5 عاش طول عمره يدعو لتوحيد الشعوب نحت راية الاسلام. وعقب انتهاء 
الخطبة وزعت الحلوى على الصلین» ومنشورات تشر ح مقتطفات من سيرة الرسول. 
وکجزء من الاحتفالية لظمت مباراة لكرة القدم على الاستاد الرئیسی لمدينة قازان.. 
وقامت احتفالات مشابهة فى مدن آخری بجمهورية تتارستان.. ویبلغ عدد مسلمی 
روسیا الا تحادية حوال 23 ملیون مسلم» 97/ منهم من أهل السنة و 3/من الشیعت 


1 e 
ویترکزون فى وسط وجنوب روسي.‎ 


نيجيريا 

فى نيجيريا تعد "جمعية الصلاة على النبىة" من أكثر الجمعيات الدينية والاجتماعية 
تنظيً) فى أسلوب الاحتفال بالولد النبوى الشر.يف حيث یرتدی أعضاؤها زيّا موحدًا 
ويطوفون أنحاء البلد فى صفوف وهم ينشدون "يارب صل على محمد" وقد يصاحب ذلك 
شىء من الرقص والتايل. 

آما على المستوى الرسمى فيوم 12 من ربيع الأول إجازة رسمية فى نيجيرياء کا جرت 
العادة أن يقيم حكام الولايات النيجيرية المختلفة - مأدبة خاصة بهذه المناسبة» كما تقوم 
وسائل الإعلام بنقل مراسم الاحتفال بهذه الناسبة من مسجد لآخرء بالإضافة إلى برامج 
المديح والصلاة على النبى 4# وأعمال درامية“. 

وقد طلبت من الطالب النيجيرى النبيل الشيخ مصطفی آبو بكر خريج الازهر 
http://www.1slamonline.net/arabic/news/2004-5-2article0(3.html (1)‏ 


(2) الصباح تحت عنوان "احتفالات مختلفة - تشهدها دول العام الاسلامی بذكرى مولد نبی الرحمة صلى 


الله عليه وسلم" www.alsabaah.com.‏ 
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الشريف أن يصف لى بعضا من مظاهر الاحتفال بمولد سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام 
فى بلاده» فأمدنى - جزاه الله خيرًا - بهذه المقالة بتاريخ 26 شعبان 1428ه - 8سبتمبر 
7 وفیها قال: 
الأفراح بالولد فى دولة نيجيريا 

دخول الإسلام فى نيجيريا 

تكاد المصادر تتفق على حقيقة واحدة هى أن أول بلد من بلاد السودان اللأوسط 
يدخله الإسلام هى بلاد كانم برنو ۳" التى كانت عاصمتها تقع فى البداية فى الجهة الشر.قية 
الشمالية من بحيرة تشاد(" قبل أن تنتقل إلى ال جزء الغربى للبحيرة - ويتفق وجود التأثير 
الإسلامى على مناطق بحيرة تشاد مع عام 46ه - 666م وهى الفترة التى وصلت فيها 
طلائع المسلمين بقيادة عقبة بن نافع إلى إقليم كوان وأغلب الظن أن الطريق الذى سلكه عقبة 
بن نافع ورجاله هوالذى كان يربط كانم برنو بمناطق أخرى من السودان الأوسط. 

ولكن بالرغم من وجود التأثير الإسلامى فى المنطقة فإن حكام كانم برنو لم يعتنقوا 
الإسلام إلا فى القرن الحادى عشر الميلادى. 

من أعظم الحدايا التى جاء مها الإسلام لأهل نيجيريا الاحتفال بالمولد النبوى الشر.یف 
حيث يعد هذا الاحتفال أكبر الأعياد الإسلامية» فإلى الآن إذا سمعت كلمة "جرموری كره" 
أى العيد الكبير بلغة كانورى فالمراد مها هو مولد النبى يِه وكلمة 'ببّان سللا" بلغة هوسا 
أيضا تعنى نفس العنی السابی: المولد النبوی الشريف. 

وفى هذه المناسبة تجد الناس أولاً يقومون بشر.اء اللحوم وطبخ الأطعمة المختلفة 
ويتبادلون الزيارات ويلبسون أجمل الثياب ويقومون بكل ما يظهر السرور والفرح فى صدور 
الناس لمدة ثلاثة أيام وصارت هذه مناسبة رسمية عرفية لا أحد يجادل فى إقامتها. ثم تطور 


(1) ولاية من ولايات دولة نيجيريا 
(2) بحيرة على حدود نيجيريا ودولة تشاد. 


(3) ورقة ثقافية . الجهاد الإسلامى فى غرب إفريقيا ص 13. 
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الأمر نّا زاد عدد الراسخین فى العلم والحبین للحبیب عليه الصلاة والسلام إلى أن بدا 
إحياء تلك الليلة بالذکر والدیح وقراءة القرآن الکریم. 

وکانت آول زاوية بدأ فيها إحياء تلك الليلة فى ولاية برنو زاوية الحاج عمر کیکی 
"رحمه الله" ثم انتشر انشارًا عجیبا حبث کثر القیمون بإحياء تلك الليلة وعلى رأسهم زاوية 
الشيخ إبراهيم صالح وزاوية الشيخ أحمد أبو الفتح رحمه الله. حيث محضر. المحبين من دول 
شتى كمصر وتشاد والسودان والكاميرون وموريتانيا والنيجر الخ فيحيون تلك الليلة بالذكر 
والمدح وقراءة القرآن الكريم ويحضر الناس من سكان نيجيريا أكثر من عشرة آلاف. وذلك 
فى إحياء ليلة الثانى عشر من ربيع الأولء وقَبَيْلَ الفجر تُقرأ بردة المديح للإمام البوصيرى من 
أوها إلى آخرها. ويتبع ذلك عقود الزواج والتسمية رجاء بركة ذلك اليوم العظيم» ثم بعد 
ذلك ينتشر الناس إلى بيوتهم لاستکال الفرح لمدة ثلاثة أيام. 

والأولاد يذهبون إلى باب الامیر لسباق الخيل وألعاب مختلفة» وتستمر باقى المساجد 
والمراكز أيضا بإحياء أي ليلة تيسر هم فى الشهرء وتقوم أيضا - المدارس الإسلامية بإقامة 
الحفلات بتلك المناسبة العطرة حيث أصبح الاحتفال بمولد النبى # هو المناسبة الكبرى فى 
السنة الدراسية كلهاء فيقومون بعمل المسابقات بين الطلاب فى حفظ القرآن والأحاديث 
والسيرة النبوية وكذلك فى المديح الذى ينشدونه فى ذلك اليوم. وحتى الدولة أدخلت يوم 
الولد فى أيام الأعياد الرسمية للدولة. 

وان وجد أخيرًا فئة من الناس ينكرون هذه الصنيعة الطيبة إلا أن دعوتهم لترك 


الاحتفال بهذه المناسبة العطرة لا تعود عليهم الا بالخسران وبإنكارهم يزداد عدد المحبين. 


مالى 
یسمی الاحتفال بالولد البرى الشریف هال "دونبا" بمعنی "الیوم الکبیر" ویکون 
عیدا مبيجًا يجتمع فيه الناس على مدیح النبی #5 واظهار الفرح بذکری مولده.. 
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وصف الدکتور مطير سعد جذور هذه الاحتفالات التى تمتد مظاهرها حتى اليوم فى 
كتابه عن الثقافة الإسلامية فى السودان الغربی» وعرّف تعریفا خاطفا برجلها البارك المحب 
للنبى 55 والجتهد لنشر محبته: 

الشيخ ابو القاسم التواتى 
(935ه - 1528م) 

قال: تتحدث المصادر التاريخية عن أن الشيخ: آبا القاسم التواتی» الذى كان من أكابر 
علماء توات الذين سكنوا "تنبكت"'» وعمل |مامّا فى جامعها الكبير حتى وفاته عام 935ه 
- 28 15 م» كان يتولى إطعام المداحين لشدة محبته لمدح النبی 5. وتتحدث الرواية الشفوية فى 
المنطقة عن أن سيدى أبا القاسم التواتی» الشار إليه» هو أول من بدأ الاحتفال بالمولد النبوى 
الشريف فى تنبکت. ووضع لتلك الاحتفالات منهجا ما زال متبعا إلى يومنا هذا. 

وكانت الاحتفالات بالمولد النبوى الشر-يف تأخذ طابعًا فریدا» وخصوصًافى المدن 
الكبيرة» حيث يخرجون ليلة المولد النبوى الشريف إلى الشوارع يمدحون الرسول الكريم ينك 
بشكل جماعى» ويضربون الطبول» ویزینون المساجد. ويخرج الناس رجالا ونساء ومعهم 
حرائرهم وإماؤهم يرتدون أبهى الملابس» وتقام حلقات المديح فى الجوامع والمساجد والربط 
والزوايا الصوفية والساحات العامة» ويمكثون إلى الثلث الأخير من الليل. 


(1) مدينة "تنبكت" هی آشهر الحواضر الثقافية فى بلاد السودان الغربى وغرب أفريقيا عموما. تأسست فى 
القرن الخامس الهجرى على يد إحدى قبائل الطوارق» وتقع على الحافة الجنوبية للصحراء الكبرى فى منطقة 
هر النيجر فى ملتقى طرق القوافل ما أكسبها أهمية تجارية كبرى. 

وكان لما عبر تاريخها دورا ثقافيا بارژا ودينيًا أيضا. 

وصفها صاحب كتاب تاريخ السودان بقوله: "هذه البلدة الطيبة الطاهرة الزكية الفاخرة ذات بركة "ما 
دنستها عبادة الأوثان» ولا سجد على أديمها قط لغب الرجن. مأوى العلاء والعابدين» ومألف الأولياء 
والزاهدين". ووصفها صاحب كتاب "السعادة الأبدية فى التعريف بعلیاء تنبكت البهية" بقوله: "فهی مدينة 
لم تزل من حين أسست دار فقه وعلم وصلاح ودين وولاية.." عن كتاب د. مطير سعد الذى سبق ذكره. 
ص 188-185. 


سب محمد الذی ختفل الکون مولده لل 20 - 


وتتحدث الصادر التارخية عن أن آهال تنبکت کانوا یتجمعون فى الاعباد الدينية فى 
ساحة (کلصخ) حيث انخذوها موضعا یمتدحون فيه النبی ۰5 ك| یوجد بتنبکت موضعا 
آخر قیل إنه الکان الذی آم فيه الشر-.يف أحمد الصقی أهالى تنبكت حين قدم علیهم من 
الشرق آوائل القرن العاشر احجری. السادس عشر الیلادی» وقد اتغذوه موضعا یمدحون 
فيه الرسول الکریم یل ویسردون فيه سبرته العطرة. وذلك فى الاعیاد الدينية. ومن القصائد 
التی تقال فى مدحه بف مولده الشر-یف قصیدتا الردة واهمزية للبوصیری والقصائد 
العشرینیات للفزاری بتخمیس ابن مهیب. ودلائل الخيرات للجزولى. كما یتباری شعراء 
المنطقة فى تدبیج قصائد الدح فى الرسول الکریم ی وقد آوردت بعض الصادر التاريخية أن 
الفقیه محمد بابا بن محمد الأمين بن حبیب التنبکتی المتوفى عان 1014 هه - 1605 كان ينشيع 
قصيدة مدح فى کل ذكرى مولد نبوی» ودلك قبل وفاته بخمس سنين. ومن الفقهاء الذين 
عرفوا بمدحه ی القاضی: عمر بن حمود آقیت. الذی وصف بأنه: "الادح لرسول الله كل 


صباحا ومساء۳(. 


"تركيتان الشرقية" 

جرح غائر آخر فى جسم الأمة السلمة لا يقل إيلامًا عن الجرح الفلسطینی! 

م أجد فی| هو متاح من مصادر قليلة عن "تركستان الشر-قية" شيئا عن مظاهر 
الاحتفال بالمولد الشر يف هناك لذلك طلبت من فضيلة الدكتور عبد العزيز رحمةالله 


(الترکستانی) أن يمدنى بأية أخبار فى هذا الشأآن. فأمدنى - جزاه الله خيرًا - بثلاث 


12( الثقافة العربية الاسلامية وآثرها فى جتمع السودان الغربی خلال القرنين (0 11:1 ه - 16 ۰ د. 
مطير سعد غيث آجد. دار الدار الاسلامی» بروت» 2005 ص 380 -381. 
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صفحات مكتوبة على الكمبيوتر قال فيها: 
مظاهر الاحتفال بمولد سيد الأنام فى 
بلاد تركستان الشرقية 

أولا: نبذة عن تركستان الشرقية 

تركستان الشر.قية جزء عزيز من العام الإسلامى تضم ثلاثين مليون مسلم تحت 
الاحتلال الصينى الشيوعى وتقع شال غرب الصين أطلق عليها الصينيون اسم (سینکیانج) 
آی (الستعمرة ا لدي وذلك بدلا من ترکستان الشر قية آی (آرض التركك الشر فية). 

تقع ترکستان الشر.قية فى وسط آسیا الوسطی ومساحنها 1820000 کم مربع. 
ويحدها من الشمال ومن الغرب الدول الاسلامية التی كانت تمثل ترکستان الغربية وهی 
قازاقستان وقیرغیزستان وطاجکستان وآوزبکستان» ومن الجنوب كشمير والتبت» ومن 
الشرق الصين» ومن الشمال الشرقی منغولیا. 

آما تکوین شعب ترکستان الشرقية من الناحية الاجتاعية فهو یشمل عددا من القبائل 
وامیاعات السكانية التركستانية» منها الأويغور» وهی القبيلة الام والاکثر فى عددها (نحو 
75 السكان)» والاوسع فى انتشارها الجغرافى وبالتال فى أهميتهاء وتقیم فى کل آرجاء 
ترکستان الشرقية ثم تأتی بعد ذلك القازاق ثم القرغیز وهما من القبائل التی تعتمد على 
الرعی» ثم الأوزبك والطاجيك وکل هذه القبائل ها امتداد فى التركستان الغربية التمثلة فى 
جمهوريات آسیا الوسطی. 

وکان لأهل ترکستان الشرقية إسهام بارز فى تاريخ الحضارة الاسلامية بعد أن دخل 
أهله كلهم فى دين الله آفواجا. 

وبجانب هؤلاء القبائل التركية المسلمة تعيش فى تركستان الشر-قية أعداد كبيرة من 
المهجرين المستوطنين من مختلف المقاطعات الصينية. ورغم موجات استيطانية صينية مستمرة 
فى محاولة لتصيينها ديموغرافيا إلا أن الأترك المسلمين أصحاب البلد الأصليين لا يزالون 
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یمثلون الاغلبية الساحقة لسکان الترکستان الشر قية ق كث ر من الدن والقری بين آصبحوا 
فى عدد منها أقلية وسط الصینیین. 

منذ دخل الاسلام إلى ترکستان الشرقية فى آواخر القرن الأول ال هجرى والسلمون فى 
التركستان متمسکون بدینهم وعقيدتهم فبالرغم من الاضطهاد الفظیع والتحدیات الشديدة 
التی واجهها الشعب الترکستانی فان السلمین فى هذه البلاد لم یتخلوا عن دينهم» وم 
یتنازلوا عن عاداتهم وتقالیدهم الإسلامية» بل جاهدون من أجل الحافظة على دينهم وتعلیم 
آبنائهم شرائع الاسلام سرًا نظرا لانعدام فرص التعلیم الدینی. 

لاتزال مظاهر الاسلام وشعائره باقية فى الجتمع الترکستانی بالرغم من أن 
السلطات الصينية تعتبر مارسة الشعائر الاسلامية أعمالا غير قانونية والطابع الاسلامی 
للمجتمع ما زال متمثلا فى كثير من العادات. والتقالید الاجتاعية الرتبطة بالاسلام. كما أن 
الترکستانیین ما زالوا حريصين على لختهم الا ويغورية التی تکتب با حروف العربية. 


ثانيا: مظاهر الاحتفال بمولد سيد الآنام ل 


اعتاد السلمون فق ترکستان الشر.قية منذ قرون عديدة علل الاحتفال بذکری الولد 
النبوی الشریف فى شهر ربیع الأول وتتمثل طريقة احتفاهم فيا يلى: 

دعوة حفظة القرآن الکریم إلى ولائم تقام فى البيوت» حيث يقوم القراء بختم القرآن 
الکریم العجزة الخالدة لهذا النبی الکریم ون ثم تلاوة السبرة العطرة المتمثلة فى الولد السمی 
بعقد الجوهر فى مولد النبی الأزهر والذی يشتهر باسم مولفه البرزنجی رحمه الله. ویشتمل 
على النسب الشریف والاخبار الواردة فى مبدأ آمر النبی ی وما وقع فى مولده من الآيات. 
وکذلك صفاته وش‌ائله وخلقه العظیم. ویتخلل کل ذلك ذکر الله عز وجل ودعوات 
وصلوات واطعام الطعام وا حلویات وأصناف متنوعة من الاطعمة. وکل ذلك حبّا فى النبی ل 
وشکرا لله تعالى على نعمة الاسلام والحداية بظهور مولد النبی ب الرحمة الهداة للعالین. 


وبين قراءة كل فقرة من فقرات الولد البرزنجی یقول الحاضرون جیعا بصوت واحد: 
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عطر اللهم ره الگریم 
بِعَرْفٍ شذی من صلاة وتسليم 
اللهم صل وسلم وبارك عليه 
وبعد قراءة النسب الشریف يأتى ذکر مولده تا فیقوم احاضرون جیعا مرحبین 
ومعظمین ومظهرین شوفهم للقائه: 
ای سلام عَليِكَ ارول سلام عَلِيكَ 
یا خبیب سَلامٌ عَلِيْكَ ‏ صلوات الله علیك 
آنت تمس القند آنت‌نوزعل لور 
وغيرها من الابیات» وفى وسط الولد پردد احاضر ون جیکا: 
طلع البدر علینا من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا ما دعی لله داع 
أا البعوث فينا جئت بالأمر الطاع 
جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع 
إلى آخر القصيدة. 
ويختتم المولد بدعاء: 
"اللهم يا باسط اليدين بالعطية» يا من إذا رُفعت إليه أكف العبد كفاه. 
یا من تنزه فى ذاته وصفاته الأَحَدِيَّة عن أن يكون له فيها نظائرٌ وآشباه 
يا من تفر بالبقاء والقدّم والأزليّة» يا من لا يُرَجَّى غَيْرَه ولا يُعَوّلُ على سواه. 
يا من استَندَ الأنامٌ إلى قدرته القيومية» وأرشد بفضله من استرشده واستهداه. 
سال بأنوارك الا التى ازاحت من ظلات الا ا 
ونتوسّل اليك بشرف الذات الْحَمدیّف 


ومن هو آخر الانبیاء بصورته وأوطهم بمعناه. 
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وباله کواکت آمن اليريّة» وسفينة السَلامة والنجاة. 
وبأصحابه أولى الحداية والفضیلت 


الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلاً من الله. الخ" 


وهذا الاحتفال ببذه الصورة يستمر طوال شهر ربيع الأول ولا يختص بيوم الاثنين أو 
يوم الثانى عشر منه. وقد يستمر الاحتفال بهذه الطريقة طوال العام بجانب ختم القرآن فى 
بعض المدنء إلا أنه فى شهر ربيع الأول تعم كل المدن. 

ولقراءة المولد لابد من دعوة القراء الذين يحفظون القرآن الكريم ىا يحفظون مولد 
البرزنجى عن ظهر قلب. ولذلك ينتقل القراء من بيت إلى بيت طوال العام وتعم الفرحة 
والبهجة أهل البيت جيعا بيا فيهم النساء والأطفال» والكل يستمع وينصت بخشوع وتضرع 
إلى ختم القرآن والصلوات الطيبات والادعية وذكر الله عز وجل. 

ولا تقدم فى ولائم المولد هذه نوع خصوص من الأطعمة أو الحلوى کا هو معتاد 
فى مصر. 

وهذه الأيام يواجه الاحتفال بالمولد معارضة وحربا شرسة متمثلة فى جبهتين: 

الأولى: وقد كان علاء تركستان الشر-قية مجمعون على جواز الاحتفال مبذه الطريقة 
وكانوا يشتركون فى هذه الاحتفالات» إلا أنه فى السنوات الأخيرة وللأسف ظهر من يحرم 
ويبدع الاجتاع لعمل المولد من تأثروا بمن يسمون بالوهابية» بالرغم من أن العلماء فى 
مشارق الارض ومغاريها استحسنوا ذلك وعملوا به معتبرين بأنها سنة حسنة. 

والثانية: حكومة الصين الشيوعية الملحدة التى تحارب الإسلام وتريد طمس الموية 
الإسلامية عن هذا الشعب السلم. فالحكومة الصينية تعتبر الاجتماع لعمل المولد نشاطا دينيا 
مخالفا للقانون» وتحظره الحكومة لتحرم المسلمين من فرصة مهمة للقاء على الخير والبركة 
بقراءة القرآن وساع الأناشيد والصلوات والدعوات. 

ونظرا لذلك بدأ يختفى المولد من الحياة العامة» وبداً يقل من يحفظه عن ظهر قلب 
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ويقيم الولائم له خوفا من قمع السلطات وان كانت الاحتفالات تجرى سرًا كلما أمكن 
تعظيً) لقدر النبى 5 وفرحا واستبشارا بمولده الشريف 6. 


مور 

السلمون فى کینیا فى احتفال دائم بمولد النبی 5ء فهم - طوال العام - یتجمعون فى 
کل ليلة اثنين من کل آسبوع لقراءة الولد سواء كان مولد الحبشى أو البرزنجی. وسیاع 
الدروس من العلیاء حول سيرة النبی وأخلاقه وش‌ائله عليه الصلاة السلام وسیاع الدائح 
اوت 

فإذا أهل ربيع الأول تحولت البلاد إلى طوفان من الاحتفالات العارمة والفرحة 
الصاخبة. 

ولان الاسلام انتشر فى بلدان أفريقيا عن طریق التصوف تجد السلمین فى تلك البلاد 
قد ربطوا عباداتهم وعاداتبم وتقالیدهم بالاحتفالات الدينية ذات البهجة والغنية بالالوان 
والألحان والروائح الزكية.. 

فى نیروبی العاصمة جاء فى واحد من الا خبار التی تغطی الاحتفالات ما يلى: "ویقوم 
أبناء الطريقة القادرية بإحياء الولد بحضرات الذکر وإنشاد القصائد والدیح النبوی فرادی 
وجاعات. وكان للطريقة البرهانية هذا العام نصيبا كبيرًا فى المشاركة بإلقاء الدروس عن 
سيرة الحبيب 5 فى مساجد العاصمة نيروبى بمسجد سيدى امتياز على شاه ومسجد البنجال 
ومسجد الأكاديمية غرب. وسوف يتوجه الوفد البرهانى إلى "مباسا" حيث يقام الاحتفال 
الختامى بمسجد الشيخ جندان ومسجد سيدى الشاطری رضوان الله علي "'. 
إلى بمباسًا 

سأصف لك - أا القارىء الكريم - ما رأيته بعیئی وسمعته بأذتی من مظاهر 


الاحتفال بنبينا السعيد صلوات الله وسلامه عليه فى تمباسا التى لم أذهب إليها فى يوم من 


www.rayatalizz.com/1ssue40/pajel.htm )1( 


سس محمد الذی ختفل الکون مولده س 215 لس 
الأيام» ولکنی شاهدت احتفالاتهبا ومهرجاناتها فى عدة آفلام فيديوعلى الأنترنت» وسأبين 
لك مواضعها حتی تفرح وینشرح بها صدرك. 
تبداً الزفة بتجمع الشارکین فیها من شتی نواحی الدينة» فتری جماعات ومسیرات 
متفرقة تمثل طلبة الدارس وطوائف آخری رافعة لافتاتها أو ناشرة آعلامها تتجه عبر شوارع 
مباسا ال مکان الانطلاق لذلك تری تلك السرات غل جانب من الطریق وعل اانب 
الآخر يسير الرور سيرًا عادیا.. ولکن فى مشاهد الزفة لن تلاحظ أى حركة لمرور السیارات 
أو الرکبات لأن الشارع قد امتلاً عن آخره بالناس. 
وها هو ذا محل مسر الزفة حیث تجد النساء والاطفال والرجال قد وقفوا على جانبی 
الطریق خلف حواجز مرورية وقد اکتظت بهم الأرصفة حتی لتظن أن آحدا لم یتخلف فى 
بيته. وتقبل بشاتر الزفة..فرق من رجال الكشافة كان عليهم حفظ النظام خلال الزفة المباركة 
ومکبرات الصوت تصدح بعبارات يمكنك أن تلتقط منها اسم النبی #5 والسلام والصلاة 
عليه وهکذا .. ومجموعة كبيرة من الناس تسیر بعرض الطریق یتقدمهم العلماء والكبراء ثم 
تقبل الجموعات یتلو بعضها بعضاء كل مجموعة تحمل آعلامها ولافتاتها وتتقدمها جماعة من 
حاملى الدفوف والطبول یدقون علیها دقا صاخبّا یتناسب مع النشید الذی تنشده امحماعة.. 
هذه مسيرة لطلبة مدرسة الفقیه القدم الاسلامية ترفع لافتة قماشية بعرض الطریق 
علیها عبارات: 
وانك لعلى خسلق عظیم 
وأجمل منك لم تری قط عین 
وأكمل منك لم تلد النساء 
وخلفها طلبة الدرسة بملابسهم وعمائهم البیضاء ویلوحون فى أيديهم باعلام بیضاء 


وهم ینشدود. 


(1) فیدیو على اليوتيوب "2008 7616 "mombasa maulid‏ 
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ثم جموعة من الشباب تنشد وهم يرددون. 

يارب صل على محمد 

ويقومون بحركات رياضية أثناء النشيد ودق الدفوف مع هز الأكتاف والانثناء 
والوقوف وغير ذلك من الحركات الرياضية فى نظام واحد بديع.. 

كل مجموعة تتفنن فى إظهار مهاراتها وإتقانها لما أعدته من مظاهر التعبير عن الحب 
والتعظيم للنبى #. والذی يشاهدهم يدرك أنهم تدربوا على هذه الحركات وقتا طویلاً قبل 
الآن. 

وهذه مسيرة لأطفال دون العاشرة فى زى جميل؛ صديرى أحمر فوق الجلباب الأبيض 
وقلنسوة حمراء يستعرضون أيضا ما آعدوه» وهم ينشدون على وقع الطبول والدفوف.. 

وشباب فتى رتبوا أنفسهم فى صفوف متراصة وراحوا يؤدون حركات رياضية رشيقة 
وقوية وهم ينشدون على إيقاع الطبول» وحتى قارعو الطبول تقف بعض جماعاتهم وتتحلق 
وسط الطريق وتظل تدق الدفوف والطبول فى إيقاعات سريعة وقوية وهم فى غاية من 
ا لحاس والانتشاء. 

مشاهد كثيرة لا يصلح أن أصفها لك إلا أن تراها بنفسك. 

وتظل مواكب الزفة تتدفق الواحدة بعد الأخرى تمتع أفرادها وجماهير المشاهدين با 
تقدم من مهارات وب| تستعرضه من زينات وأناشيد وإيقاعات. 

نبا مواكب الأفراح والالوان والصلاة على النبى #5 واستعراض الفتوة والقوة 
والنظام.. تسیر إلى نقطة النهاية إلى الجامع الكبير حيث الذكر والدروس وساع المولد 
الشريف ومدائح الصطفی. والنفحات الكريمة وأريج المسك. 

فى المساجد تكون هناك أفراح أخرى وأنوار ومباهج ومشاهد تنقل إلينا أبلغ تعبير عن 
المحبة والتعظيم والتبتل لله رب العالمين. 

انظر على الانترنت فيديو لأحد الاحتفالات فى مسجد بمدينة ماليندى بكينيا سنة 
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8 '" وقد وقف الحاضرون الذین اكتظ بهم السجد عند ذکر مولد النبی العظیم 4 وهم 
ینشدون فى صوت جاعی موحد على وفع الدفوف البدیع 

یا نبسی سلام عليك 

یارسول سلام عليك 

ياحبيب سلام عليك 

صلرات الله عليك 

مرحبا مرحبا أهلا وسهلا 


هم ينشدون ورجال يمرون بين الصفوف ينثرون ماء الورد ويعطرون الحاضرين 
بزجاجات العطر. وترى حوائط وسیاء السجد قد رينت بأنواع الزينات والأنوار. 

ومع هذا الفيديو آفلام فيديو أخرى جميلة - تبين جمال الإسلام ورونقه. 

انظر وابتهج وافرح بصاحب الجاه العظیم» وفخر العالمين الذى أنعم الله علينا 
بالانتساب إليه من غير فضل منا ولا استحقاق.. يارب لك الحمد. 


احتفالات جزيرة "لامو" 


تقع جزيرة لامو بالقرب من الشاطیء الشرقی للقارة الافريقية فى المحيط ال هندى» وقد 
سعد أهل هذه الجزيرة بوجود فرع من الشجرة النبوية الباركة بينهم» فأفراده من الأشراف - 
الذين يلقون محبة واحترامًا من الجميع - هم الذين يقودون الاحتفالات بالمولد الشریف فى 
مساجد الجزيرة الكبرى الثانية عشر“. 

سنعود - بعد قليل إن شاء الله - إلى الكلام عن الاحتفالات فى المسجد أما الآن فهذه 


(1) انظر على اليوتيوب "2008 0811404 53811001" وهناك على نفس الموقع 29 فليم فيديو يصورون 
احتفالات مدينة ماليندى با فيها من زفة المولد. 
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بعض مظاهر الاحتفالات الشعبية فى الجزيرة خارج المساجد. 

ينتظر سکان الجزر فى آرخبیل لامو طوال العام حلول موعد الاحتفال بالمولد النبوی» 
فان الاحتفال به فى جزيرة لامو حرص الالاف على حضوره من آنحاء كينيا وبلاد آخری. 

تستمر الاحتفالات الشعبية فى الجزيرة أربعة أيام تعتبر كأنها موسم اج لأهالى 
الشواطئ الشرقية من قارة أفريقياء وفرصة عظيمة لاجتاع المسلمين فى هذه البقاع. 

یقضی الأطفال آوقاتا ممتعة فى سباق الحمير الذى يقام» والشباب يقبلون على مشاهدة 
البارزة بالسيف2» وتقام أيضا سباقات المراكب الشر.اعية وتزدحم الشواطی بالمتفرجين 
الذين يملأون الفضاء بأصوات تشجيعهم.. والشعراء يتبارون فى إلقاء ما أعدوه من قصائد 
۴ مدح النبى ول . 

"باختصار فان الولد فى كينيا یعنی الكثير من الفرح» والكثير - آیضا - من الایادی 
التی تسعی جاهدة محعل مولد هذا العام آفضل من مولد العام الذی مضی ". 

ويحرص زوار الولد فى جزيرة لامو - آیضا - على حضور الزفة لما تمثله من معانی ولا 
جف بها من مظاهر الفرح» وهی عادة تکون مكتظة بالشارکین والمتفرجين على حد 
سواء ". ویتمتع زوار الولد فى اللیل بحفلات السمر وفیها یغنی الطربون آغانی الدیح 
مصحوبين بالفرق الموسيقية» وفى إحدى هذه الحفلات الزدحة با حمهور كان الطرب یغنی 


أغنية أم كلثوم "سلو قلبى" من شعر أمير الشعراء أحمد و 


تج مولد اللمادى وعمّت یشاتره البوادی القصابا 
و اسلنت للبرية يقت وھ دا بیضاء طوّقت الرّقابا 
لقد وضعته وھا جا منمه| كا تلد السات ال هاا 


(1) نفس الرجع السابق - ترجمة مع اختصار. 

(2) انظر على البوتیوب فیدیو یمثل رقصه بالسیوف. ابحث عن "2008 10211160 12100" 
(3) انظر مثلا فیدیو على البویتوب عنوانه: "2008 1200761166" 

(4) انظر على اليوتيوب: "2008 ۱۵0110 باصصر1" 


سب محمد الذی حتفل الکون مولده سس _ 219 لس 
ومن مظاهر الا حتفال الجميلة فى الشوارع والیادین تلك الرقصة الجميلة التی يؤديها 
الرجال بالعصی على وقع دقات الطبول الکبیرة" ".وهناك مسابقة جميلة ومثيرة آیضا للضحك 
إذ یمتد عود خشبی على مياه الحیط طوله ما يقارب عشرة آمتار» وحاول الشباب الشی عليه 
إلى نبايته» فمنهم من ینجح فى بلوغ النهاية ثم یقفز ف الاء ومنهم من يسقط فى منتصف 
الطریق هکذا وسط تبلیل وضحکات الشاهدین.. 
والجميل فى هذه السابقة - آیضا وفى کل شىء - أنه يتم بين| قصائد الدیح تصدح فى 


وا 


آما داخل الساجد فتجد البهجة كلها والسرور کله. هذا فیلم فیدیو" يصور جانبا 
من الاحتفال داخل آحد الساجد فى لاموء والنشد پنشد قصيدة بصوت یل ون وآداء 
بدیعین مع دق الدفوف. 
صلوات الله ذی الکرم تتغشی صفوة الامم 
ما سرى (رکب) إلى الحرم 
فتردد الجموع بعده: 
برسول الله والبدوى 
برسول الله والبدوی ورجال من بنى علوى 
سلكواف المنهج النبوى برسول الله والبدوى 
فيقول المنشد: وعلى آل النبى الكرما وعلى أصحابه العلما 
وعلى أتباعه الحكما 
فبرددون 


برسول الله والبدوی 


(1) انظر على اليوتيوب: "102101110 131011" 
(2) انظر على الیوتیوب: "021110 12:00" 
(3) على الیوتیب نحت اسم: 221010 in lamu-sheikh abdul‏ 20211110" 


ل 220 الل مم تاريخ 


إيقاع قوى بديع» وصوت شجى وأهل الحضرة منتشون بهتزون طربّا» ويختم المنشد 
بأبيات باللغة المحلية (رب) السواحلية) وهم يرددون بعله: 


ارو اه به سيان 
یا رسول ال .. یا حبیب ال 
والوجد قد لف الذاكرين» وطيب قلوبهم تطییبا.. 
كم تمنيت لو أنى معهم.. أفرح کفرحهم وأسعد معهم» وأتواجد مع من تواجدوا.. 
وحول الفيديو السابق ستجد - إن شاء الله - مجموعة أخرى تمثل احتفالات فى كينيا - 
التى لا أريد أن أغادرها. منها فيديو عن احتفال للطريقة النقشبندية ويتميز هذا الاحتفال 
الجميل بأن الغالبية العظمى من الحاضرين فى السجد من الشباب دون سن البلوغ) 
يجلسون فى صفوف متراصة كالبنيان المتين» ومهتزون معا يمينا ويسارًا مع إيقاع النشيد. 
ويقومون معّ ولا ينفرط عقد نظامهم لا فى القيام ولافى الجلوس» كأمهم على قلب رجل 
واحد وهم يرددون: السلام عليك السلام عليك. 
إنها التربية الصوفية القويمة التى #بذب النفوس وتخضعها لأنوار الرسالة. 


الاحتفال بالمولد النبوى فى أسبانيا قديم يرجع إلى أيام الأندلس وقد تأثرت 
الاحتفالات بالأندلس بمثيلاتها فى مصر وشمال أفريقياء ففی غرناطة فى القرن الرابع عشر 
الیلادی كان الاحتفال بمولد النبى يستمر الليل بطوله» حيث بدأ من صلاة المغرب وانتهى 
بعد صلاة الفجر حيث تناول المحتفلون خلاضا العشاء والإفطار وقد كان الطعام متنوعا 
وكذلك أصناف الحلوى وماء الورد والفواكه التى كانت تجلب من مختلف آقالیم الاندلس. 


(1) على اليوتيوب تحت عنوان: 
"Naqshbandı 10211110 1 kenya Sheikh Nazım's mosque 1n sultan Hamud-‏ 
sheikh Abdul Hamid Lion of Kenya "‏ 


ل محمد الذی حتفل الکون مولدة سس 221 لس 

وکانت هذه الحفلات تتضمن الوسیقی والذکر الذی تؤديه الطرق الصوفية طوال 
اللیل والقصائد الشعریة(". 

آما عن الاحتفال بالولد الشریف حدیثا فمنه الخبر التال: احتفل السلمون فى مدينة 
بداخوث (بإقليم اکسترای‌ادورا) بغرب آسبانیا اليوم الائنین بذکری مولد الرسول الکریم 
عليه آفضل الصلاة وآزکی السلام» وذلك فى مقر الجالية (مسجد نور الدارین). 

تضمن الاحتفال درا دينيًا آلقاه إمام السجد الشیخ عادل النجار الذی استغل هذه 
الفرصة الطيبة والذکری العطرة لحث الشباب السلم على الالتزام بتعالیم الاسلام وسنة 
الرسول عليه الصلاة والسلام كا أكد على مسئولية كل مسلم فى إعطاء الصورة الطيبة 
للإسلام والسلمین فى الجتمع الغربی. 

وتناول امحاضرون الأنواع الختلفة من الحلوى مع الشای ما آضفی على الکان آجواء 
اع د ل ار ی تير هن ی یر ۱ 


2 2 2 
Uy Uy Uy 

ع 
و 2 


من آکثرالاحتفالات حاسة فى آوروبا الاحتفالات الأوكرانية بمولد النبی ڳل حيث 
ینظم الفتی العام بأوكرانيا ختلف النشاطات التعلقة بالاحتفال» وتتم الاحتفالات بالقاعات 
الكبيرة حيث يقبل علیها الالاف. 

یبدا البرنامج عادة بقراءة القرآن الكريم» ثم تنطلق الاناشید الدينية والدائح النبوية 
تؤديها مجموعات من النشدین بعضها باللغة العربية» وبعضها بالروسیف وبعضها بالتركية 
وبعضها باللغة التترية. وتق رأ سيرة النبی 38 مصحوبة بعروض جميلة على شاشات العرض 


وبعد أن ینتهی البرنامج یقوم الأطفال بتوزیع الحلوى على الحضور. 
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222 لل تاريخ 
هولندا 

فى هولندا يتخذ الاحتفال بالمولد النبوى الشر-.يف عدة مظاهر» ويستغرق الاحتفال 
عدة أيام حيث تنظم الجمعيات الكبرى الاحتفالات فى قاعات ويقبل عليها المسلمون من 
ختلف الات (مغاربة وعرب وان اك وهولندیون..). 

وتقرأ سيرة النبی ‏ على امحاضرین. 

وف الطرقات توزع على المارة الورود وملحق بكل وردة ورقة صغيرة عليها حديث 
من أحاديث النبى َل. 

ويوزع الطعام على الحاضرين» وتعطى العونات للمحتاجین(.. 

وجاء فى موقع إسلام أون لاين تفاصيل أكثر عن الاحتفال تقول: 

شهدت مدينة روتردام تظاهرة ثقافية ودينية ضخمة أقامتها الأقلية المسلمة فى هولندا 
احتفالا بميلاد الرسول محمد 4 وذلك فى أكبر مسارح المدينة» حيث وفد إلى قاعة "دی 
دولن" القريبة من حطة القطارات المركزية ما يزيد عن ألفى مسلم ومسلمة» واظب آغلبهم 
على حضور التظاهرة التی تحولت منذ ثلاث سنوات تقریبا إلى تقلید سنوی تشهده العاصمة 
الاقتصادية طو لندا. 

وییدا مهرجان الولد النبوی فى روتردام بتوزیع المنظمين للورود على كافة السافرین 
بالقطار فى يومهاء حیث تقف مجموعة من شباب السلمین تحرص على ارتداء بدلات آنيقة فى 
المخارج الرئيسية لمحطة القطارات الرئيسية فى المدينة» وتقوم بمنح باقات ورود صغيرة على 
الداخلين والخارجين» بصرف النظر عن لونم أو معتقداتبم مع تذكيرهم بآن ذلك بمناسبة 
مولد نبى الإسلام محمد كين 

ويقول نور الدين تيكنس» أحد منظمى الهرجان» وهو هولندی اعتنق الإسلام قبل 
عشر سنوات: "إن توزيع الورود وتذكير آفراد المجتمع ال هولندى بمولد الرسول 4 أو 
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س محمد الذی حتفل الکون مولده سس 223 لس 
تعريفهم به» عملية ادف الأول منها الدعوة» حيث تشکل فرصة للحدیث مع غير السلمین 
حول مبادی وأسس الدین الاسلامی آما ادف الثانی فانسانی یسعی إلى ترسیخ فکرة 
أخرى عن السلمین فى هولنداء غير تلك التی يروج ها الاعلام الغربی» فالاسلام دين ورود 
بالدرجة الأولى» أى دين محبة وسلام» ولیس دين عنف '. 

ويذكر "تيكنس" - الذى یراس جمعية "المنهاج" للشباب المسلم - "أن مولد النبى 
محمد که حدث غير عادى يجب أن يشعر به أكر قدر مکن من الناس» كم أنه فرصة للدعاة 
المسلمين فى الغرب لشرح الدين الحنيف لغير السلمین» خصوصا من خلال التركيز على 
شخصية الرسول الأعظم #5 وهی شخصية فريدة من نوعها". 

يشار هنا إلى أن جمعية المنهاج للشباب المسلم فى هولندا هی صاحبة البادرة لتنظيم آول 
مهرجان للمولد النبوى فى روتردام سنة 1999» وقد تعاونت مع عدد من الجمعيات 
الإسلامية لتحويل هذا المهرجان إلى تظاهرة سنوية» منها اتحاد الطلبة المسلمين فى هو لندا. 

ركز النظمون على شريحتى الأطفال والشباب فى اختيار فقرات الهرجان» سواء على 
مستوى العرض» حيث اتيحت الفرصة للعديد من هواة المسر.ح والأنشودة الإسلامية من 
الشباب لتقديم عروضهم الجديدة» أو على مستوى التلقى» حيث خصصت فقرات لناقشة 
مشاكل الشباب وتقديم الحلول ها وفقا لوجهات نظر علماء الشريعة والتخصصین.. 

كا كان لافتا حضور عدد كبير من امولندیین غير المسلمين لفعالیات مهرجان الولد 
النبوی» ولوحظ أن الهرجان پستقطب عددًا كبيرًا من هذه الفثة من الزوار مع کل دورة 
جديدة يشهدهاء وهو ما يثبت إلى حد كبير صحة ما ذهب إليه النظمون فى تسخیرهم الناسبة 
لتوسيع دائرة الدعوة الاسلامية وتنشيطها!'". 

وكان احتفال جمعية المنهاج للشباب المسلم فى هولندا فى العام الماضى يوم 11 إبريل 


سنة 2009م یلك وقد تم الإعداد له قبل ستة أشهر من موعده وأقيم فى قاعة جميلة وكبيرة 


(1) إسلام أون لاين 11/ 6/ 2001 "الورود للهولنديين احتفالاً بمولد امادی". 


224 اا سبي تاريخ 
اتسعت لنحو ثانمئة محتفل» وقد شارك فى الاحتفال فرقة للمدائح النبوية من أندونيسياء 
وفرقة من المغرب غير قراء القرآن الكريم والمنشدين. 

وقد نصبت على المسرح شاشة كبيرة للعرض عليها هيكل مضيءء لمثال النعل النبوى 
الشريف . وتحته مكتوب باللغة الإنجليزية عبارة : احتفال المولد ۰2009 كما رينت القاعة 
الكبيرة بلفظ الجلالة واسم النبى محمد منيرين على جانبيها. 

وكان المتحدث فى تلك الاحتفالات الشيخ محمد رمضان قادرى - أحد تلاميذ الرجل 
المبارك شيخ الاسلام محمد طاهر القادرى - والذى تكلم عن مظاهر محبة الكائنات للنبى 3 

وكان ختام الحفل عندما قامت فرقة السلام المغربية بإنشاد قصيدة: 

طلع البدر علينا 

حنيئذ صعد جميع ضيوف الحفل إلى خشبة السر.ح» وهب جمهور الحاضرين وقوفا 
وهم يلوحون بأيديهم ترحيبا وشوقا للنبى ۰3 وراحت الورود تتطاير فوق الرؤوس فى 
القاعة الكبيرة والكل نشوان جذلا. 

وختم بالدعاء» ووزعت الحلوى وزجاجات المياه والورود على الحاضرين» وكانت 


1 o 
١ حفلة ببيجة فى ليلة فرح وسرور'‎ 


يحتفل مسلمو الصين بمولد النبى #5 كواحد من أهم الاحتفالات الإسلامية فى 
البلاده وهم يحتفلون به فى أى يوم من أيام ربيع الأول وليس بالضر-ورة يوم 12» وفى هذه 
المناسبة يقرأ القرآن وتذبح الخراف والأبقار وتتبادل الهدايا مع الأقارب والجيران» وأحيانًا 


يجتمع فى تلك الاحتفالات آلاف من المسلمين فى الصين. 


(1) مترجمة مع اختصار وتصرف يسير عن: 1]1]:/51717/177.101112[.01:5 
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محر ی -*7 ۰ 
الهند 
إذا جئنا إلى لهند فان شيئا لا يفلح فى كبح جاح القلم عن السارعة إلى ذكر رجلها 
الکبر اد رضا خان الریلوی.. 
رافع راية المحبة والتعظیم لرسول الانسانية 5ِد.. 
إن الشعوب السلمة فى اند وباکستان وبنجلادیش وسائر العمورة لتدین له بالشىء 
الكثير فيها تأتيه من مظاهر الحفاوة بميلاد النبى 4 


هذه الأفراح والأمداح والزينات والأنوار هى أثر من آثاره ونفحة من عطره. 


أحمد رضا خان البريلوى الحنفى القاد (1) 
(1340ه-1921م) 


إمام آهل السنة فى القارة الهندية فى قرنها العشر-ين» ورمزهم وشعارهم ورايتهم 
المرفوعة فى وجه المبتدعة والملاحدة. 

إمام المحبين لحبيب رب العالمين» وإمام الادحین وإمام العلماء العاملین؛ وإمام 
الجاهدون من ملا ت فضائله وعلومه طباق الأرضن. 

ولد فق سنة 1272 هم الوافق سنة 1856م فى بلدة "بريلى" التی تبعد عن دی 
العاصمة بائة وخسة وثلائین ميلاء وأصبح ينسب إليها فیقال "البریلوی". 

نشأ فى آسرة دينية» وبيئة طاهرة» فأخذ العلم ومکارم الأخلاق کابرّا عن کابر» فجده 
الشيخ رضا على خان كان من كبار العلماء والصلحاء وكان من أكبر مشايخ التصوف فى 


زمنه» التف حوله الریدون» وقضى حياته فى زهد وفى عبادة» وأظهر الله على يديه الكرامات. 


(1) نقلاعن کتاب "إنصاف الإمام" و"من أقطاب الأمة فى القرن العشرین" للمؤلف مع اختصار 
وتصرف. 


مس م226 سمس تاريخ 
وأبوه الشيخ محمد نقى على كان من مشايخ التصوف - أيضا - ومن علماء الأحنفاف 
الکبار» اشتهر بالزهد والورع وسعة العلم والسخاء والاستغناء عن الناس» وكان من 
المجاهدين من أجل نشر السنة وإماتة البدعة» وله مواقف ومآثر جليلة فى الردٌ على البدعة 
الوهابية وغيرها من البدع» وله فى ذلك تصانيف معروفة. 
کانت تريفه ونشأاته -اذن عل ید هذا الوالد» وهذا الخ فکانا اول کر که 
وعرفانا بفضله] عليه ذکرهما فى إحدى قصانده باللغة العربية يثنى علیه| ویدعو اء فیقول 


فيها: 


وارحم أبى وآباه رجا دائما واجعل فبورهما رياض جنان 
آنسها اللهم فى جَدَثيهما بالحور والغلمان والرضوان 
أبدلى) دازا وجارًا حرا من هؤلاء الدور والجيران 


منهیا تعلم حب الله ورسوله» وأصبح هذا ال حب . بفضل الله ومّنْه ‏ يجرى فى دمائه. 
ويمتزج بخلايا محمه وعظمه. وأفيض عليه من مواهب الله ما أدهش آهل عصره الحب له 


وال مبغض على حد سواء. 


اشتهر عنه أنه حفظ القرآن الكريم كله فى شهرء وهو أمر لا يمكن حدوثه إلا بعطاء 
وهبى» وأتم دراسته فى ختلف العلوم العقلية والنقلية وهو دون الرابعة عشرة من عمره. 
وعلوم أخرى كثيرة حصلت له عن طريق الوهب. ولم يكن له فيها معلم. 

وفى سن العاشرة صنف آول كتاب باللغة العربية وهو "شرح هداية النحو" وبلغت 
العلوم التى برع فيها عددا كبيرًا م يعرف مثله عن غيره من قبل» وقد سرد تفاصيل تلك 
العلوم والفنون فى أحد كتبه.. 

كان شاعرًا یا نظم الشعر باقتدار فى لغات ثلاث: العربية والفارسية والأردیت 
وتفوق فى شعره على الشعراء» ولقد أصبحت قصيدته "السلامية" فى مدح رسول الله بيا 
تضاهى بردة الإمام البوصيرى للعام المتكلم باللغة الأردية» بلغ من علو شأنها أنها لا تنشد 
إلا وقوفا على الأقدام. 


ل محمد الذی حتفل الکون مولده سس 227 لس 

وکان له إلمام بكل العلوم» بل تفوق فيها على أهلهاء وکانت له ابتکارات لم یسبق إليهاء 
منها على سبیل الثال - أنه ابتکر عشر قواعد لعرفة القبلة من آی جزء من العالم» وما ذاع 
خبره عن الشیخ أن واحدا من آکبر علماء الریاضیات فى القارة ال هندية فى زمنه قابلته مسألة 
رياضية شديدة الصعوبة. فلما عجز تماما عن حلّها عزم على السفر إلى آوروبا لعرضها على 
علماء الریاضیات هناك لکن أحد أصدقائه نصحه بأن يذهب إلى الامام فى "بریل" بدلا من 
السفرء فاستخف بكلامه أول الأمرء ولكنه مع إلحاح صديقه ذهب إلى "بريلى"» وما إن 
عرض المسألة على الامام حتى أجاب بحلها بدون عناء وفى أقل وقت. نما جعل الدكتور ‏ 
صاحب المسألة ‏ يقول: كنا نسمع عن العلم اللدنى سماعَاء وها هو ذا رأيناه بعيوننا. !"ا 

يتساءل الشيخ كوثر النيازى وزير الشئون الإسلامية والأقليات سابقا فى كتابه "الإمام 
أحمد رضا الحنفى البريلوى وشخصيته الموسوعية" قائلا: 

أى علم أو فن لم تكن للإمام أحمد رضا فيه براعة فائقة؟ التفسیر الحديث» الفقه. 
الهندسة» الهيئة» الجفر» الكيمياء» الاقتصادء الریاضیات. الطبیعیات. السياسيات» الطب» 
الجغرافية» التاريخ» المناظرة» المنطق» الفلسفة. ابر والمقابلة» النحو الصر.فء علم العانی 
علم البيان» علم البديع» القراءة والتجويد. التصوف السلوك علم اللغة» الشعرء الأدب. 
خط النسخ» .. وغير ذلك. عدّد کتاب سوانحه ستين علا كان الامام فيها جميعًا قدوة» ول 
يكن فقط أديبا عظيًا أو خطيبًا و مناظرًا بارعا ومتکل/ فقيهاء ومحدثا ومفسرّا» ومع كل هذا 
سياسيًا بطلآء لم يخطئ عندما تحدث عن نفسه من باب التحديث بالنعمة (فقال ما ترجته): 


أا الرضا! قد مُنِحتٌ لك السلطة وإمارة الكلام رال أى تانح ةا جت تلت الها 


كان ذا باع طويل فى العلوم الطبيعية وعلوم الفلك وقد أبطل نظريات بعض علاء 
الفلك الغربيين» كا رد على العا م الفلكى الأمريكى الذی تنبأ بدمار الولايات المتحدة فى 
تاريخ حدده باليوم» سنة ۰1919 وبين بطلان ادعائه بسبعة عشر دليلاء وذلك فى كتابه 


(1) من أقطاب الأمة فى القرن العشرين» الطبعة الثالثة ص1 8. 
(2) الامام أحمد رضا الحنفى البريلوى وشخصيته الموسوعية» كوثر النیازی» ترجمة ممتاز أحمد السديدى. 
أكاديمية رضاء لاهور باکستان» 35 ص15 . 


228 سس تاريخ 
"'معين مبين بهردور شمس وسكون زمين" باللغة الأردية» ورد على نظريات أينشتين 
ونقضها قبل أن ينقضها علماء الغرب وذلك فى كتابه "فوز مبين در رد حركة زمين" ورد 
أيضا على نظرية الجاذبية الأرضية وأقام على بطلانها سین دلیلا» ورد على الفلاسفة قدي 
وحديثا بأوسع ما رد عليهم حجة الإسلام الغزالى ‏ رضی الله عنه ‏ وذلك فى كتابه "الكلمة 
الملهمة فى الحكمة المحكمة لوهاء فلسفة المشأمة" والذى تضمن أيضا بحثا علميًا عن الذرة. 
وصفه العلامة الغورى بقوله إن "تفصيل البحث يقتضى. مقدمة مستقلة لا یستطیع العاجز 
المحتاج (يقصد نفسه)أن يؤدى حقها"17) 

لذلك كانت خسارة المسلمين بتبنى نظم التعليم الغربية خسارة فادحة» جعلتهم فى ذيل 
الأمم بعد أن كانوا فى مقدمتهاء ذلك لأن نظام التعليم الإسلامى يجعل الله هو الغاية» فمن 
صدق فى تحقيق ذلك أمده الله بالفهوم والعلوم التى تعجز عنها علوم الكسب.. وها هو ذا 
الإمام أحمد رضا خان البریلوی يقدم لنا دليلا جدیدا على صدق قوله eT‏ 


وَيعلمكم ال #. 

آما فى الفقه فقد كان منعدم النظير فى زمنه وحتى أعداؤه أقروا له بذلك. 

قال عنه الشيخ عبد الحى اللكهنوى فى "نزهة الخواطر" : "إنه كان عالّا رُزق التبحر فى 
شتى العلوم والفنون واسع الاصلاع إلى الغاية» قلمه سيال» وفكره عميق فى التأليف.. أما 
علمه بالفقه الحنفى فلا نعرف له نذا يشبهه أو يقاربه فى إحاطته به". 

وخلاصة الكلام فى أمره ما قاله عنه علامة ال هند الشاعر محمد إقبال: 

"إن شبه القارة الهندية من آقصاها إلى أقصاها لم يولد فيها من يشبه أحمد رضا خان فى 
عبقریته التی لا مجود الزمان عل أحدى] یدانیها ”27 


(1) انظر کتاب الشیخ أحمد رضا خان البریلوی وشئ من حیاته وأفكاره» د. محمد مسعود أحمد, ترجمة محمد 
عارف الصباحی. مؤسسة الشرق. کراتشی باکستان» 5م و 9 1 9: 


ل محمد الذی ختفل الکون مولده سس 22 الس 
آهداف الامام الثلائة: 
لم يكن طلبه العلم منذ البداية من أجل دنیا يصيبهاء أو حظ من حظوظ النفس 
يشبعه.. انا طلب العلم» وبثه» وصنف الصنفات تقربا إلى ال وطلبًا لرضاته» وقد حدد 
لحياته العامرة» وعلومه الفائقة» ومصنفاته الكثيرة ثلاثة آهداف لا يخرج عنها. 
ذكر هذه الأهداف الثلاثة فى "الاجازات المتينة لعلاء مكة والمدينة" فقال: 
"آما فنونى التى أنا بها وضاء وژزقت حبها فثلاثة: 

1 -آول الكل» وأولى الکل» وأعلى الکل» وأغلى الكل: حماية جانب سيد 
المرسلين ‏ صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ‏ من إطالة لسان كل وهابی 
مَهين» بكلام مُهین» وهذا حسبى إن تقبل ربى» وهذا ظنی بربى وقد قال: "آنا 
عند ظرخ یدیس . 

2 ثم نكاية بقية المبتدعين من يدعى الدين» وما هو إلا من المفسدين. 

3 -ثم الإفتاء بقدر الطاقة على المذهب الحنفى المتين البین. 

والذى سنركز عليه - فى هذا المقام - هو ادف الأول» الذى من أجله خاض غمار 
العارك الطاحنة» ومن أجله حارّب - إلى اليوم - أشد المحاربة وتنفق على تشويه صورته 
أموال كالبحار. 

لذلك وجب التنويه - باختصار - بطبيعة هذه المعركة» ومنشأ الفتنة التى آشعلتها فى 
الامة. 
كيف بدأت فتنة التطاول على مقام النبی الاعظم صل الله عليه وسلم؟ 

عندما ظهر ابن تيمية فى القرن الثامن الهجرى لمع نجمه بسر.عة إذ أن الله سبحانه وتعالى 
أنعم عليه بنعمة الحفظ وغزارة العلم وطلاقة اللسان» وسيولة القلم.. لكنه لم يقابل نعمة الله 
بالشكر إذ تملكه الإعجاب بنفسه» والزهو على غيره» وأصبح يرد على العلماء؛ صغيرهم 
خاض ف المقام النبوى الشريف. فعندما اطلع على كتاب "الشفا بتعريف حقوق 


28 سس تاريخ 


المصطفى كي " للقاضى عياض الذی تناول فيه بعض صفات النبى 342 ومواهب الله له قال 
قولته الشنبعة: "غلا هذا سينا 


وأفتى بمنع زيارة النبی 98 حتى ادعى أن السفر لزيارة حبيب رب العالمين حرم 
بالاجاع!! وآن الصلاة لا تقصر فيه لعصيان السافر به» وآن سائر الأحاديث الواردة فى فضل 
الزيارة موضوعة. 7 

وأفتى کذلك بأن النبی کي لا يمستغاث به. 

ذكر ابن حجر العسقلانی فى "الدرر الکامنة" بعض هذه الفتاوی وکیف تصدی له 
العلیاء حتی قال: "ومنهم (أى من العلیاء) من نسبه إلى الزندقة لقوله إن النبى صل الله عليه 
وسلم لا پستغاث به» وآن فى ذلك تنقیصا ومنعا من تعظیم النبی صل الله عليه وسلم." 

وکانت هذه الفتاوی مع غيرها ‏ وراء سجنه بإجماع مشایخ الذاهب الاربعة درءًا للفتن 
التی آثارها بين عوام السلمین.. 


ولکن فتنة ابن تيمية لم تنته بسجنه» وبتصدی علماء الأمة له. انما كبتت إلى حين. حتی 
كان القرن الثانی عشر ال هجرىء أى بعد ما يقرب من أربععائة عام إذ نمض بجزيرة العرب 
داعية جدید. استخرج من علم ابن تيمية الغزير هذه الفتاوى فلم ير غيرهاء وبنى دينه كله 
على أساسها. 

أقام محمد بن عبد الوهاب الداعية النجدى دعوته على أساس أن الأمة قد ارتدت عن 
الإسلام بسبب توسلها بالنبى ب4 وبأولياء الله الصالحين» وبسبب زيارتها لقبر نبيها صل الله 
عليه وسلم وقبور الصالحين» وسیاها أتباعه بعبادة القبور» واعتبروا تعظيم النبى 95 إشراكا 
له فى عبادة الله إلى غير ذلك من الشذوذ القبيح. 


(1) فهرس الفهارس لعبد الحى الكتانى» دار الغرب الإسلامى» بروت ج1. ص 277. وكلمة: 
(2) شواهد الحق فى الاستغاثة بسيد الخلق صل الله عليه وسلم يوسف بن اسماعيل النبهانی» طبع احلبی» 
ص 15. 


ل محمد الذی حتفل الکون مولده 27 لس 
فراحوا ینتقصون من قدره صلى الله عليه وسلم؛ ویذعون أنه بعد أن بلغ الرسالة قد 
انتهى آمره» وحاربوا كل ما من شأنه توقير النبی صل الله عليه وسلم وإذكاء حبته والإكثار 
من الصلاة والسلام عليه» وطبعًا كرهوا الاحتفال بمولده و وبالغوا فى ذلك. 
كان العلامة السيد أحمد زينى دحلان مفتى الشافعية ببلد الله الحرام من عاصروا أحداث 
هذه الفتنة» وممن كتب فى الرد عليهاء وفى كتابه "الدرر السنية فى الرد على الوهابية" قال: 


وكان (أى محمد بن عبد الوهاب) ينهى عن الصلاة على النبى بي ویتأذی 
من سیاعها» وينهى عن الا تیان بها ليلة الجمعة» وعن الجهر بها عل المنائر» 
ويؤذى من يفعل ذلك ويعاقبه آشد العقاب. حتى أنه قتل رجلا أعمى كان 
مؤذنا صا حا ذا صوت حسن ماه عن الصلاة على النبى بي فى النارة بعد الأذان 
فلم ينته وأتى بالصلاة على النبی ئا فأمر بقتله فقتل» ثم قال: إن الربابة فى بيت 
الخاطئة يعنى الزانية أقل إث| من ینادی بالصلاة على النبى صل الله عليه وسلم 
فى المنائر» ويَلبّس على أصحابه بأن ذلك كله محافظة على التوحيد.. وأحرق 
"دلائل الخيرات" وغيرها من كتب الصلاة على النبى 33 » ويتستر بقوله: إن 
ذلك بدعة وإنه يريد المحافظة على التوحيد. وكان ينتقص النبى بل كثيرًا 
بعبارات مختلفة» ويزعم أن قصده المحافظة على التوحيد؛ فمنها أن يقول إنه 
طارش» وهو فى لغة آهل المشرق بمعنى الشخص المرسل من قوم إلى آخرين. 
فمراده أنه َك حامل كتب: أى غاية أمره أنه كالطارش الذی يرسله الأمير أو 
غيره فى أمر لأناس ليبلغهم إياه ثم ینصر.ف؛ ومنها أنه كان يقول: نظرت فى 
قصة الحديبية فوجدت ما كذا وكذاء إلى غير ذلك ما يشبه هذا حتى أن أتباعه 
كانوا يفعلون مثل ذلك أيضًا ويقولون مثل قوله بل آقبح ما يقول ويخبرونه 
بذلك فيظهر الرضاء وربا آم قالوا ذلك بحضرته فيرضى به. حتى إن بعض 
أتباعه كان يقول: عصاى هذه خير من محمد لأنها ينتفع بها فى قتل الحية ونحوها 


وحمد قد مات ول يبق فيه نفع صلا وان هو طارش وقد مض "'. 


(1) الدرر السنية فى الرد على الوهابية للسيد أحمد زينى دحلان. المكتبة الثقافية» بروت.ص 45-44 


0-2 سس تاريخ 

وصلت هذه الأفكار إلى امند» فيا وصلت إليه من بلاد الاسلام» ووجدت هناك البيئة 
المناسبة لانتشارها فى ظل الانجلیز» فوقع فى حبائلها من وفع وقامت ها مدارس ومعاهد. 
ونشأ بها علماء وأسماء كبار وصغار» اجتهدوا فى نشر هذا الفكر وهم یظنون أنهم يحسنون 
صنعًاء وتطاول بعضهم فى كتبه على مقام الالوهية ومقام النبوة. 


وكان أبرز من سقطوا فى هذا المستنقع الوبيل عدد من مشايخ مدرسة "دیوبند" أكبر 

المدارس الدينية فى ال هند» والتى نشأت ونمت برعاية الانجليز وتشجيعهم لكل ما من شأنه 
هدم الدين ا 

لم يكن الامام أحمد رضا خان محبًا للنبى 95 فحسب» ولكنه جعل شعاره وشغله 
الشاغل - طوال حياته البارکة - هو التعريف بقدر النبى 445 الذى لا يعرف قدره على 
الحقيقة إلا ربه سبحانه وتعالى. كان يبث محبة النبى ي فى كل كلمة يكتبها أو ينطق بباء وكل 
نفس يتنفسه حتى أصبح یعرف فى القارة الهندية بأنه "حب الرسول 35 ". 

آما هو فقد سمى نفسه "عبد الصطفی ". 

كان إذا بدأ الكلام عن النبىكَِةِ لى يحب أن يتوقف» وكان يحتفى الحفاوة البالغة 
بالاحتفال بذكرى مولده الشريف وغير ذلك من المناسبات» فيجلس فيها على ركبتيه متأدبا 
مع مقام الحبيب ل . 

وما كان حديثه يخلو قط من ذكر النبى المصطفى ية يقول دائ|: "اذكروا الرسول فى 
كل كلام وحديث.. اذكروه صباحًا ومساءً"7. 

وعندما كان يلفظ أنفاسه الأخيرة أوصى أهله ومحبيه بقوله: 

"ابتعدوا عن كل من تجدون منه أدنى إهانة حضرة الرسول ومقامه جيه أو أدنى 
استخفاف بشريعة الله ونظامه» مها يكن ذلك الرجل معظيًاء حتی ولو كان شیخا مكرمًا. 
(1) انظر "من أقطاب الامة فى القرن العشرین" ص 58 - 68 من الطبعة الثالثة. 


(2) من آقطاب الامة فى القرن العشرین» محمد خالد ثابت» ص 3 7 
)3( الشیخ أحمد رضا خان البریلوی وشیء من حیاته وأفكاره» ص2 6. 


سس محمد الذی حتفل الکون مولده 237 لس 
انزعوه من قلوبكم مثل نزع الذباب من امحلیب "7 

لم تفزعه صور الباطل المتضخمة. والنتشرة من حوله ول يفت فى عضده كثرة 
البطلین» بل شمر عن ساعدیه» وتصدی لهم بصدق ورجولة لم يبال بالأخطار» وم یستعمل 
وسائل السیاسیین فى إدارة دفة المعركة» لم يرتبك قط ولم يلتبس عليه الحق شأن الربانیین الذین 
لا يرون مع الله آحدا. 

لخص الشيخ محمد أحمد المصباحى فى كتابه القيم "حدوث الفتن" جهود الشيخ الناتجة 
عن طبيعته التى لم تلوثها آطیاع الدنيا ولا أهواء النفس فقال: 

"رد على النصارى واهنادك والرافضة (الشيعة) والقاديانية والوهابية والديوبندية 
والندوية والنياشرة (الدهريين) وغيرهم.. 

وكل| ظهرت بدعة رد عليها حتى قال العلاء إن كثيرًا من المبطلين كان يمتنع من 
إعلان بدعته زمنا طویلاً خافة من قلم الإمام أحمد رضاء وكذا كان شديد الانکار على كل 
حرام ومنكر وسوء يظهر فى المجتمع الإسلامى» وتصانيفه تزخر وتتدفق بالرد على البدع 
والنکرات الى راجت ن عصره أو ظهرت قبل وفاته( ". 


2 2 2 


اشتهرت للإمام کرامات کثبرة ۰)1 الا أن المولى تبارك وتعالی قد حباه باعظم کرامة 
وأعلى رتبة یناما العارفون وهی رؤية النبی وق فى اليقظة» وقد اشتهرت عنه هذه الکرامة 
حيث كان فى زيارة الحبي ب5 بالدينة النورة الشرفة» وجلس فى رحابه يصلى عليه طول 
الليل» فإذا به يراه فى اليقظة» فاشتهرت لذلك الصيغة التى كان يصلى مها واسمها "الصلاة 
الرضوية على سيدنا خير البرية" ونصها كالتالى: 
صل الله على النبى الامی وآله 


010 الإمام أحمد رضا الحنفى البريلوى وشخصيته الموسوعية» كوثر النیازی» ترجمة مختار أحمد السدیدی» 
أكاديمية رضاء لاهورء باكستان» 5 5 19. 
(2) حدوث الفتن ص 5 19. 


نت 7 ی تاريخ 


صل الله عليه وسلم 
صلاة وسلامًا عليك يا رسول الله 


وزوی أن شيخا من فلسطين سأل عن الإمام محمد أحمد رضا خان البريلوى من يكون؟ 
فقيل له إنه عام من أهل الهند» مقيم فى مدينة تسمى "بريى". فصح منه العزم على أن يرتحل 
إليها. ولا قدمها جعل يسأل عن داره ليزوره فيهاء فقيل له إنه لقى ربه منذ شهر» فمضى إلى 
داره والتقى بأهله. وقال لهم إنه رأى الرسول # فى الرؤياء وكان حوله جمع من صحابته. 
واتفق أن سأله أحدهم: من تنتظر يا رسول الله؟ فرد صلى الله عليه وسلم قائلا إنه فى انتظار 
محمد أحمد رضا خان البريلوى. وسأل أهل الشيخ أحمد رضا خان هذا القادم عليهم: متى 


رأى هذه الرؤياء فحدّد وقتها بنفس اليوم الذى مات فيه الشيخ./1) 


وفاته: 

انتقل الشيخ إلى جوار ربه فى يوم الجمعة المبارك 25 من صفر الخير سنة 1340ه الموافق 
8 أكتوبر سنة 1921م بمدينة بريى التى تشرفت بحياته وطاب ثراها بضم جثانه. 

مضى الشيخ إلى ربه بعد أن أدى الذى علیه تاركا وراءه تراثا عظيا ينتفع به» وتلامذة 
ومريدين لا يحصون حملوا أفكاره وأصابوا من أنواره» ثم فوق هذا وذاك طاقة من الحب 
تسع الكون بأسره» ما يوافقها محظوظ إلا سعد بها فى الدنيا قبل سعادة الآخرة!"". 


حفاوة مسلمى اند بميلاد النبى عة 


الهند بلد كبير مترامى الأطرافء ومع أن المسلمين يمثلون فيه اليوم أقلية إلا أن أعدادهم 


تزيد عن مائتين و سین مليون مسلم. 


(1) راجع كتاب إنصاف الإمام للمؤلف طبع دار المقطمء القاهرق 2009. 
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لو استثنینا من هذا العدد الكبير الشيعة والقاديانية والوهابية من سلفية وتبليغية 
وديوبندية لوجدنا أن باقی الشعب السلم فى الهند يحتفى بذکری الولد النبوى الشربیف 
وحتفل بها أعظم احتفال. 

وقد طلبت من الأستاذ محمد إمام الدين امندی - الطالب بجامعة الأزهر الشر.يف - أن 
يلخص لى فى ورقة أو ورقتين بعض مظاهر هذا الاحتفال» فوافانى - مشكورًا - با يلى: 

يحتفل المسلمون بالمولد النبوى الشريف ف الهند وهذه المظاهر تشاهدها حين هل شهر 
ربيع الاو الذى يطلقون عليه ربيع النور حيث تبدأ الاستعدادات هذه الناسبة العطرة على 
قدم وساق» يتجمع الصفوة من شباب كل حى» بهدف وضع برنامج الاحتفال فى كل ليلة. 
وينشدون قصيدة البردة الشريفة لامام المادحين البوصيرى» وبعض أبيات باللغة الأردية فى 
مدح خير البرية» أغلبها من المنظومة السلامية» لإمام المديح النبوى الشريف ف اللغة الأردية. 
الإمام أحمد رضا خان القادرى البريلوى رحمه الله فى كل يوم صباحا ومسای خاصة بعد 
صلاة المغرب والفجر. 

وأهم مظاهر الاحتفال عندهم» تعليق المصابيح بأعداد كثيرة» تفوق الوصف فى كل 
مكان يتوجه نظر المشاهد إليه» ولسنا مبالغين إذا قلنا: إن المدن والقرى فى ليلة ثانى عشر من 
ربيع الأول تتحول إلى ضحىء وتشاهد بعد المغرب خروج رب كل أسرة بصحبة آهله فى 
مدنهم وقراهم فى سیاراتهم وعلى دراجاتهم البخارية وسيرًا على الاقدام» لیستمتعوا 
بمشاهدة منظر ليل مدنهم وقراهم التى تزينت وتجملت وتحولت إلى نمبار» وهذا المشهد لا 
يتكرر إلا مرة واحدة فى العام ويستمر تجوالهم إلى قرب منتصف الليل. 

ولسنا مبالغين إذا قلنا: إن إضاءة المصابيح وتعليقهاء شعار الاحتفال عندهم» كما أن 
عروس المولد» شعار الاحتفال بالمولد النبوى الشريف فى مصر. 

فى اليوم الثانى عشر من ربيع الأول يلبس المسلمون لباسا فاخراویتصدقون بآمواهم على 
الفقراء والمساكين» ثم يجتمعون فى مدنهم وقراهم لكى يستمعوا إلى حاضرات العلماء عن 
السيرة النبوية المباركة. وفى الميادين ترفع الأعلام الخضراء التى كتب عليها باللغة الأردية» ما 
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ترجمته: نهنتکم بالاحتفال بعيد ميلاد النبى 55 ويجلس الناس فى جلسة كبيرة» ينشدون من 
البردة بالعربية والأبيات الاردية للإمام أحمد رضا. 

ثم بعد اختتام المحاضرات يقومون وينشدون أبيات من المنظومة السلامية» ثم يدعون 
الله لسائر المسلمين والمسلءات والمؤمنين والمؤمنات بالخير والفلاح. 

آما النسوة: فمنذ مطلع شهر ربيع الأول تراهن قد اعتكفن فى بیوتهن, لقراءة القرآن 
الكريم كله. وفى اليوم الثانى عشر.» تجتمع النسوة مع أقاربين وجيرانهن» فى بيت واحدة 
منهن» وقد جلبن قارئة للقرآن الكريم» فتقوم القارئة» ذات الصوت البلبلى» بختم القرآن 
العظيم» ثم إنشاد أبيات فى مدح الرسول المصطفى #5 من قصيدة البردة الشر.يفة للبوصبری» 
وكذا أبيات من المنظومة السلامية» للإمام أحمد رضا القادرى رضى الله عنهیا. ثم تدعو الله 
لجميع المسلمين. بعد انتهاء هذا المظهر امام من مظاهر احتفالهن» تدعى المضيفة إلى مأدبة 
لطعام» وبعدها ينصرفن إلى بیوتین وهن يدعون لمضيفتهن. 

وما تجدر الاشارة إليه أن الحكومة ال هندية - وهی حكومة غير مسلمة قد اعتبرت يوم 
2 ربیع آول إجازة رسمية فى جميع أنحاء البلاد وذلك بمناسبة ذكرى مولد النبى وَلهُ. 

لکن بعض العلماء پرفضون الاحتفال بالولد النبوی الشریف» وهم الذین یتبعون محمد 
بن عبد الوهاب وابن تيمية مثل الوهابية والسلفية» والديابنة (نسبة لدرسة دیوبند).. هم 
یقولون إن هذا الاحتفال تملوء بالشر.ك والبدع والخرافات وقد تولى علاء أهل الستة 
والجاعة الرد عليهم مرارًا وتبيين خطؤهم., ولكنهم لا يسمعون.. 

آقول فى الختام:إن الاحتفال بالمولد الشر-.يف فرصة للقاء المسلمين على الخير وسماع 
الأناشيد المرققة للقلوب وان لم يكن فى الاجتاع على المولد الشریف إلا النيل من بركة 
الصلاة والسلام عليه ی لکفی (. 


(1) محمد إمام الدين امندی الطالب بالازهر الشریف» نوفبر 2008م. 
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وصفت إحدى الجرائد اهندية تلك الاحتفالات فى مقالة يوم 11 مارس سنة 2009م 
فقالت: 

احتفل السلمون فى آنحاء البلاد بمولد النبی محمد یلمع مظاهر الفرح وا حماس الکبیرین. 

وقام السلمون من ختلف الطبقات والأعمار بزيارة الساجد وأضرحة الاولیاء 
وسارت جماهير غفيرة فى موکب احتفال ضخم بدأ من دفی القديمة مرورًا بشمال دهى 
ووسطها حتی انتهی عند بوابة الترکان فى مساء یوم الثلاثاء. 

وقد اتغذ بولیس الدينة كافة الترتیبات لتأمین الاحتفال . 

یستمر الاحتفال لدة 12 یوما وفى وادی كشمير قام السلمون بالتجمع فى السجد 
التاريخى "دارجون جازراتبال" القريب من بحيرة "دال" حيث 5 هم رؤية بعض آنار 
النبى ي والتيرك مها. 

أما فى ولاية "أتاربراديش" التى تحظى باکر كثافة من المسلمين فى ال هند» فقد احتفل 
الناس بتزيين المساجد والإقبال على الصلاة والسلام على النبى 25. 

ونی "بهوبال" و"ثاديابراديش" تقام عدة مواكب احتفالية مع أناشيد القوالين ومختلف 
مظاهر الاحتفال وإظهار البهجة والسرور. 


آینا حل موعد الاحتفال بالمولد النبوی الشر-يف غصت الشوارع بالمواكب 
الاحتفالية» وتم تزيين المساجد والبيوت بأنواع الزينات. وتوزع الصدقات ويطعم الطعام 
وتروى أحداث السيرة النبوية بكثرة فى شكل نظم ونثر ويتغنى بهاء ويقوم بذلك الأطفال 
أيضا. ويقوم الشعراء والمتعلمون بقراءة وإنشاد قصيدة البردة الشريفة للإمام البوصيرى. 

وله الناسبة الشريفة تعقد المؤتمرات الإسلامية الكبرى التى يؤمها أعداد غفيرة من 
المسلمين ویدعی إليها كثير من علماء أهل السنة وال جاعة من أنحاء العالم''". 


Markaz conference 2009 ).3/1.1131112 انظر مثلا:‎ (1) 
MARKAZ CONFERENCE RALLI FROM KUNNAMANGALAM 
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إحتفالات حيدر آباد 

من حمل ما رأيت تلك المظاهر البديعة للاحتفال بمولد سيد الخلق بي فى مدينة حيدر 
آباد فى عدة أفلام فيديو على موقع اليوتيوب. 

الشوراع قد كسيت ساژها تمامًا بالآنوار.. ستائر من نور بشتی الآلوان والأشكال. 
أين) ذهبت تجد الانوار الكثيفة التى انفق عليها بسخاوة نفس تخففت كثيرا من أغلال حب 
الدنيا. اللهم بارك هم وتقبل منهم. 

« مَل زین يُفِفُونَ أُموَالَهُمْ فى سَبِلٍ آله کمثل حَبَةِ بت سب سَتَايلَ فى 
کل ستبلة مان حب وله يُضَحِفُ لمن يَشَاءْ وال وسم علیط 4 [البقرة:291] 

ستری آیضا فرحة الناس وشدة اهت‌امهم باظهار البهجة بذکری مولد الهدى والنور 
ما هذا التفانی فى اظهار الزینات.. نیاذج من السجد النبوی بقبته الخضر.اء الحبيبة مصنوعة 
بالانوار وتراها آینا ذهبت عیناك ونموذج جسم ضخم جدا للقبة الخضر.اء من الأنوار 
ترفعها رافعة عملاقة تتلألاً نوا حتی فى وضح النهار.. والناس یمرون من تحتها یلوحون 
بالرایات فى مواکب احتفالية صاخبة وهم ينشدون: 

مرحبا .. مرحبا .. مرحبا 

إنك لتشعر کا لو أن هؤلاء الناس يستقبلون - فعلاً - رسول الله 4ل - | استقبله 
السلمون الأوائل یوم الهجرة بالدينة النورة. 

شاهد هذه الافلام وغیرها كثير على نفس الوقع. 


-milad un nabi Hyderabad (12 
-milad un ۱201 hyderabad 0 

-Mılad un Nabı in hyderabad 2010 wmv 

-Mılad un Nabı celebration in Hyderabad 
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احتفالات کشمر 

آما فى كشمير بشمال افند» فان للاحتفال بالولد النبوی الشر.یف مذاقا آخرء حيث 
یکون الاحتفال آکثر حرارة وأكثر حميمية وذلك لوجود آثر من آثار النبی 4 لایراه الناس الا 
فى تلك الناسبة فیقبلون عليه بالحبة والتعظیم وطلب الب ر کة. 

حتفل السلمون فى كشمير بتلك الناسبة اثنى عشر يومًا تبدأ مع بداية شهر ربيع 
الأول» وتنتهی یوم 12 منه حيث یکون الاحتفال الکبیر الذی يتوج بتکحیل آعينهم برؤية 
آثر النبی الذى هو عبارة عن شعرة من شعر الصطفی ع. 

حفظ هذه الشعرة فى مزار "حضرة بل" الذی بنى خصيصًا لها وهو مزار رائع بنی من 
الرمر الابیض ویطل على میاه بحيرة "بل" وینعکس على صفحتها. 

قدمت هذه الشعرة فى زمن اللك العادل العام الزاهد الورع "آورنك زيب" فى سنة 
9 م (1111ه). وکانت هذه الشعرة فى حيازة السید/ سید عبد الله الذى جاء إلى اند 
سنة 1111 ه ثم آلت إلى ولده الذی آقام فى دهى» وباعها لأحد التجار من كشمير واسمه 
نور الدين» فآودعها لدی آحد الشایخ النقشبندية فکان الالاف يجيئون للتبرك بهاء ولا ضاق 
عليهم الکان نقلت إلى "حضرة بل" وكلمة "حضرة" تعنی ملکی» و "بل" تعنی مکان آی 
المكان الملكى» والشعرة الشريفة محفوظة فى زجاجة. 

وهکذا آصبح "حضرة بل" آهم الزارات فى كشمير وربما فى ال هند على الأطلاق. وقد 
تم جدیده فى سنة 1968 حيث تم بناء هذا البناء الرخامى الجميل الذى يطل على مياه 
البحيرة بها يتناسب مع قدسية الأثر الذى يحويه» فبنى بناء جديدًا وف مكان البناء القديم 
بنيت عل المزار قبة فارهة» مستوحاة من القبة النبوية الشريفة بالمدينة النورة1. 

يتوافد الآلاف من المسلمين من كشمير ومن خارجها لحضور الاحتفالات بمولد 
النبى 5 فى "حضرة بل" مع بداية شهر ربيع الأول حيث تقضی الأوقات فى ساع القرآن 


www.morocco.com/forums/islam/25398-muslim-celebrate-prophet-s- 010 


birthday.html 
wWW.Kohimarangroup.com/kamhmir-cit1ies/KashmIr 
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والدروس والسيرة النبوية والمدائح وأعمال البر والإكرام. 
حتى إذا كانت ليلة المولد (ليلة 12 ربيع الأول) قضوا الليل كله فى الذكر والصلاة 


وهكذا حتى يصبحوا على رؤية أثر النبی(". 


وهكذا يصبح ختام تلك الأيام والليالى المباركة مسك وطيب. 


فى كل عام تحتفل بميلاد النبى محمد ب فى أجزاء من القارة الأوربية بعدة مظاهر ختلفة 
تقريبا فى كل بلد أوربية يتجمع جماعات من المسلمين معًا فى هذه الليلة المباركة ليصلوا 
وليحتفلوا معًا. على سبيل المثال فى السنوات الآخيرة احتفلت الجمعيات النسائية فى المملكة 
المتحدة (بريطانيا) بمناسبة المولد النبوى. يبدأ الاحتفال عادة بتلاوة القرآن الكريم» ثم يعقبه 
كلمات فى الدور الذى تقوم به هذه الجمعيات فى تقوية الروابط بين المسلمين. ويعقب ذلك 
إنشاد الأناشيد والمدائح النبوية بعدة لغات بواسطة النساء المسلمات من تلف الاعراق 
والبلدان» ثم يتناول الجميع بعد ذلك الطعام واحلوی. 

وعلى مقربة من لندن تقوم بعض الجمعيات الخاصة التى تجتذب الآلاف من الرجال 
والنساء بتنظيم الاحتفالات فى جميع أنحاء بريطانيا. وفيها تنظم العديد من النشاطات مثل 
المؤتمرات» والحاضرات. والنافشات. ومسابقات الخطابة وغيرها من المسابقات» 
والمسيرات» وتلاوة القرآن والمديح للنبى #5 والصلاة والسلام علیه!". 

وتقوم الطرق الصوفية الموجودة فى بريطانيا بالاحتفال بذكرى مولد النبى 35 منها 
احتفال الطريقة النقشبندية فى مدينة "بلاك برن"0© . 

شاهد على اليوتيوب إنشاد جميل لقصيدة البردة الشريفة فى حفل - آخر - بمدينة 
http://en.wikipedia.org/wiki/Mawlid (1)‏ 


www.last prophet.info "Mawlid in Europe" (2) 
http://en.wikipedia.org/wiki/Mawlid (3) 
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را اللا 


فى آکبر مساجد آوروبا - مسجد جامجول - فى مدينة برمنجهام بانجلترا آقیم فى آخر 
يوم من شهر صفر سنة 2007م احتفال کبیر لاستقبال شهر ربیع الأول شهر الولد الشریف» 
وقد نظم الحفل منظمة منهاج القرآن العالية - التی سبق والتقینا بها فى احتفالاتها الأسطورية 
بباکستان - وقد شاهد الاحتفال اللایین فى آنحاء العام وقت حدوثه على تلیفزیون 01۷). 

وقد امتلاً الجامع عن آخره بالاف المحتفلين. 

وألقى الرجل البارك شيخ الإسلام محمد طاهر القادرى - مؤسس منظمة منهاج 
القرآن - كلمة رحب فيها باحضور وبالمشايخ والعلاء» وقراء القرآن والمنشدين الذين كانوا 
حاضرین. 

وبدا الحفل بتلاوة القرآن الکریم» واختتم بقصائد الدیح لسید الاکوان یل التی 
آنشدها کل من القاریء سيد على والادحین محمد أفضل وشاباز قمر بینا راحت آلوف 
الحاضرين یرددون خلفهم - تردیدا جماعيا - عبارات الصلاة والسلام على الحبيب يَلل. 


و )2( 
ثم ختم بالدعاء 


وأقيم الاحتفال بالولد النبوی الشریف سنة 2009 فى قاعة "والتهام فورست تاون" 
حيث حضره آلاف من المسلمين وقد شارك فى الاحتفال الشيخ محمد هشام ا حقانى نائبّا عن 
شيخ الطريقة النقشبندية وقد وصل إلى لندن صباح يوم الاحتفال قادما من الولايات المتحدة 
الأمريكية و ألقى كلمة بين فيها كيف أن الإسلام جاء بالعدل للدنياء وألقيت كلمات واستمع 
الحضور للأناشيد والمدائح النبوية المختلفة» وكالعادة ختم بالدعاء» ثم كان طعام الخشاءع 80 

شاهد - أيضا - أربعة أفلام فيديو على موقع اليوتيوب تصور إحتفال الطريقة 
ın Milton Keynes U.K. (1)‏ اططهم 5111220 - Youtube‏ 


(2) مترجم مع اختصار عن: http://www.1naj.01ğ‏ 
(3) الخبر والصور على نفس الموقع. 


تت 520 سس تاريخ 
النقشبندية الحقانية بمولد النبى 45 الذى أقيم بإحدى قاعات مجلس العموم البريطانى بدعوة 
منه فى يوم 28 مارس سنة 112007". 

و إحتفالاً آخر بمولد النبی ی فى القاعة الكبرى بمجلس العموم البريطانى يوم 22 
مايو سنة 2002 حيث ألقى الشيخ محمد إمداد حسين بير زادا كلمة بالإنجليزية بدآها بم 
تر حمته: 

إنه من دواعى سعادتى» وما يشرفنى أن أقول كلمات قليلة عن النبى محمد ی فى قاعة 
البرلان التى هی آهم مبنى فى هذا البلد. هنا يجتمع صانعوا القوانين ببذه البلاد لسن القوانين 
وعرضها ومناقشتها. وإنها لفرصة عظيمة أن نحتفل فى هذا المبنى بمولد النبى بي الذى 
أرسى قوانين التحضر منذ لف وأربعائة عام مضت. 

كان الناس فى ذلك الوقت جهلاء» غير متحضر-ين» وكانوا قساة و"إرهابين" لكن 
النبى ية دعاهم إلى السلام» وفى سنوات قليلة حول هؤلاء الغلاظ الجهال غير المتحضر-ين 


۳ 7 
ال مستوی راق من التحضر "۳. 


ولا یزال السلمون - فى بریطانیا - یطالبون بجعل يوم الولد الشریف أجازة رسمية؛ 
وقد آنزلوا على الواقع مطالبة بذلك.. اللهم يسرء وافتح الابواب الغلقة. 


فى مقالة عن هذه الناسبة تحت عنوان "مولد النبىك فى کندا" قال الکاتب: 

كثير من المسلمين فى كندا يحتفلون بمولد النبى 88 بالصوم فى ذلك اليوم أو القيام 
بصلوات معينة (رب| يقصد كثرة الصلاة على النبى 5) وبعض المجتمعات المسلمة تقوم 
بتنظيم مسيرات وإلقاء محاضرات وقصائد شعرية حول سيرة النبى #. 

كثير من المسلمين يرون أنه من المهم تعليم الأطفال سيرة النبى و فى هذه المناسبة. 


Islam-muhamad's birthday celebration uk house of commons )1( 


www.mihpirzada.com - official website of shykh Muhammad 0 )2( 
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والااطفال غالبا ما يؤدون دورا مهًا فى هذه الاحتفالات. 

كثير من الساجد تنظم الاحتفالات بالولد النبوی التی تشتمل على قراءة القرآن 
والسيرة النبوية واطعام الطعام. وغالبا ما تتزين الأماكن التی يتم فیها الاحتفال باللافتات 
والاعلام والورود. 

وعید الولد النبوی لیس أجازة عامة فى کندا. ومع ذلك فان بعض السلمین من رجال 
الاعمال وبعض النظیات والدارس الاسلامية قد تغلق فى ذلك الیوم أو فى بعضه. 

وقد تتسبب هذه السیرات التی تنظم فى ذلك الیوم فى إحداث بعض التکدس 
المرورى خاصة فى مدينة تورنتوا". 

وحتفل الطرق الصوفية الوجودة فى کندا بهذه الناسبة وتدعو إليها الجميع» ويمكنك 
مشاهدة فیلم فیدیو على الانترنت لاحتفال الطريقة النقشبندية بمونتریال ولاحظ أن 
الحاضرين خلیط من جميع الالوان والااشکال والجنسيات» قد لف الجميع جو من الحبة 
والتعظيم لاتم الأنبياء والمرسلين وَل . 

انظر على اليوتيوب فيديو لاحتفال لفرقة المشاريع الإسلامية بمدينة "كا لجارى" 


وآخر يصور احتفالا بالولد يقوم به الاثیوبیون من "هرر" فى مدينة تورنتو. 


يحرص المسلمون فى السويد على إحياء المناسبات الدينية الكبرى مثل قدوم شهر 
رمضان والأعياد وذكرى الولد النبوى الشريف. 

ويعتبر المسلمون تلك المناسبات مدخلا آساسیّا لإبقاء آطفاهم مشدودين إلى عقيدتهم 
الدينية فى ظل مجتمع يعج بالغریات وقائم على إطلاق العنان للشهوات. 


www.timeanddate.com "Prophet’s Birthday in Canada" (1) 

Mawlid an-Nabı 2009 at the Montreal Naqshbandi Sufi Center (Canada) (2) 
"MAWLID AICP CALGARY" (3) 

Youtube - Harari Mawlid Toronto Celebration (4) 


نتم 54 عمسن لس تاريخ 


ويشير خطباء المساجد فى السويد فى خطبة الجمعة إلى ذكرى المولد النبوى الشر-يف. 
ويحثون الاباء على ضرورة ترسيخ المعنى الكبير لهذا المولد فى نفوس الأطفال وعقوهم. كما 
تقوم المدارس العربية والإسلامية والجمعيات - الخاصة بتحفيظ القرآن وتدريس اللغة 
العربية - بدور كبير فى تذكير المسلمين بمناسبة المولد النبوى الشريف. 

ويحتفل المسلمون هذه المناسبة فى بيوتهم بجعل هذا اليوم میا من خلال تزيين البيوت 
وشراء الحلوى للأولاد» والحديث معهم عن مولد امادیک". 


فرنسا 

فى فرنسا > فى العقود الأخيرة - آصبح الاحتفال بمولد النبى ی تقلیدا سنويا متبعّاء 
وأصبحت الاحتفالات تنظم منذ أكثر من عشر سنوات فى مُدن ختلفة فى أنحاء فرنسا(". 

فى باريس على سبيل المثال ينظم احتفال فى المسجد الکبیر» والإعلان التالى يوضح 
فقرات الاحتفال: 

يسعد مسجد باريز الكبير أن ينظم حفلا دينيا بمناسبة ذكرى المولد النبوی الشر.يف 
على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم» وذلك يوم السبت 12 ربيع الأول 1428ه 
الوافق 1 3مارس 2007م ابتداء من صلاة الظهر إلى غاية صلاة العصر» ويتضمن هذا الحفل 
الل 

© تلاوة آيات من الذكر الحكيم: الشيخ مصباح أوبيش . 

© كلمة الافتتاح: الدكتور دليل آبو بكر عميد المعهد الإسلامى لمسجد باريز الكبير. 

© كلمة ترحيب بالضيوف الكرام: الدكتور جلول صديقى. 

© لماذا نحتفل بالولد النبوى الشريف؟ الدكتور حرمة الله بو ععامة. 

9 مدائح نبوية: فرقة المدائح للشيخ محمد مغنى. 
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٩‏ جوانب الرجة فى شخص سيدنا محمد 3: الدکتور محمد الزوزی. 
الوظيفة الكونية للر سالة الحمدیة: الدکتور محمد عیواز. 
النبی يل فى القرآن: إمام السجد السید جلول بوزیدی. 
الشاد لقصيدة البردة: الجموعة البوشيخية. 
البعد الحضارى للرسالة الاسلامية: الدکتور حسین رایس. 
كلمة الختام والدعاء: الشیخ حمزة بو عمامة. 
وبعد صلاة الغرب إن شاء الله سوف یواصل فقراء الطريقة الشيخية الاحتفال: 
ط سل هی حت مطلع آلفجر 4 بمقرنا. وهناك فقراء قادمون بحول الله من آسبانیا وایطالیا 
وآمانیا ویلجیکا والدعوة عامة نکل حو اناه نسآلکم الدعاء من أجل تسییر الفل کب مب 


ربنا ویرضی إن شاء اله تعالی". 


وتشهد مدينة باريس بمناسبة مولد النبی 5 مسيرة تجوب شوارع العاصمة الفرنسية 
وهی تحمل اللافتات والاعلام. 

وتشاهد فى هذه المسيرة العرب والأفارقة والأوربیون رجالاً ونساء وأطفالاً وهم 
يكبرون وينشدون على وقع دقات الدفوف©. 

وتقام أيضا احتفالات على المسارح فى باريس ومارسيليا وغيرهما حيث يتم تزيين 
الصالات بالأنوار واللافتات التى تحمل اسم النبى #5 مكتوبة بخط عربى بديع وصور القبة 
النبوية امخضراء ولافتات مکتوب علیها عبارات مثل: ازدهاء الومعن بمولد خر العالین. 

وتقوم فرق الدیح النبوی بالانشاد سواء باللغة العربية أو الفرنسية» من الکبار 
والصغار©. 

وفى نهاية الاحتفال ينبه عن الاحتفال القادم فى العام القادم إن شاء الله وقد يعلن عن 


(1) منتديات الفقراء إلى الله. 

(2) انظر على اليوتيوب "02716 2009 1035591101" وانظر أيضا Paris"‏ 2010 1۷۲2۷7110" 
(3) انظر على اليوتيوب "2008 "Le mawlid de paris‏ 

وانظر آیضا "2008 ۷۲2561116 APBIF‏ 1031110" وغيرها على الیو تیوب آیضا. 
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الاحتفال باستعمال آفلام الفيديو أيضا"". 


الدنمارك 

أقيم حفل مولد النبى #5 فى إدارة منهاج القرآن فى كوبنهاجن فى يوم 20 مارس سنة 
8م وقد امتلأت قاعات المسجد إلى آخرها مع أصداء ترتيل القرآن التى كانت تتردد فى 
مراته وقاعاته وكذلك آصوات النشدین والمافخين والتردید ال اغى للصلاة عل النبی 
الحبيب #. ودارت الأحاديث التی آلقاها العلماء حول حبة النبی #4 وردا على الرسوم 
الكاريكاتورية تكلم التکلم عن ضرورة العمل على فهم الاسلام کدین للسلام وتکلم عن 
العنی الحقيقى للجهاد الذی يساء فهمه من کشر من السلمین فى الوقت الراهن» وآن العرفة 
بالنبی ۶ وبتعالیمه تعود على صاحبها بالنور؛ نور الروح ونور العقل. 

وبعد الانتهاء من صلاة الغرب تجمع عدد من الحضور لعمل مسيرة قام بتنظیمها اتحاد 
الشباب السلم على الرغم من الأمطار التی كانت بطل ودرجة الحرارة النخفضة إلى حد 
التجمد. وبدء الناس يخرجون من السجد فى آعداد كبيرة» وراح أعضاء الاحاد یوزعون 
علیهم مشاعل لكل واحد. الرجال والنساء اصطفوا فى صفوف وساروا وهم یرددون 
الصلاة على النبی بصوت جاعی واحد.. 

وامتدت السيرة لسافة كبيرة وهی تقطع شوارع کوبنهاجن وكأنها نهر من الضوء 
يخترق الظلات. 

ودفع حب الاستطلاع عدد من السکان إلى اخروج لشاهدة هذا النظر والسوال عا 
وراءه» وکم منهم - لا علموا أن هذه المسيرة من أجل النبی الحبيب وله - قاموا بمصافحة 
بعض الشارکین فیها. 


ولا انتهت المسيرة بدأ الشارکون فى العودة إلى السجد مرة آخری وما أن شارفوا 


(1) نقلا عن موقع ۱۷۷۱۷۱۷۰102۷۷110.17 


س محمد الذی حتفل الکون مولده سس 247 سس 
السجد حتی استقبلهم من بداخله بالاناشید واٍیقاعات الدفوف البتهجة بمدیح النبی 

وفى نباية الاحتفال تناول الجميع الطعام والشراب ثم آقیم لصلاة العشاء حیث كان 
بها حتام الاحتفال. (1) 

وفى الدنارك- آیضا - تقوم الجمعيات النسائية بتنظیم الاحتفالات بمولد النبی کل 
وفیها تعقد السابقات فى مجال الدائح النبوية والاناشید الدينية لختلف الأعمار. 

یبدا البرنامج بتلاوة القرآن الكريم عقب صلاة الظهر ثم تنشد الاغانی التی تمدح 
النبی بء وتلقی الكلات حول آهمية الاحتفال بمولد النبی #4. 

ثم توزع اهدایا على الأطفال والنساء» ثم ينهى الحفل مع إهداء الصلاة والسلام إلى 
ال وه ©. 

وتقام بعض الاحتفالات على المسارح التى يحضرها جمهور غفير من المسلمين» حيث 
تزين خلفية السرح لافتة كبيرة بعرض المسرح تحمل اسم رسول الإنسانية محمد 5 وعبارات 
مثل: الازدهاء بمولد سيد الانبیاء. 

فى آحد هذه الاحتفالات تری فرقةموسيقية شرقية فى زى جميل معهم الطبول 
والدفوف وهم ینشدون. 

صلوا على امادی وأساس اسعادی 


وجهور اخاضرین یرددون معهم وسط تصفیق الرجال وزغارید النساء(". 
مص سل المحروسه 


0 الوضوع مترجم مع اختصار وتصرف يسير: 
http://www.minha].org/english/t1d/3451/Mawlid-un-Nab1-2008-conference-‏ 
and-peace-walk-1n-Denmark.ht‏ 
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(3) انظر على اليوتيوب 115,2009ع2/131 09 Denmark-Mawled‏ ۸۵۲۳ وفیدیوهات آخری. 


- ا تاريخ 

مر بنا فى القسم الأول من الكتاب مقتطفات ما ذكره الأستاذ حسن السندوبى فى كتابه 
"تاريخ الاحتفال بالمولد النبوى من عصر. الإسلام الأول إلى عصر فاروق الأول" والذى 
توقف عند آخر احتفال حضره سنة 1945و أطنب فى وصف محاسنه ونظامه. 

وعلى الرغم من التحولات الخطيرة التى حدثت للمجتمع المصرى فى العقود الأخيرة 
إلا أن حفاوة المصريين بذكرى المولد النبوى لاتزال موجودة» وفيا یل نتف من احتفالات 
العام الماضى 2009. 

جاء فى تقرير نشرته شبكة "كنانة أون لاين" على الانترنت ما ملخصه: 

الصریون عامة يحبون آل البيت» لكن حبهم للرسول 5 شد ويقيمون الاحتفالات 
الدينية الضخمة لافراد آل البيت المدفونين فى مصر مثل: الإمام الحسين والسيدة زینب» 
والتى يحضرها الملايين من عامة الشعب المصرى ویسعون إليها بدأب كل عام. 

ولكن تظل ذكرى مولد الرسول 45 درة الاحتفالات الدينية على الإطلاق» فجميع 
آهل مصر يحتفون مها احتفاء كبيرًا بإحياء الشعائر الإسلامية» وتناول الحلوى» وكأن هناك 
علاقة وثيقة - فى نظر المصريين - بين ميلاد الرسول 525 والطعم الحلو. وليس هذا فحسب 
بل انبم صنعوا لتلك المناسبة عروسًا ليختلط الوقار المتمثل فى ذكرى ميلاد الرسول ل بطعم 
السكر فى امحلوی» مع أجواء الفرح بالعروس» باعتباره أحلى الاحتفالات على الإطلاق!! 
وتاج المشاعر الدينية!! 

وقد حاول الحكام على تعاقبهم واختلاف أجناسهم استغلال تلك الخصوصية عند 
المصريين وتقربوا إليهم» وحاولوا استالتهم بالاهتمام بكل الاحتفالات الدينية» وعلى رأسها 
الولك التيوى اا 

وتوارث المصريون عبر الزمن الاحتفال بالمولد النبوى حتى عصر.نا الحالى» ولم تتغير 
مظاهر الاحتفال كثيرًا عن العقود الاضية» خاصة فى الريف والأحياء الشعبية فى المدن 


ل محمد الذی ختفل الکون مولده سس 249 لس 
الکری. 

ومع بداية شهر ربیع آول من کل عام تقام سرادقات كبيرة حول الساجد الکبری 
والميادين فى جميع مدن مصر خاصة فى القاهرة؛ حیث مساجد آولیاء الله الصالحين» کمسجد 
الامام الحسين والسيدة زینب (رضی الله عنهیا) تضم تلك الشوادر أو السرادقات زوار الولد 
من ختلف قری مصر. والباعة الجائلين بجمیع فئاتهم وألعاب التصویب وبائعی احلوی 
والاطعمة وسيركا بدائیا يضم بعض الالعاب البهلوانية ورکنا للمنشدین والداحین» وهم 
فئة من النشدین تخصصت ف مدح الرسول كَل. 

وتعد "حلوی الولد" من الظاهر التی ینفرد بها الولد النبوی الشریف فى مصر؛ حيث 
تنتشر فى جميع محال الحلوى شوادر تعرض فیها آلوان عدة من حلوی الولد على رأسها 
السمسمية وا حمصية واطوزية والبسيمة والفولية والملبن المحشو بالکسرات. 

كما تصنع من الحلوى بعض لعب الأطفال التی تؤكل بعد انتهاء یوم الولد وهی 
عروس الولد للبنات والحصان للأولاد. 

وقد ارتبطت ذکری الولد فى وجدان جميع الا طفال الصریین على مر العصور بهذه 
العو تیه 

وقد وصفها آحد الرحالة الانجلیز وهو مارك جرش" الذی عاصر الولد النبوی فى 
مصر بأنها عروس متألقة الالوان توضع فى صفوف متراصة وترتدی ثيابًا شفافة كانها 
عروس حقیفیه. 

وذکر القریزی آنها كانت تصنع من السکر على هيئة حلوی منفوخة وتجمل بالأصباغ. 
ویداها توضعان فى خصرها وتزین بالأوراق اللونة والراوح الملتصقة بظهرها. 

وقد تعرضت عروس الولد التقليدية لتحدیات عديدة ف السنوات الا خر بسبب 
تحذیرات الأطباء من تأثیرها الضار على آسنان الاطفال و خطورة الأصباغ والالوان الصناعية 


الستخدمة فى صنعها» وهو ما آدی إلى عزوف الاباء عن شرائها للأطفال» لکنها ظهرت فى 
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صورة مصنوعة من البلاستيك تزين بالأقمشة الشفافة الملونة والمراوح الخلفية بأشكال 
وأحجام متعددة» وتتميز بأنها عملية؛ فهى أطول عمراء ولا تتعرض للكسر» ولاتؤكل 
فتعرض صحة الأطفال للأضرار التى كشفها الأطباء» وكأن لسان حال الجميع أصبح يرى 
ذكرى مولد الرسول ب جب أن تظل فرصة للبهجة» خالية من كل المواجع» فالخيرلا يأتى إلا 
ا 


احتفالات بالمولد النبوى الشريف بالجامع الأزهر النیف 


ما إن هلت آنوار شهر ربيع الأول هذا العام (2010م) حتى أصبح الرائح والغادى 
فى شارع الأزهر - سواء الاشی على قدميه أو الراكب -یری لافتة كبيرة معلقة على الحائط 
الخارجى للجامع العريق تعلن عن الاحتفال - فى رحابه - بالمولد النبوى طوال ليالى الشهر 
ره 

وقد أتيح لى حضور احتفال الليلة الختامية لشهر الولد» وكانت ليلة عامرة بالكلمات 
الطيبة والمدائح الفائقة وتناول الجميع طعام العشاء من اللحم والثريد ووزعت الحلوى 
والشاى وغير ذلك. وقام بالليلة أبناء الشيخ الأزهرى العارف بالله صالح الجعفرى - رضى 
الله عنه - مؤسس الطريقة الجعفرية الأحمدية. 

وهم أساتذة فى الترنم بالمدائح النبوية الفائقة بقصائد شيخهم التى ذاعت شهرتبا فى 
الآفاق. 

وحضر-الاحتفال عدد کب من أبناء الطريقة الجعفرية فى أندونيسيا وماليزيا 
وسنغافورة من يدرسون بالآزهر الشریف» وكانت فرصة طيبة لسع المدائح النبوية منهم 
أيضا. 


مه 


احتفال الدکتور على معة مفتی الدیار الصرية 


)1( نقلا عن: http:/Kenanaonline.cO1‏ 
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كان الدکتور على جمعة یقوم باحتفال بمولد النبی بي بالجامع الأزهر الشریف قبل 
سنوات من توليه الإفتاء» ولا يزال محافظًا عليه إلى الآن» ويحرص فى كل عام على دعوة المادح 
الكبير الشيخ عبد العظيم العطوانى الذى اشتهرت مدائحه من بردة المديح المباركة للإمام 
البوصيرى وتسبيعها للإمام البيضاوى صاحب التفسير. 

ومن تلامذة المفتى من يمدحون بالبردة وغيرها ويقرءون مولد البرزنجی وغيره فى 
تلك الاحتفالات» ويمكنك - آما القارىء الكريم - مشاهدة بعض جوانب احتفال هذا 
العام على موقع اليوتيوب فى ثمانية أفلام فيديو'''» فشاهدها ينشرح صدرك واستمع إلى كلام 
المفتى» فهو علم عال بلغة سهلة ممزوجة باء المحبة. 

وكان فضيلته قد أفتى كثيرًا بآن الاحتفال بمولد النبى بيه من أفضل الأعمال وأعظم 
القربات. 


الشيخ عبد العظيم العطوانى 


لايستقيم احدیث عن الاحتفلات بمولد النبى بي فى آرض الكنانة دون أن يتزين 
بذکره» ويتطيب بعطره. 

إنه مادح النبی الشیخ عبد العظیم العطوانی الذی اشتهر بطریقته البدعة فى إنشاد 
قصيدة البردة لامام الادحین البوصیری وتسبیعها للامام البیضاوی ها حدا بالامام محمد 
متولى الشعراوی أن یقول: "كأن| وضع البوصیری البردة لینشدها العطوانی ". 

اسمه عبد العظیم أحمد سليم» واشتهر بالعطوانی نسبة إلى قريته التی ولد ونشأ بها: 

لعطوانی" وهی إحدى قری مركز إدفو بمحافظة آسوان باقصی صعید مصر وکان مولده 
فى شهر يوليو سنة 1946. 


فى كتاب القرية حفظ القرآن صغيرًا على يد الشيخ عوض الله محمود آدم ثم رغب فى 
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(1) انظر الیوتیوب تحت عنوان: "احتفال الولد النبوی ف الاژهر الشریف د. غل جمعه". 
(2) انظر الفتوی كاملة فى کتاب البیان لما یشغل الاذهان د. عبی جمعة» ج» 1/ 169. 
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الاستزادة من علوم القرآن فارتحل إلى "أصفون المطاعنة" ليقرأ على الشيخ محمد سليم 
المنشاوى والشيخ عبد الصبور البطیخی. ثم ذهب إلى "كلح الجبل" للشيخ عبد العال محمود 
عبد القادر. 

هذا الاتقان لحفظ القرآن ولأحكامه؛ مع ما وهبه الله من صوت جيل جعلا منه قارئا 
مجيدا» وعضوا فى نقابة قراء القرآن الكريم. 

منذ كان فى كتاب القرية ظهر تعلقه ببردة المديح المباركة للبوصيرى فكان يترنم بها بينه 
وبين نفسه حتى سمعه الشيخ» فطلب منه أن يرفع صوته بها وينشدها أمام أقرانه فى الكتاب. 
ومنذ ذلك اليوم أصبح يطلب منه التغنى بأبيات منها.. وقد وفقه الله إلى اللحن الذى ينشدها 
به إلى الآن والذى أصبح متفردًا به وعلامة عليه. 

أصبح العطوانى كلم دُعى إلى حفل أو مناسبة يقرأ فيها القرآن» يطلب منه أن يعقبه 
بإنشاد البردة حتى علت شهرته كمنشد للبردة الشريفة على شهرته كقارىء للقرآن الكريم. 

وهكذا أصبح العطوانى مداحًا لرسول الله ي يمدحه فى شتى المحافل والمناسبات 
بالبردة وبغيرها من الدائح» والجميل أنه لا يحتاج إلى بطانة ولا إلى فرقة موسيقية ولا حتی 
لای نوع من آنواع الإيقاع. إن) ينشد بمفرده» وجماهير المستمعين يرددون معه. 

تعرفت عليه لأول مرة قبل عشر- سنوات» عندما دعوناه لاحتفال بمولد النبى كلا 
بالمقطم بالقاهرة» وذهبت لاستقباله فى المطار ففوجئت به يجبىء بمفرده» ليس معه الا حقيبة 
صغيرة. 

فى تلك الليلة ظل أكثر من ثلاث ساعات متواصلة يمدح النبى» وجمهور الحضور 
يرددون خلفه» وخرجت النساء إلى شرفات البيوت المجاورة يستمعن إليه.. 

وحكى لى صديق أنه حضر حفلا له بدار الاأوبرا الصرية» فکان يجلس بمفرده على 
المسرح» والجمهور الذى أمامه فى الصالة يردد خلفه. وكانت تلك حفلة كاملة من حفلات 
الأوبرا تضاهى الحفلات التى يكون على المسرح فيها عشرات من الموسيقيين والمنشدين.. 

فى لقائى الأول به» طلبت منه أن يمدنى بسيرة ذاتيه له على قدر الإمكان فوافانى - 
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جزاه الله خبرا - بعدة ورقات استعنت ما فى اعداد هذه الترحمة عنه» وذکر فیها أنه التقی 
بالشیخ محمد متولى الشعراوی فى مكة المكرمة» وقال له الشیخ فى حضور نفر من أصحابه: 
"رآیت البوصیری يقبلك فى جبهتك". 

والشیخ العطوانی صوفى بحق» تری منه أخلاق آهل التصوف؛ من أدب وتواضع 
وانکسار ورقة قلب. وانشغال با ينفع» واعراض عن سفاسف الامور. آسعده الله بلقیا 

من مشايخه فى الطریق قطب الصعید الشیخ أحمد رضوان» والعارف بالله الشیخ 
سبرته سالفة الذکر . 

وهو حب للأولياء ولاهل البيت البارکین لایفوته مولد من موالدهم الا جاء من 
آسوان حيث يستقبل بالحبة والترحیب آی| حل» ولا ينسى أن محمل معه "الملوخية" الحافة.. 

فى مولد سیدنا الحسين الذی مضی-(2010) كنت فى إحدى الضیافات بجوار 
مسجده العامر بالقاهرة فقَدَّم لنا مع الثرید واللحم أطباق من اللوخبة» وقیل إنها ملوخية 
الشیخ العطوانی.. ووالله لقد أكلت منها بنية الشفاء. 

عرفته عن قرب فو جدت زهدا حقیقیّا» وآدبا لا تکلف» ووفاء كبيراء ومحبة صافية» 
وقلبا لا يحمل ضغينة لأحد» وکرمّا لا يقو عليه أصحاب الثراء ومبلغ علمی أنه رجل لا 
يملك من الدنیا إلا مثل زاد الراکب.. 

أخبرنى أخى محمد الزهار - وهو من القربین إليه - إنه یستقبل الذین یذهبون لزيارة 
سیدنا آبو الحسن الشاذلى فى صحراء عیذاب بحميثرة على شاطیء البحر الا مر فیستقبلهم 
فى الطار؛ ويحملهم إلى بيته فى السیارات» ویبیتون ليلتهم فى آکرم ضيافة» ویرتب لهم 
السيارات التى ستحملهم إلى غايتهم ثم يمدهم بالطعام والشر.اب قبل أن يأخذوا الطريق 
الطويل إلى هناك. ويشترط عليهم أن يرجعوا إليه فى طريق عودتهم. 
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ومع ذلك يحرص على تلبية کل دعوة توجه إليه» وندعوه إلى حفل المولد النبوی الشر.یف 
بالقطم فیجبیء ويمدح قدر طاقته» ونشعر أنه روح عالية تحمل الجسد النهك وتدور به أين) 
وجدت مالس الحب ومواضع الانوار .. 


و مجلسه-كما كان دائ)- مجلس صلاة وتسلیم على من آرسله ربه للعامین رحمة وشفاء. 


احتفالات الطرق الصوفية 
تحتفل الطرق الصوفية فى مصر بالولد النبوی فهو من أعظم أعيادها واحتفالاتبا کل 
يقة على حدة» سواء فى مقرها الرسمی أو فى فروعها فى الأحياء والاقالیم. الا أن الطرق 
مجتمعة ينتظمها احتفال واحد كبير» مهرجان سنوی توارثته الأجيال وذلك فى يوم المولد (12 


ربيع أول) حيث تکون المسيرة الصوفية العروفة باسم "زفة المولر": 


زفة المولد: 

جاء وصف زفة هذا العام فى مقال على شبكة الانترنت؟ نقلنا منه مايلى: 

"..وكانت حافلات تقل آلاف المصريين قد توافدت من بعد صلاة الظهر إلى صلاة 
العصر تقل أبناء الطرق الصوفية ال 73 من كل محافظات مصر ومن معهم من أقارب أو 
أصحاب ليشهدوا الاحتفال الكبير الذى هو عادة سنوية يحرصون عليها." 

"ويبدأ الاحتفال بالليلة الكبيرة لمولد النبى 4 ليلة الثانی عشر من ربيع الأول بعد 
صلاة العصر- حيث يبدأ خروج الجميع من مسجد الجعفرى (الشيخ صالح الجعفرى 
الأزهرى خطيب الجامع الأزهر المتوفى سنة 1978) القريب من مقر نقابة السادة الأشراف. 
ويبداً الجميع فى الاصطفاف آمام المسجد بالرايات والأعلام» حيث تكون الطرق مرتبة 


ترتيبًا متفقا عليه.." 


(1) شاهد على اليوتيوب فيديو عن زفة هذا العام 2010م تحت عنوان: "2010 21-0 "Mawlid‏ 
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"ویصطف آبناء الطرق براياتهم وأعلامهم. وتصطف معهم سیارات تحمل مکبرات 
الصوت. ویقف آتباع کل طريقة ينشدون الاشعار والاهازیج ورب یتایلون ویرقصون على 
وقع الطبول والدفوف والصاجات النحاسية. ویستمر الانشاد والرقص وقوفا بینا تستکمل 
المسيرة انتظامها ولکل طريقة راية بلون یمیزها.. ثم تتوالی رایات لكل فرع من فروع الطريقة 
فى مصر وخارجها . 
"وتبداً المسيرة فى التحرك من الدرّاسة إلى شارع المنصورى» ثم شارع الازهر» وف 
طریق السيرة يصطف المئات من سکان النطقة على جانبی الطریق يرددون الاناشید مع كل 
يقة أو یصفقون على وقعها وتطلق النساء الزغارید.. وفى ساحة مسجد الحسين ینتظر 
الالاف السبرة التی یتصاعد جاسها ویعلو ایقاعها وهی تدخل الیدان." 
"وتنتهی مسيرات الوالد عادة عند قر صاحب الولد. وتنتهی مسمة الولد النبوی 
بمصر عند قبر سبطه الحسين عليه السلام. لذلك تنشد الطريقة احازولية عند بوابة الیدان 


نشيدا خاصًا يعبر عن هذا العنی بالعامية المصرية: 


مين يا حسين مين يفتح لنا 
بات الئے با خسن تة ااا 


الأرض فى حلقات للانشاد والذكر." 
"یطلق المصريون على تلك المسيرة اسم "زفة المولد" ومن عادة الزفة أن تنتهی باحتفال 


وهی کی لس ا 


وجاء على موقع نقابة الأشراف تبنئة وتعقيب على ذلك الاحتفال الرسمى الكبير 


(1) نقلاعن التوافق 28/ 2/ 2009 www.altwafoq.net/v2/art12843.htnl‏ مع اختصار 


وتصرف يسير. 
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جاء فيه: 

كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوى الشريف للعام امجری 1430ه (2009م) 
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وذريته وسلم تسلی| كثيرا عدد حبات الرمال 
وعدد آوراق الاشجار. 

فى حضور ملیون شخص من السادة الاشراف ومشایخ ورواد الطرق الصوفية بمصر. 
وبالعالم العربی احتفلت مصر يوم الإثنين 12 ربیع الأول لعام 1430 بمولد النبی كي فى 
احتفالية من أجمل وأحلى الاحتفالات آمهرت العالم حتی أن السائحین من تلف الجنسيات 
عن سعادتهم بهذه الاحتفالية الجميلة.. ابر( 


احتفال الطريقة التحانية 

ومن أمثلة احتفالات الطرق الصوفية: احتفال الزاوية التجانية بالقاهرة إذ جاء خيرها 
كايل: 

"احتفل الشيخ أحمد محمد الحافظ التجانى شيخ الطريقة التجانية بجمهورية مصر. 
العربية كعادته سنويا بالمولد النبوى الشريف بمقر الزاوية التجانية الكبرى بالقاهرة بحضور 
حشد كبير من الإخوان التجانيين والأحباب من القاهرة والشر.قية والإساعيلية» ومن 
امحزاثر والكاميرون واليمن والسودان ونيجيريا وأندونيسياء وذلك يوم الاثنين 12 ربيع آول 
0 اه الموافق 9 مارس 2003م بعد صلاة العشاء وبدء الاحتفال بقراءة القرآن الكريم 
ثم كلمة سيدى الشيخ أحمد احافظ ثم توالت کلمات الإخوان من مصر. والجزائر مهللة 
ومرحبة بقدوم المولد السعید وتخلل الاحتفال بعض القصائد التى تمدح المصطفى يل 
ووزعت الحلوى والمشروبات» وانتهى الاحتفال بقراءة القرآن الكريم» وتناول الجميع طعام 


(1) نقلا عن منتدى ۰251081۰017 ۱۷۷۱۷۱۷ 
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العشاء مبتهجین مسرورین بهذا الجمع الکریم من دول شتی وآجناس واعراق ختلفة ما 
جمعهم الا الب فى الله وفى رسول الله 5 آدام الله علينا نعمه ظاهرة وباطنة.. ک| احتفلت 


کل الزوايا التجانية بمصر بمو لده الکریم ۶ . 


احتفال الأسرة الدندر اوية 

احتفال الأسرة الدندراوية بمصر بقرية دندرة إحدى قری محافظة قنا بالصعید. 

وصفه صحفی مصری بقوله: "مشهد مهيب يأسر القلوب ویشرح الصدور ویسمو 
بالروح..یتوافد الدندراویون إلى دندرة مرتين كل عام فى المولد النبوی الشر-يف» وآخری فى 
الإسراء والمعراج» مرتدين زيهم الأبيض» كما آنهم يتميزون بالعمامة البيضاء التى تأخذ شكل 
العدد ۰7 وترتخى من الخلف بذيل على الرقبة. 

يتجمعون بمئات الآلاف فى المولد النبوى الشر.یف» حيث المؤتمر العام للدندراوية 
والذى يتوافد عليه منتسبو الأسرة الدندراوية من جميع قارات العالم بخلاف موقر الإسراء 
والعراج الذى يقتصر الحضور فيه على المصريين فقط. 

وقال فى بداية المقال: "سلفیون وصوفيون وسياسيون وتنمويون واجت‌اعیون.. كل 
هذا يجتمع فى جماعة صوفية كبيرة تنتشر فى مصر والعالم الان ويتجاوز أعضاؤها السبعة 
ع ل 

وان شاء الله تعالى لنا عود إلى احتفالات الأسرة الدندراوية بمولد النبى يل فى طبعة 
قادمة من هذا الكتاب» لأن ما سمعته عن هذه الاحتفالات وما ینفق على إقامتها وما يبذل فى 


ل امن جهود مخلصة موطة لشىء كبير حقا.. اللهم یش وأعن» وأكثر فى الأمة من 


www.tareeqalhaq.com (1)‏ 
(2) مدونة اندهاش انظر أيضا موقع الاسلامیون تحت عنوان "الدندراوية.. الصوفية تدخل عصر- 
نت : 


مو تاريخ - 


رجال الصدق. العاملين لك وحدك! 


احتفالات آسوان الشعبية 
سمعت كثيرًا عن حمال الاحتفالات بمولد الصطفی ي فى آسوان» ومن كثرة ما 
سمعت من مظاهر التعظيم والمحبة لنبيناكة أصبح من أعز أمنياتى أن آقضی. أيامًا من شهر 
السعادة والفرح بين الفرحين والسعداء من أهل أسوان الكرام.. 
نعم.. من فرح بنا فرحنا به. حقيقة أثبتها النبى :#8 فى رؤيا صادقة رآها رجل صالح 
ورواها الامام الصالحى الشامی فى کتابه الماتع "سبل المدى والرشاد ل سبرة خبر العباد"". 
ومن احتفالات القری بمحافظة آسوان وجدت خررًا بخص إحداها - بمرکز كوم 
أمبو- واسمها "الکاجوج" حيث تعلن عن الاحتفال الذی تقوم به وهذه صيغة الاعلان: 
تعلن جمعية الزهراء عن بدأ استعدادها للاحتفال بالولد النبوی الشر .یف والذی 
يستمر لدة إحدى عشرة ليلة تبداً بغرة ربیع الأول وذلك تحت رعاية احاج / محمد صلاح 
زايد والتی تقام كل عام بقرية "الکاجوج" - مركز كوم آمبو - محافظة آسوان وهی عبارة 
عن آمسیات دينية يحييها مشاهير قراء القرآن الکریم فى جمهورية مصر العربية والخطب 
والواعظ الدينية من کبار علماء الأزهر الشریف وعلى رآسهم فضيلة الدکتور أحمد عمر 
هاشم ود. محمد فواد شاکر وفقرات الدیح والانشاد الدینی من کبار النشدین وعی رأسهم 
الشیخ أمين الدیشناوی» ویتخلل هذه الليالى تکریم الفائزین بمسابقات الولد وهی هذا العام 
کات 
9 مسابقة حفظة القرآن الکریم على مستوی محافظة آسوان 
٩‏ مسابقات ثقافية فى الرسم والابحاث والقصة القصيرة 
٩‏ مسابقة دوری كرة القدم 


(1) سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد للإمام محمد بن يوسف الصا حى الشامی؛ طبع الجلس الأعلى 
للشئون الاسلامية الجزء الآولء القاهرة: 1993. 
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9 _ سباق الخيل الكبير على مستوی محافظتی آسوان وقنا 
9 مسابقة الدارس 


٩‏ مسابقة الام المثالية/"ا 


ارتبطت الاحتفالات بمولد النبی ی فى مصر بأسماء لکبار المادحين والبتهلین مثل 
الشیخ سيد النقشبندی والشیخ نصر الدین طوبار وامحاج محمد الکحلاوی علیهم رحمة الله 
والشیخ عبد العظیم العطوانی والشیخ یاسین التهامی وغيرهما من نسأل الله هم الصحة 
والعافية حتی يستمروا فى إمتاع المحبين. 
ويحرص كذلك عدد من المطربين العاطفيين على أن يرصعوا أعمالهم بدرر نفيسة من 
مدح نبينا فخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام» وقد جاء على شبكة الإعلام العربية محيط خبر 
حول استعدادات بعضهم لاحتفالات المولد القادم لسنة 1431ه -2010م: 
بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف يعكف عدد من المطربين على الانتهاء 
من تسجيل مجموعة من الأغانى احتفالاً هذه الذكرى. 
ويأتى فى مقدمة هؤلاء المطرب محمد ثروت الذى انتهى من قصيدة جديدة بعنوان 
"خير الخلق" التى يقول مطلعها: 
صلوا عليه لتسعدوا 
إن الحبتء أحمد 
صلوا على خير الورى 
بل خير من وطئ الثرى 
فم الک 
وبدونه لن نجبرا 
والقصيدة من كلمات الشیخ عباس الدیب. و احا الفنان خمد ثروت. 


(1) موقع جمعية الزهراء الخيرية بأسوان تحت عنوان "مسابقة حفظ القرآن الکریم واحتفالات الولد". 
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ویعد ثروت من أكثر المطربين الذين قدموا أغانى فى احتفالات الولد النبوی الشریف 
أشهرها "جد الحسن والحسين"» و یارسول الإنسانية".و "یامن يعشق نبينا"» و"الله نور على 
نور" و'روضة اهادى نبينا"» و النبی صلوا عليه ". 

ويستعد الطرب خالد على لتقديم أغنية من التراث بعنوان "أنت فینا یا محمد" كم 
يشارك أيضا فى أوبريت يعكس سماحة الإسلام ورسوله 4. 

كا قرر الطرب طارق فؤاد تصوير أغنية "یتیما ربه آواه" وهی من ألبومه الدينى 
"حبيبنا محمد" الذى طرحه العام الماضى» والاغنية كلات أحمد بخيت.. 
وفى السياق نفسه يجرى حاليا مجموعة من المطربين بروفات أوبريت بعنوان "الليلة المحمدية" 


1 ۰ )1 
ويعرض على مسرح التليفزيون!". 


وقبل أن نغادر مصر إلى ما بعدها يجدر بنا آن نشير إلى رجل کبیر» وولى من أولياء الله 
الصالحين كان له مع الاحتفال بمولد النبى الحادى شأن يستحق منا أن نتوقف عنده وأن 


3 


الشیخ محمود خطاب السبكى 
والاحتفال مولد النبی غا 


هو الشیخ محمود خطاب السبکی إمام هل السنة فى مصر ومنشیء الجمعية الشرعية 
للعاملین بالکتاب والسنة التی قامت على آمر الدعوة ووصلت إلى القری والنجوع» وامتد 
آثرها إلى خارج مصر آیضا!؟ . 


ألف الشیخ محمود خطاب السبکی - رضی الله عنه - مولدا على طريقة غبره من أئمة 


(1) الخبر منقول عن شبكة الاعلام العربية "حيط "10011601.0010 بتاريخ 18 حرم 1431ه - 4ینایر 
0 م. 

(2) ولکن للأسف هذه الجمعية - بعد شیخها - انحرفت عن طريقه» وهجرت آثاره وأصبح غالبية 
آفرادها لا یعلمون عنه إلا اسمه. و آنکروا عليه تصوفه» وتوفه بالنبی صل الله عليه وسلم وکتابته فى مولده. 
ولم يعد لهم عناية بالاحتفال بمولد ال هدى والنور صلوات الله وسلامه علیه. 
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الإسلام الذين كتبوا الموالد لتقراً فى شهر ربيع الأول تعلم المسلمين سيرة الرسول وتبرز هم 
أخلاقه وشائله وتحببهم فيه وفى متابعته #. واسم هذا الولد: "المقامات العلية فى النشأة 
اه ف E‏ 

بده هکذا: امد له الذی خكل الب انا واا ا ب 


يونا وطر با م2 يدا ول قر 


(۳ 


4 2 
فا 
2 


و ی الكَايِنَا 
عمل بشَّرْعِهِ ۾ وَصَلَّ عَلَيْهِ عَلَ الدَّوَام. عَلَيْهِ الصَّلاةٌ و 
فضل مجالس الذكر 

(أما بعد) فأعلموا یا ذّوى العقول یلار فى شیء من الجَاِسِ إلا فى الْجَالِسِ 
الشّرْعِيّة وَهِىَ مالس تغلیم العلم والذَّكْرٍ والصَلاة والسَّلام على خی ری إِمَام سین 
شفیع الأتام عَلَيِْ الصَّلاة یی السّلام. ولا تم عذه السّعَادَة ن كحض ملس هذى العبادة. 


5 


ا 


00 


إلا ن انَضَفَ باب الاشتمّادة؛ إِذْ هُوَ فى حَضْرَة الله ۾ تَعَالَ َإِمَام کل مام عَلَيْهِ الصَّلاةٌ 


السّلام. فيا فور مَْ حاف ربه. و حاهد لشيطاد اجه و حزبه. ا 


َه 


وقلبه» وَأكثرَ من الصَّلاةٍ والسلام عل 2 صَفْوَةٍ العلام عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَأَمْبَى السّلام. والشقی مَنْ 


یرف صوته بایان 3 تاغل عَن العِبَادة بفلان وفلان و تخو ذَلِكَ اي درت 


الان الوا النضْحَ یاذوی لاأخلام. ۳ وسلموا عل الثبی عَلَيْهِ الصلاة وی 
السّلام. وَاعَموا ی السّادة» آن لسا مدا یس علم وعِبَادَة» لا جرد قراءة قِضَّةٍ لد ك 


جرت به العَادَة ولک المقصود مِنْهُ الافادة والاشتفادة» کا کان ینم رَسُول الله تال مَم 
آضحابه الکرام عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وی السّلام قاغرفوا لك یالغوان واقصدوه حِينَ 


مور و 


حضورکم تَكُونُوا عَلَ اخسَان؛ ان الاجياع مشضوص َع الْقِصّة والألخَان ك هو الواقم 


من التاس مر العف مدان باه شيعه مَنْ يَرَى من > خلفه کا يَرَى مِنْ آمام» عليه 


(1) القامات العلية فى النشأة الفخيمة النبوية» الامام محمود خطاب السبکی» طبعة حديثة لدار القطم 


بمصر 2007 م عن الطبعة التی تمت فى حياة الشیخ المؤلف والحفوظة بدار الکتب الصرية نحت رقم 3180 
لسنة 1931 (تصوف 3808). 
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یا ده حضووا بغنر توانی فى تجلس قد ف بالرضوان 
مرا اوه ار( ي) داك الى قَدْ جه بالتیّان 
ذَاك الل لَولاء ما كان ام و ماو تي u‏ 
داك الّذى من آجْله نلا ادى ون أث جوانشتا عن النبران 
ذَاكَ الْنِى من آجله قَدُ شرفت سمس السَعَاة فى بنی الإنْسَانٍ 
نت واق حل لى به تاریخه یا َفوة الاخوان 
تبون بمَجلس الرُوَّسَاوَلا تَأَدْبونَ بمج لس الْعَدْنَانِى 
عار عَلَيَكُمْ رفع وت حِيتَمَا یت ال ديح لِصَاحِبٍ البُرْمَان 
۳ فوسّا فى القبیح اس لت سامت فق انح الب انی 
َتَعَوَدُوا الفعل اخویل حَيَاتَكُمْ الْنِى يُزْرى من ايان 
و لْقَبِيحَ ٠‏ من الا تفلخوا 9 اوري الرَمن 
ولنهج (مد) فَانْبَعُوا وميه قاسیَعصموا نوا E E‏ 
E TERE‏ توف عمو ذَاكَ الرَّانٍ 
وبخلقه فلق وا ول رعه روا يَامَرْكَرَ لإي ان 
ونوا ما عستو ماد مَای قل وم و من الاذران 


5 د 3 


وكان الشيخ الامام - رضى الله عنه - من يرون النبى بل يقظة!"". 

ماي سبي س0 

(اعلموا يا إخوانى) آن الى تم شرف کل لس صل عَلَيْهِ فيه صلا المحبّين. 
ر همم 


ثري ل امن ابیت الصَّادقن دی لعلیهم ب د إِذ دا ا 0 من لا 
یام E‏ السّلام کم بالفغل داخ الحرم E‏ 


(1) انظر قصتی مع التصوف لخالد محمد خالد. دار القطم بالقاهرق 2004. 
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الروْضَةٍ ومام لیف ول عَلَيْهم بعزید الرّضوان الوب اللطیف: وا بيب الب کف 


الَنّام. عل الصَّلاةٌ وای السلام وَعِنْدَ ذَلِكَ بق لا آن تقول: کا قال لح عِنْدَمَا شَاهَدَ 
مَقَامَ الرسول» قَصَارَ م ی بعذب لول وَأَنَهُ بل ار را برّؤْية طه عليه الصلاة وی السّلام: 


لت هُرَادِى ون الى وراد شْرُورى وَزَالَ الْعَنَا 
ماد اآذی آزتمی يدها TET‏ ب 
یرال بُشْرَاكَ یا تاظری قل وی[ أن تکفا 
فَحَيْتْ الم رَأَيْتَ الرسول ET‏ سا ضضم 
مل ها مان اليب ومذا اانَوَاصْل قد آمکتا 
ول لد وع إلى وَفْتِهَا ون حشن الدمع عند اله 


نعم.. لقد آوجد الله آولیاء» فى الناس حتی یزیدوهم إيمانا ویقینا.. لو غاب رجال الله 
عن الناس لسقط الناس ف المادية القبيحة ولتحولت حیاتهم ال غابة مو حشة. 


خالد محمد خال (2) 


(1) القامات العلية الطبعة الثانية 2009 ص 50 وما بعدها. 

(2) خالد محمد خالد کاتب ومفکر مصری ولد سنة 1920 وتوف سنة ۰1996 تخرج من الأزهر الشر.یف 
وله مواقف سياسية واجتاعية مشهورة وکتابات ذاع صیتها فى العالم العربی والإسلامى» وترجم بعضها إلى 
لغات أخرى کثبرة. وکتب مئات القالات فى کثر من الجرائد والجلات العربیة» واشتهر من کتبه: 

رجال حول الرسول وخلفاء الرسول وأبناء الرسول فى کربلاء وک| تحدث الرسول وإنسانيات محمد والدولة 
فى الإسلام ودفاع عن الديمقراطية» وأزمة الحرية فى عالمنا وغیر ذلك وکتب مذکراته تحت اسم " قصتی مع 
الحياة" . انظر ترجمته فى كتاب " قصتى مع التصوف" وفى كتاب "مدارس الحب مصانع الرجال" للمؤلف. 


طبع دار المقطم بالقاهرة. 
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منه من الآنوار والبركات ما قسم الله له. وظل طوال حياته يذكره ويثنى عليه . 

كان ایمانه سلوكا عمليًاء تلقاتيًاء لا تكلف فیه أشبه بفطرة فطره الله عليهاء لم يكن 
كلامًا يقال» أو کلات تسطر فى الكتب والقالات.. 

ربا كان السبب فى ذلك أن إيانه كان حيّا صادقًا ملاً جوانب قلبه.. الحب لله 
ولرسوله» ولأهل بيته» ولااصحابه» وللصا حين من امه ولجميع الناس» وقد من الله عليه 
بأخلاق نبيلة أطنب فى وصفها عارفوه. 

كثيرًا ما كان يقول: الإسلام هو الحب.. 

كان يفرح برسول الله ل ويم حبّا بكل شىء ارتبط به. أحب برده المديح المباركة 
لسيدنا الإمام البوصبری, لانها من أبلغ ما قاله الشعراء فى مدح سيد الأنبياء» وقد نصحنی 
أن أستهل عمل فى النشر بطبعها مع شرح ههاء وطلب من تلميذه الوفى الدكتور أحمد عمر 
هاشم أن يكتب عليها شرحًا موجرّاء ففعل. 

وأحب بصفة خاصة صوت الشيخ العطوانى وهو يتغنى ‏ باقتدار ‏ بقصيدة البرده 
وتسبيعها الذى كتبه الإمام البيضاوى فى مدح النبی صل الله عليه وسلم. 

ويصف غناء آم كلثوم لقصيدة أحمد شوقى فى مدح الرسول و فيقول فى مذكراته: 

" لقد رأيتها من قرب وهی تغنى على مسر-ح الأوبرا القديمة فى حفل آقامه الجلس 
الأعلى للآداب والفنون فى ذكرى أمير الشعراء "أحمد شوقى" وكانت تغنى: 

سلوا قلبى غداة سلا وتابا لعل على الجمال له عتابا 
وأشهد لقد رأيت دموعها تنثال على وجنتيها وهی تردد فى استغراق وهيام: 


آبا الزهراء قد جاوزت قدری بمدحك بید انل انتسابا 
وراحت کالثمل الا خود دىق البیت وتعید.. 


وأحسست كأن اياة كلها ورب معها. . 


(1) انظر مذكراته " قصتى مع الحياة" أو كتاب " قصتى مع التصوف". 
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سلام لما.. وسلام علیها فى الخالدين". 


وآحب شهر ربیع الاول لانه شاهد مولده #5 فکل| دار العام وأهلت على الدنیا 
الذکری العطرة المباركة احتفل بها على طريقته بمقال ينشر.ه» يبث فيه الرسول أحزانه. 
ویستشعر الذدفء والامان نی رحابه. 
وفى آخر ذکری لولده الشریف - قبل وفاته بستة آشهر تقريبًا کتب یناجیه صلوات 
الله وسلامه علیه» ویقول: 
"سیدی خاتم الرسلین» وشرف العالین: لست ذه الكلمات آبکی حظوظنا 
العاثرة» ولا حیاتنا الخاسرة» فإننى كل| ذکرتك لا یشغلنی عنك شیء.. 
وحين آجلس ف أعيادك العظيمة بين يديك» بل عند قدميك.. لأجدنى 
وحدى فى عید» بل أرى الوجود كله فى یج أعياده» وأصدق آمجاده.. 
ذلك أن آعیادك لا تفیء علینا عطر الذکری فحسب.. بل لأنيا الشیء الذی 
بقی لنا ومعنا من هداك وسَناك.. من دعوتك ومن حسن اتباعك وطاعتك. 
آلا ما آشقی الذین ضلوا عن سبيلك» وآثروا الظلام على شبحات 
ور 
ولا كان الاحتفال بالمولد قد توقف فى القرية التى ولد مها - العدوة - شرقية» فقد آراد 
إحياءه من جديد. فکلف ابن أخته الأستاذ عبد العاطی الشوادف بالقيام على الاحتفال حيث 
يقوم بذبح ذبيحة» ويطعم الطعام» ويقيم حلقة الذكر والمدائح النبوية. 
وقبل وفاته - رحمه الله - آوصانی أن أحافظ على هذا الاحتفال على قدر الاستطاعة.. 


دون أن آشق عل نفسی ... 


(1) نقلا عن کتاب " قصتی مع التصوف" الطبعة الثالثت 2006« ضر 14-82 
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ألمانيا 

برلين 

أقيمت احتفالية بمناسبة المولد النبوى الشر-یف فى مسجد دار السلام» الذى كان فى 
الأصل كنيسة ثم غرضت للبيع واشتراها السلمون وحولوها إلى مسجد. 

ومن المعلوم أن عدد المسلمين فى ألمانيا يصل إلى 3.5 مليون نسمة منهم 240 آلف 
يعيشون فى برلين وحدها. 

وقد حضر الاحتفال كر من الالان غبر السلمین حیث يشارك الالان غر السلمین 
مع الالان المسلمين فى الناسبات الختلفة التی كان منها الاحتفال بمولد النبی تا فى آوائل 
شهر إبريل سنة 2009م. 

تضمنت الاحتفالية إنشادًا دينيًا لفرقة الامل التابعة للمسجد وعرضا مسر.حیا اذاه 
آربعة مؤذنين مصريين جاءوا بدعوة من محطة "رادیو آذان ". 

قال مؤذن السجد: إن إدارة السجد اضطرت آمام الطلب التزاید من الألمان على 
مشاهدة العرض السر.حی الذی یتحدث عن تاريخ الاذان وتتخلله قراءة قرآن بصوت 


الشیخ محمد على فرج مقریء مسجد عمرو بن العاص ف القاهرة - إلى إعادة العرض 12 
)1( 
مره . 


هامپورج 
وفى هامبورج أقيم احتفال جميل على أحد مسارح الدينة تجده مسجلا فى آفلام فيديو” 
تظهر فيه فرقة من الاطفال فى زى جميل تقدم أناشيد ومدائح نبوية وسط حفاوة الجمهور 
الد يردد معهم: 
اللهم صل وسلم على طه الإمام 
(1) نقلا عن:21701110:0010- 17۲۷۲۷۰211012617 بعنوان "كنيسة ألمانية تتحول إلى مسجد.. ومسر-حية 


عن الأذان تعرض 12 مرة" فى 7/ 4/ 2009. 
Youtube - Mawlid 2009 Hamburg (2)‏ 
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اللهم صل وسلم على بدر التمام 
وفى مدينة هامبورج آقیم احتفال جميل تد له عدة آفلام فیدیو على شبکة الانترنت. 
آقامته جمعية الشاریع الاسلامية وجعية الشاریع من الجمعيات الدعوية النشيطة فى 
العالم الآن ومقرها لبنان وقد تلقی القائمون علیها علومًا صحيحة وتربية صوفية قويمة على 
يد شیخها الرجل الصالح الجاهد الرابط الشیخ عبد الله المررى الحبشى - رضی الله عنه. 
وسوف نلتقی هذه الجمعية فى احتفالات آخری فى آوروبا تبث آینا ذهبت المحبة 
لخاتم الأنبياء والرسلین كَل. 
بدأ الاحتفال بكلمة جميلة من أحد علماء الجمعية أعلن فيها عن وجود أثر من آثار 
النبى 5 وهو شعرة من شعره الشريف سيكون تتویج الحفل ومسك الختام برؤيتها والتبرك 
بها. 
وبعد تلاوة من القرآن الكريم بدأت فقرات الحفل التى تضمنت - حسب ما رأيت 
فى الأفلام - مسرحية قصيرة باللغة الألمانية لم أدرك منها إلا اسم محمد 5 فهى إذن مشهد من 
مشاهد السيرة النبوية يؤديه عدد من الغلمان والفتيات» ويصاحب الشاهد أناشيد وعرض 
ضوئى على شاشة فى خلفية المسرح» ثم امتعت فرقة إنشاد المشاريع الشهيرة المشاهدين با 
قدمت من مدائح.. 
وعرض آخر للأطفال بدیع جداء فى آزیاء وآلوان جميلة للأولاد وللبنات وبعضهم 
یلقون كلمات بالا لانية وآشعار عربية» ومعظم الانشاد باللغة العربية فى مدیح السید الکامل 
صلوات الله وسلامه عليه» والجمهور يردد معهم مع إيقاع الوسیقی والتصفیق بالایدی: 
اللهم صل وسلم على طه الامام 
اللهم صل وسلم على بدر التمام 
الكل یبذل طافته للتعبیر عن هذه الحبة وابرازها للعيان حتی فى البالونات الملونة التی 


Yautube - Mawlid 2009 Hamburg )1( 
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ینت مها القاعة.. فی كل شیء تشعر بدفء الحبة.. 


هی عدة آفلام شاهدها تستمتع بها إن شاء الله. 


مدینه اسن 
وآقامت جعية الشاریع احتفالا كبيرًا فى مدينة آسن مسجل آیضا بعض آجزائه على 
الفیدیو" وقد حضره جهور كبير» وکان أيضا فى عام 2009 وقد علقت لافته على خلفية 
السرح مکتوب علیها: مولد سيد العالین. 
لاحظ ضخامة عدد آفراد فرقة الانشاد وآزیاء‌ها الجميلة وآداء‌ها التقن» و لاحظ 
آیضا انفعال الجمهور معها وحماسه الکبیر ومشارکته معها بالتصفیق والتردید.. 
لا اله الا الله محمد رسول الله 
لا اله إلا الله محمد رسول الله 
ونما هو جدير بالذكر أن هذه الفرقة - بارك الله فيها - أقامت حفلاً آخر فى برلين فى 
نفس العام“ يمكن أن نضيفه إلى الاحتفالات ف آلمانياء وفيه كان الكل يصدح بالنشيد: 


حبيب قلبى محمد أفديه بعمرى كله 


جاء على موقع "لاست بروفت" ما يلى: 
تحتفل بمولد النبى #5 فى بلجيكا بتنوع كبير فى الأنشطة أو مظاهر الاحتفال» مثل 
غيرها من الدول الاوربية إلا أن الاحتفال بالولد الذى كان فى عام 2004م والذى عقد فى 


داخل الكنيسة التاريخية كنيسة بلفورد كان أكبر الاحتفالات تميرًا إلى يومنا هذا". 


Youtube - Mawlid 2009 Essen Germany (1) 
Youtube - Mawlid berlin 2009 AICP (2) 
www.Lastprophet.info "Mawlid in Europe" (3) 
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آقامت فرقة الشاریع الاسلامية احتفالا ببيجًا فى إحدى القاعات الکبيرة بمدينة 
لوزان بسویسرا تجد له عدة فیدیوهات على الیوتیوب"".افتتح الحفل بكلمة قال فيها القدم: 
"الحمد لله الذی آکرمنا بالاسلام وأعز الاسلام ببعثة خير الانام سیدنا وقائدنا وقدوتنا وقرة 
أعيننا محمد عليه الصلاة والسلام". 


بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم قرأها أحد المقرئين من آفراد الفرقة البارکة: ما 


با 


با 


ص 


حدر من رَجَالِكُمٌ وَلكن رَسُولَ أله وَحَانَمَ النییسن 4 


ثم بدء الإنشاد وسط تصفيق مواكب لإيقاعات الموسيقى وزغاريد من النساء وفرحة 


۳ ۳ وي و 
کن محمد 
بادية تخبط پالکان کله. 


بلغاريا 
كانت بلغاريا من أكثر البلاد التى عانى فيها المسلمون معاناة شديدة بعد زوال دولة 
الخلافة العثمانية» حتى آنهم تعرضوا قبل ثلاثة عقود إلى الإجبار على تغيير أسمائهم السلمة إلى 
أساء بلغارية وما يتبع ذلك من مظاهر القهر والاضطهاد!۳. 
إلا أن نبينا محمدًا #4 يظل للمسلمين فى كافة الظروف والأوقات الشمعة التى تضى.ء 
ظلات الحياة» والفرحة التى تقوى القلوب على مواجهة الأحزان والشدائد. 
وهذه أيضا فرقة المشاريع تقيم احتفالاتها بالولد الشر-يف فى بلغاريا وتجد لها أفلامًا 


Youtube - Al 2302 122/132 - Mawlid Lausanne 9 (1) 


Youtube - Luzan Mohamed ۵۲ 
Youtube - Muhammad kheır f1 lausanne 28.02.09 
Youtube - قالوا ا هوى -المنشد محمد اضر -سوسررا‎ 


(2) انظر كتاب "إنهم يبيدون الاسلام فى بلغاريا" لحمد جلال كشك» طبع دار ثابت بالقاهرة سنة 1985 
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على الیوتیوب لاحتفال سنة 2009 الذی حضره مهور غفير من المسلمين البلغار ک| ظهر فى 


الفيلم'". 
اللهم صل على سيدنا محمد النور الكامل الجوهر المكنون وعلى أخيه جبريل المطوق 
2 
بالنور. 
إيطاليا 


آقامت منظمة منهاج القرآن - إيطاليا - احتفالا بمولد النبی یل فى صالة قد رينت 
هذه الناسبة» وإلى جانب الحضور من الرجال والنساء حضر عدد كبر من الأطفال الذين 
ساهموا آیضا فى برنامج الاحتفال. 

وبدء الاحتفال بتلاوة مبارکة من القرآن الكريم» ثم آعقبها عدد من الاناشید 
والدائح النبوية» وقام الأطفال بالساهمة فى ذلك بدورهم. 

وبين التحدث الشیخ غلام مصطفی أن الاحتفال بمولد النبی 4 نة الله سبحانه 
وتعالی وقال أنه على آتباع النبی # أن جتفلوا بذکری مولده لأن فى ذلك إحياء لرسالته: 
رسالة الحب والسلام لعالم قد مزقته الصراعات. وقال: امد لله الذی جعل منظمة منهاج 
القرآن الدولية تعمل لنشر هذه الرسالة حول الكرة الارضية.. 

انتهی الحفل کالعادة بالدعاء". 


أي رلنده 
تواكب الاحتفال بمولد النبى # فى دبلن عاصمة أيرلنده مع افتتاح مركز المصطفى 


الإسلامى الثقانی فى يوم 24 ربيع أول الموافق 21 مارس سنة 2009م. وقد حضر الاحتفال 


Youtube - Mawlid Bulgaria 2009 (1)‏ 
)2( هذه الصلاة للقطب الکیر سیدی أحمد البدوى رضى الله عنه. 
http://www.minhaj.org/english/tid/8473/Mahfil-e-Milad-under-MQ!I-Italy.html )3(‏ 
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جمهور کبیر من المسلمين ومن غير السلمین. 

ويحتوى المركز الذى أقامته منظمة منهاج القرآن المباركة على مسجد للصلاة ومصلى 
للنساء ومكتب إدارى وقاعة للمؤتمرات وغرف ملحقة وموقف للسيارات. 

بدأ الاحتفال بعد صلاة الظهر وافتتح بحمد الله والثناء عليه» ثم الترحيب بالضيوف. 
ثم جاء دور الأناشيد والصلاة على النبی ی تؤديها الجماعة» وقراءة من قصيدة البردة. 

وألقى أحد العلاء كلمة هنأ فيها الجميع بالمناسبة العظيمة» وبين أن شخصية النبى كل 
وتعاليمه يدللان دائا - على أنه رحمة للعالمين. 

وكان من ضمن المتحدثين وزير المالية الأيرلندى الذى كان مدعوا و عبرعن سعادته 
بحضور هذا الاحتفال وقدم التهانى لمسلمى أيرلنده بهذه الناسبة.. 

ثم دعی الحضور لتكحيل أعينهم برؤية بعض آثار النبى المصطفى #5 فى الدور السفلى 
حيث سار الزائرون وهم يرددون أناشيد المحبة والتعظيم للنبى # وسط دموع الفرحة 
والشوق. 

ثم دُعى الجميع بعد ذلك لتناول طعام العشاء". 


استراليا 
حتفل بالولد النبوى الشريف فى أستراليا فى بعض المساجد أو القاعات الكبرى حيث 
حضر إليها آلاف المسلمين الذين يعيشون فى أستراليا. ويشتمل الاحتفال على تلاوة القرآن 
الكريم» وعروض موسيقية تؤديها الفرق الاسلامیة!۴. 
من احتفالاات السنة الماضية 2009 إحتفال نظمته جمعية المشاريع الإسلامية 


وقد ضاع منى الوضع - على الانترنت - الذى عليه خبر ذلك الاحتفال» وهو على 
(1) مترجم مع اختصار عن http://www.minha].org/english/tid/Mawld-un-Nabi‏ 


-(SAW)-conference-held-under-MQ1I-Ireland.html 
www.lastprophet.info "Mawlid in Euope" (2) 
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أى حال لا ختلف كثيرًا عن الاحتفالات الاخری التى قامت بها الجمعية وفرقتها الإنشادية 
المبدعة» والتى تقابل دائ بالترحيب والتصفيق والزغاريد كا رأينا سابقا .. 


سرد 9م -أيضا - احتفل المئات من المسلمين فى استراليا بمولد النبى ول. أقيم 
الاحتفال يوم السبت 11 إبريل بإحدى القاعات الاحتفالية بمدينة سیدنی» وقد تحدث فيه 
الشيخ الدكتور محسن لبان رئيس أحد النظیات الإسلامية العاملة باستراليا وبين فى كلمته 
أهمية الاحتفال بمولد النبى #5 حتى تتوثق علاقة المسلمين بنبیهم» وشكر جميعة منهاج القرآن 
باستراليا على عنايتها بإقامة هذا الاحتفال. 

وتكلم مثل الجمعية فقال إن منظمة منهاج القرآن العالمية قد اتۈخذت لنفسها ثلاثة 
آهداف رئيسية هی من قواعد الاسلام: السلام والحب والعرفت واا بع رید لاک و 
العالم آجمع. 

وقد حفل هذا الاحتفال بالدائح النبوية والصلوات على النبی 4# وقد عبر احضور 
الذین جاءوا من ختلف مدن استرالیا عن سعادتهم بأن کانوا جزءًا من هذا الاحتفال. 

وانتهی الاحتفال بالدعاء ثم تناول الطعام والشراب . 


الیونان 
يجتمع الالاف من السلمین فى الیونان للاحتفال بمولد النبی #5 ویسیرون فى مسيرة 
حتی یصلوا إلى میدان "سینتاجا" فى العاصمة أثينا وهم ینشدون الأناشيد الدينية والدائح 
ا 


http://www.mıinha].org/english/t1d/8496/Mıilad-conference-at-Redgum (1) 
-Function-centre-sydney- Australia. html 
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وهناك يقرأ القرآن» ویقومون بأداء الصلاة جاعة(. 


كنت سأترك ذکر السنغال فى هذا الکتاب لاننی لم أتمكن من العثور على ما یمدنی بيادة 
الکتابة» مع آننی أعلم أن السنخال هى بلد الأولياء الکبار والطرق الصوفية العتيدة التی 
یتبعها اللایین. 

ثم عثرت على عدة فيديوهات على البوتیوب فتحت لى الباب. 

آحدها: يصور كتلا متراصة من البشر. وموکبّا مكونًا من كتلة بشرية ضخمة من 
يلبسون البياض» وكذلك على الرأس» تسیر وسط الزحام كأنه ماء النهر التدفق بين شاطئیه 
وأصوات النشید تصم الاذان لکنی لم أتمكن من تبين ما يقال إلا عبارة لا إله إلا الله. 

وآظن الوکب الابیض من النساء لآن آصوات الشيد تشبه ذلك والتصویر للمشهد 
کان من مکان عال ا 

وآمل إن شاء الله تعالى أن أتمكن - فى طبعات مقبلة - من إضافة الزید من مظاهر 
الاحتفال بمولد النبی الصطفی فى هذا البلد الكبير بأوليائه وصایه. 

آندونیسیا 

یمثل السلمون فى آندونیسیا 86/ من السکان وهی أكبر دولة مسلمة من حيث عدد 
السکان فى العال. 

آعطت الحكومة الاأندونيسية آهمية عظمی للاحتفال بمولد النبی كله وقد آعلنت هذا 
الیوم آجازة عامة فى آنحاء البلاد تغلق فيه جميع الصالح الحكومية وکذلك تغلق الصحف 
www.lastprophet.info "Mawlid in Europe" (1)‏ 


(2) انظر على Gambou 2008: Youtube‏ 
والشهد الآخر أيضا على ۷0۷0106 وعنوانه 2008 Mawlud‏ 
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ومعظم المحال التجارية. ويعم المجتمع المسلم فى هذه المناسبة الحواس البالغ والتسارع فى 
اتخاذ الاستعدادات اللازمة للاحتفال بمولد الحبيب المصطفى 45. 

والاحتفالات بالمولد الشر.يف يحضر.ها فى أندونيسيا الآلاف. وفى السنوات الأخيرة 
أصبح رئيس ال جمهورية يحرص على حضورها. 

وفى هذه الا حتفالات يتجمع المسلمون من كل حدب وصوب يعبرون عن شكرهم 
لله على هذه النعمة العظمى وهی بعثة النبى #. وتلقى الحاضرات عن النبى # وتقرأ سيرته 
(المولد) فى المساجد والمجتمعات المختلفة» وعادة ما تنتهى الاحتفالات بالدعاء ثم توزيع 
الحلوى والعطور على ال حضور. 

آما فى جزيرة آتشيه فان الاحتفال بهذه الناسبة السعيدة يستمر لمدة مائة يوم! والسبب 
فى ذلك - حسب الرواية التاريخية - أن هذا التقليد يرجع إلى زمن الامبراطورية العثانية 
عندما كانت تربطها بسلطان آتشيه أوثق الوشائج. 

فى زمن السلطان سليم الثانى وقع سلطان آنشيه تحت تهدید غزو آجنبی» فاستنجد 
بالسلطان العثانى وعرض عليه مبلغا سنويا من المال مقابل اخماية لكن السلطان سليم 
رفض آن يأخل مالا مقابل هذا العمل واشترط عل سلطان آتشیه آن ینفق هذا الال عل 
الاحتفال بمولد رسول الانسانية 4# . وفعلا نفذ سلطان آتشیه هذا الاتفاق» لکنه رأى أن 
الاحتفال لا یستغرق الال كله كل سنة فزاد فى أيام الاحتفال حتی بلغت مائة يوم کاملة. 

وهکذا صارت آتشیه تحتفل كل عام بمولد النبی مائة يوم حتی أصبحت هذه عادتها 
فى الاحتفال. ثم آصبح الناس یتحملون بعد ذلك مصاریف الاحتفال ویعدون الطعام 
للمحتفلین سواء فى الساجد أو فى البیوت حیث يقرا الولد وتنشد الدائح النبوية.. ويحرص 
الناس على أن يرتدوا أجمل ملابسهم وتکون فرحة الاطفال مضاعفة إذ تعودوا على أن 
يعطيهم الکبار مبالغ من الال ك "عيدية". 


وتعقدفى الدارس آیضا الاحتفالات والسابقات الختلفة بين الطلاب. ویتسابق 


ل محمد الذی حتفل الکون مولده سس 275 لس 
الشعراء فى كتابة وإلقاء قصائدهم فى السيرة النبوية ومدح النبی الحا ول . 

والاحتفالات بالولد النبوی الشر-یف ف اندونیسیا حضر_ها عشرات الالاف بل 
وكات الالاف ک| یمکنك أن تر ین عشر.ات الفیدیوهات الوجودة عل الانترنت التی 


تصور جوانبا من ذلك الهرجانات البديعة. 


هذا احتفال حضره آکثر من مائة ألف©.. انظر إليهم وهم يرددون فى صوت واحد: 
مرحبا مرحبا يا نور عینی 
مرحبا مرحبا جد الحسين 
والوجوه مبللة بالدموع. والافواه التی تردد كلمات الترحیب بحبیب رب العالین قد 
امتلأت آیضا بالبکاء والنشیج من شدة الانفعال وغلبة الشوق.. انك عندما تراهم ربا 
يذكرك منظرهم بأجدادنا فى الدينة المنورة وهم یستقبلون الرسول القادم الیهم من مكة 
مهاجراء وهم یرددون فى نشوة وحبور: 
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 
وجب الشکر علينا ‏ مادعاللهداع 
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واحتفال آخر ضم فى صعید واحد ملیون» ووقف الحبيب عمر بن حفيظ (من علماء 
حضر موت) يخطب فيهم» والخطبة تترجم آولا بأول إلى اللغة الأندونيسية.. 
وشاهد مظاهر الحفاوة فى استقبال الشیخ وعشرات الصواریخ المضيئة فى الليل إن 


هذا الشعب يعرف قدر الرجال» ولا يعرف قدر الرجال إلا الرجال.. هنیثا هم.. 


www.lastprophet.info/en/maw lid/mawlid-1n-as1a.html (1) 

(2) انظر على اليوتيوب: "08۵6 01 "Panas : Tangisan‏ 

Re : Muslim Demographics [english sub] approx انظر أيضا على اليوتيوب:‎ )3( 
1000000 with ۵010 omar 2009 mawlid ۰ 

"Habib Umar Indonesia part 11 Mawlid prophet" : انظر‎ (4) 


7 لك سس تاريخ 


ثم احتفالات أخرى عظيمة» هى بحق مفخرة للشعب الأندونيسى المسلم. وإنى 
أحب أن أستغرق فى وصفها بعض الشىء لعلى أفلح فى نقل ما رأيت من مباهجها وأنوارها 
إليك أيها القارئ الكريم. 

نعم: إذا رأيت موكبه وهو مقبل على محل الاحتفال ظننت أنه موكب رئيس الدولة. 
تتقدمه "موتوسیکلات" التشريفة وسيارة شرطه وطابور سيارات ثم أعداد كبيرة من راكبى 
الموتوسيكلات ينتظرون على الطريق حتى يلحقوا بالموكب السعيد. 

ثم ما هذه الأعداد الغفيرة من الدراجات البخارية أو "الموتوسيكلات" وهى تقطع 
الشوارع ليلا وقد أضاءت كشافاتها فى مظاهرة احتفال مبيج تتوجه أيضا إلى مقر الاحتفال. 

وعند مقر الاحتفال آلاف مؤلفة تنتظر فى شوق قدوم صاحب الموكب الذى قرب 
وقت وصوله وتتشوق القلوب إلى رؤيته. 

ما هذا الجاه يا سيدى؟ إنه جاه لم تفرضه سلطة ولا مناصب. إنه جاه حقيقى لا زيف 
فيه» امتدت به يد الله إلى آولیائه وخاصته» الذين أحبو حبيبه ومصطفاه ِء وربطوا حياتهم به. 

إنه موكب من سيقود الاحتفال بذكرى مولد صاحب اخاه العظيم» من سيفجر فى 
الجماهير المشتاقة إلى نبيها وقرة أعينهاء سيفجر فيهم طاقات الحب ودموع الفرح والشوق.. 
موكب الحبيب حسن بن جعفر السقاف. 

لم أعرفه ولم أسمع به من قبل» لكنى عندما رأيته فى تلك الأفلام التى نحن أمامها الآن 
رأيت شيئا كبيرًا حقا مع أنه لا يزال شابًا فى مقتبل العمر. 

فرحت آطلب المزيد من المعرفة به» والتى لم يتيسر.لى منها إلا النذر اليسير بسبب 
الاستعجال حتى لا يتأخر هذا الكتاب عن موعده المرجو فى شهر ربيع الأول - بعد آقل من 


شهر من الآن - ربا إن شاء الله - فى طبعات قادمة أكون قد ازددت به معرفة والله الموفق. 


على أية حال» الحبيب حسن - كما بدا لى - يقود ما يعرف بمجلس نور الصطفی. 


س محمد الذی ختفل الکون مولده سس 277 _ 
الذى نجد اسمه على آفلام الفيديو. وهو الذی ینظم هذه الاحتفالات.. 

ستشاهد عشرات الصواریخ المضيئة تضیء ساء الاحتفال بالالوان والانوار البهيجة. 
وستشاهد آیضا طوابیر من فرق موسيقية للأطفال بأزيائهم الجميلة وبآلاتهم الوسيقية 
وطبوهم فى عروض بديعة معجبة تشق طریقها وسط زحام من الحتفلین التلامین 
وستشاهد زحفا كبيراء وطريقًا بالکاد يتسع لرور الشیخ ومن معه وسط بحر زاخر من 
المحبين.. 

ثم تشاهد احبیب حسن فوق المنصة وهو ينشد والآلاف يرددون خلفه فى مشهد 
مهيب حميم» وكلاته المتدفقة» لم أفهم منها شيئًا لأا باللغة الأندونيسية سوى اسم النبى 
والصلاة عليه اللذين يترددان كثيرًا ثم الأبيات العربية من مولد الحبشى. 

هاهو ذا يجلس أمام الجماهير» يشير إليهم بيده كما يشير المايسترو إلى فرقة العازفین؛ 
كلهم قد شخصوا إليه أبصارهم وتعلقوا بخطراته وآنفاسه ما يذكر اسم النبى إلا انفجرت 
الجماهير مصلية ومسلمة عليه» ثم يبدأ فى قراءة أبيات من مولد الحبشى وهم يرددون خلفه 
کأنهم عملوا لهذا المشهد عشرات البروفات حتى تصل إلى هذا المستوى من التوافق والتناغم 
وا لاس فى الاداء فتراه يقول: 

يا أا الراجون منه شفاعة 


فيرددون خلفه جميعًا فى صوت واحد كأنه هدير البحر: 


صلوا عليه وسلموا تسليا 
ثم يقول: 
يا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله 


فيرددون خلفه: 


EKSKlusif TVONE,Majelis Nurul Mustafa 01 Istiqlal (1)‏ 
وانظر آیضا الوقع الخاص بنور الصطفی 12ثwww.1UrUÎUSt443.0‏ 
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صلوا عليه وسلموا تسلی| 
ثم يقول: یارب صل على محمد يارب صل عليه وسلم 
فيرددون خلفه.. وهنا تبدأ عشر.ات الطبول والدفوف التى يجلس آصحاما فى زى 
واحد أزرق وأحمر فى المشاركة فى هذا الهرجان البديع فتزيده روعة وجمالآء والكل يسبح فى 
نشوة القرب عندما ترتفع حرارة الحب إلى مداها.. 
يارب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق 
يارب صل عليه وسل 


إنها مشاهد جليلة» ونفحات عطرة لا يغنى وصف عن مشاهدتها بحال.. اللهم صل 
على صاحب الحاه العظيم» اللهم صل عليه وسلم تسلی| كثيرًا. 
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الولايات المتحدة الأمريكية 


على اليوتيوب عدة فيديوهات عن احتفالات بالمولد النبوى الشر-يف فى بعض 
الولايات الأمريكية منها الاحتفال الذى تم فى ولاية فلوريدا سنة 2009» والفيلم الذى 
أمامى الآن يصور مجموعة من الأطفال دون العاشرة» بنين وبنات يقفون على مسرح قد زین 
بصورة المسجد النبوى والقبة الخضراء الشر-يفة» والكعبة الشر.فة وأنواع الزينات والالوان 
وهم ينشدون: "محمد نبينا" وأناشيد أخرى.. وطفل صغیر» ربا همس سنوات» يلقى كلمة 
بالإنجليزية عن مولد النبى يك ثم يلقى آبیائا من الشعر العربی فى مدح الحبيب وه بلغة 
عربية فویه: 

يا خير من ذفنت بالقاع أعظمه وطاب من طیبهن القاعٌ والاکم 


Maulid 51126110011101 "Majelis Nurul ۱۷۸۹۲۵1۵ انظرعل الیوتیوت:‎ )1( 


س محمد الذی حتفل الکون مولده سس 27 لس 
نفسی الفداء لقم آنت ساکنه فيه العفاف وفیه الجود والکرم 
آنت الشفیع الذی ترجی شفاعته 2 عند الصراط |ذا ما زلت القدم 
والأطفال يرددون مع إيقاع الدفوف البهیج: 
اللهم صل وسلم على طه الإمام 
اللهم صل وسلم على بدر التمام 
والاهل فرحون بأولادهم ویقبلون على تصویرهم مع زملائهم(.. 
وهناك آفلام فیدیو لاحتفال آخر فى فلوریدا"" وآخری ف کالیفورنیا لاحتفال عام 
0 الذی قامت به جعية المشاريع“. 
ولا شك أن هناك احتفالات آخری كثيرة» فأين| وجد مسلمون وجد معهم الحنين إلى 
النبی ۰5 ووجدت الرغبة فى إظهار الفرحة بمولده الا فى الساجد والجماعات التی تلوثت 
بالبدعة الوهابية. 


وتحتفل الطرق الصوفية الوجودة فى آمریکا بهذه الناسبة العزيزة» منها الطريقة 
النقشبندية الى وجدث صوزا لاحتفالاتها نی تسعینات القرن الاضی (العشرین) لكل 
ویمکنك -آیضا - أن تشاهد آفلامّا للفیدیو لما بعد ذلك مثل احتفال فى مدينة فینکس بولاية 
آریزونا سنة 2007م!۳. 
وفى احتفال سنة 2005 كان الشاعر الأمريكى السلم دانیال عبد الحى مور ضیف 


الشرف حیث آلقی كلمة وأشعارًا فى حب الله والرسول» وهی محفوظة على شرائط فیدیو 


AICP Florida Mawlid 2009 (1) 

Youtube - "Aicp Florida" Mawlid Islamic speech (KIDZ) (2) 

Yoytube - Mawlid 2010 AICP California (3) 

(4) انظر صور احتفالات سنة 1995و1996و1997 بمدينة شيكاغو تحت عنوان 1۷12۷/110" 


1995,Chicago,Ih" 
Mawlid un Nabi 2007,ph0€n1x,AZ فيدو على اليوتيوب بعنوان:‎ )5( 


- 280 سح تاريخ 
یمکنك مشاهدتها. 
وهنا يجدر بنا أن نتعرف - ولو بقدر قلیل - على دانیال عبد الحى مور لأن هذه العرفة 


ستأخذ بأيدينا إلى مشاهدة قبس من آنوار النبی # التی تنبثق من الغرب. 


دانیال عبد الحى مور 

ولد دانیال مور بأوكلاند بولاية کالیفورنیا سنة ۰1940 وکتب الشعر والنشر وف 
للأوبرا فى سن مبكرة» وحازت آعماله الشعرية على آول جائزة سنة 1964. 

فى سنة 1970 آعلن دانیال مور اسلامه بعد لقائه بأول شیوخه: الکاتب السر.حی 
البریطانی آیان دالاس. وکان آیان قد أسلم قبل ذلك بسنوات على يد أحد مشایخ الطرق 
الصوفية فى مراکش. 

منذ ذلك الحين ضاف دانیال إلى اسمه "عبد امحی" وآصبح دانیال عبد الحى مور. 

وعلى طريقة الصوفية خرج دانیال عبد الحى للسياحة» وتنقل بين عدة دول لغرض 
لقاء رجال الله وتحصیل العرفة» وکان طبیعیا أن يكون آول من قصد بالزیارة شيخ شيخه 
الولى الکامل محمد بن الحبيب شيخ الطريقة القادرية الشاذلية بمراکش والذی آسلم على يده 
شيخه آیان دالاس . 

وجه الشیخ مریده الجديد دانیال إلى التوقف عن کتابة الشعر - مرحلیا - والترکیز على 
الأخذ من الشیخ وما یوجهه إليه من دراسة للقرآن والحديث وبعضا من کتب التصوف حتی 
لایتشوش وتجتمع عليه هته. 

توف الشیخ محمد بن الحبيب سنة 1972 وتنقل بعدها دانیال عبد الحى بين مراکش 
وأسبانيا واحزاثر ونیجیریا إلى سنة 1990 حين عاد إلى الولایات التحدة الأمريكية واستقر 


ها نی مدينة فیلادلفیا إل الان حیث ییارس نشاطاته الدينية والادبية. 


(1) تحت عنوان: "10277110 "chandler‏ 


س محمد الذی حتفل الکون مولده سس 281 لس 

وفى فیلادلفیا أيضا آسعده الحظ بلقاء رجل آخر من رجال الله وهو الول الکبیر الشیخ 
باوا محيى الدین الذی توفى سنة 1986 ودفن بفلادلفیا ومقامه پا ظاهر یزار وحتفی 
به".. ولنا معه لقاء عما قلیل إن شاء الله تعال. 

انقطع دانیال عبد الحى عن کتابة الشعر عشر سنوات. من سنة 1972 إلى 1982 ولا 
عاد للكتابة الشعرية اتسمت آشعاره بأعماق جديدة وروحانية عالیة» ویصف بنفسه عودته 
للكتابة بأمها كانت فتحّاء حيث تدفقت عليه العارف والافکار ووجد عونا جدیدا على 
الكتابة لم يعهده من قبل . 

قال إنه قد ألمهم بداية كل قصيدة» ويأتيه بعد ذلك المدد فلا يتوقف عن الكتابة حتى يتمها. 

إنه المدد الربانى الذى يمد الله به من عمل له. وهذا هو جوهر التربية الصوفية التى 
لخصها أحد رجالا بقوله: اعمل ليراك الله وحده. 

وعن الشيخ الربی يتكلم دانيال عبد ای مور كلامًا جميلاً عن تجربة صادقة» هو نفسه 
كلام العارفين الذين وصفوا الشیخ" فى كتب التربية والسلوك والذى لخصه بعضهم 
بقوله: شيخك هو الذى يأخذ بيدك حتى يقول لك: ها أنت وربك. 

اللهم اجمعنا على شیوخ صادقين» يحسنون تربيتناء ويخرجوننا من ظلمات آنفسنا إلى 
أنوار الحق. 

لقد سعد دانيال عبد الحى بهذا الجمع» وحق له أن يسعد ويطير سعادة فان الاجتاع 
على الشيخ المربى هو سعادة الدنيا والآخرة.. 

وأصبح منذ ذلك الحين يقول بيقين يزداد على مر الأيام: إن الإسلام الحقيقى هو 
التصوف. والصوفية هم المتبعون الحقيقيون لسنة النبى 44. 

ويقول: أحافظ - إلى اليوم - على ورد الشيخ محمد بن الحبيب» وأردد إلى اليوم 
الأغنيات التى كتبها وبين فيها طريقته وأتغنى بها. 


(1) انظر موسوعة ويكيبيديا: ۱۷۲/۲1۵1۸11۳ BAWA‏ وأيضا الموقع الخاص بجاعة باوا حی 
الدین: WWW.BMF.ORG‏ 


ست 2827 تاريخ 

ويقول: أعتقد بقوة وأؤكد على ضرورة الشيخ لأنه هو الذى يدل على الطريق. 

وما رأى بنفسه من عطاءات الله لأوليائه» ازداد معرفة بقدر النبى 4 الذى يستمد منه 
جمیع الأولياء» ولا تساوى معارفهم وأخلاقهم مجتمعة قطرة من بحره صلوات الله وسلامه 
عليه کا قال فى اللقاء الصحفی الذى هو أحد مراجع هذه الترجمة. 

ودانيال عبد ای مور له إنتاج غزير جدًا ومتنوع أيضا من الأشعار والاعمال المسر-حية 
والاوبرالية وكتب الأطفال وغير ذلك وهى جديرة أن تترجم إلى اللغة العربية لينتفع 0 

ومن أجمل ما رأيت على اليوتيب هذا الجزء من الاحتفال بمولد النبى بل بشيكاغو 
الذى يصور دانيال عبد الحى وهو يتغنى بأبيات من مولد كتبه بالانجليزية» ربا يكون آول 
مولد يكتب باللغة الانجليزية فى القارة الأمريكية؟ الله أعلم! 

شاهد هذا الفیدیو فانی لا اشك آنك ستشعد به كرا سعدت آنا» وعنوانه عل الیوتیب 
هو: poem''the Birth of ptophet Muhammad" Daniel 12011 Moore‏ 


والآن دعنا نقترب قليلا من شيخه الأول الذى آخذ بيده إلى أبواب الخر .. 


عبد القادر الصوفى 
(أيان دالاس) 


ولد أيان دالاس فى اسكوتلندا سنة ۰1930 ودرس ف الأكاديمية الملكية لفنون 


(1) انظر لقاء صحفى مع دانيال عبد الحى مور: 
www.mysticsaint.ınfo/2009/11/1nteview-sohbet-daniel-abdalhayy-‏ 
moore.htm.‏ 

انظر آیضا موضوع عنه وقائمة باععاله فى موسوعة ویکیبیدیا "Daniel Moore(poet)-Wikipedi4"‏ 
وللمزید انظر موقعه على الانترنت: 006۷۰008 http://www.dan1e1 001e‏ 


انظر فیدیو وهو يقرا من آشعاره على الیوتیوب: "020/10 "chandler‏ 


ل محمد الذی ختفل الکون مولده سس 283 لس 
الدراماء وبعد التخرج اشتغل بالكتابة السر.حية وبالتمثیل إلى أن تحول إلى الاسلام فى سنة 
3 عن طریق التصوف. 

تعرف آیان دالاس على التصوف الاسلامی بفعل آسفاره التکررة إلى شمال إفريقياء 
حيث اعتنق الإسلام على يد |مام مسجد القرویین فى فاس سنة ۰1963 وفى سنة 1967 
التقی: بشيخه الول الکامل محمد بن الحبيب الدرقاوی ولزمه وأخذ الطریق على يديه» وبعد 
فترة عيّنه الشیخ نائبا عنه فى بلاد الغرب. وكلفه بتأسیس زاوية فى بلده الأصلى بریطانیا. 

ولما توفى الشيخ فى عام 1972 بدأ الشیخ عبد القادر الصوف فى البحث عن شيخ 
جديد یلازمه» لما رأى من أنوار وفيوضات ملازمة الشيوخ. 

وی سنة 1976 اتصل بالشيخ محمد الفیتوری» شيخ الزاوية العلوية الدرقاوية فى 
ليبيا» الذى أدخله الخلوة» ولازمه حتى كمل حاله. 

هكذاء أعلن (عبد القادر الصوفى) فى إنجلترا سنة 1976 نفسه شيخا للزاوية الحبيبية 
التى بدأت حينئذ تستقطب آتباعا فى الغرب أغلبهم من الشباب البريطانيين والأمريكيين 
المهتدين إلى الإسلام ليؤسس خلية صوفية فى مدينة نورويش ببريطانيا. وى سنة 1973 
هاجر إلى الولايات المتحدة ليفتتح أول رباط له هناك فى ولاية بيركلى بكاليفورنيا. واليوم 
بدأت هذه الرباطات تنتشر تقريبًا فى جميع أنحاء الولايات المتحدة (تیکساس. جورجياء 
واشنطن» کالیفورنیا....) وفى جل أرجاء العام (إنجلتراء أسبانياء ماليزياء ألمانياء نيجيرياء 
استرالیا» سویسرا» جنوب آفریقیا »الدن‌ارك..). 

وما یزال عبد القادر الصو الرابط إلى یومنا هذا يعمل على تقوية حضور زاویته فى 
العام بأسره إذ استطاعت الزاوية الحبيبية الدرقاوية تحت إمرته فى الغرب تحقيق مجموعة من 
الانجازات وآهمها إيصال رسالة الإسلام كاملة بحقيقتها وشريعتها إلى مناطق نائية من 
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العام الاسلامی؛ کما هو الحال فى الکسيك وآمریکا اللاتينية. 

وللشیخ عبد القادر مؤلفات كثيرة عن الاسلام والتصوف والحياة الإسلامية» وهو فى 
أعماله كلها يدعو إلى التمسك بالإسلام فى جموعه لا أن يأخذ السلم بجزء من الدين ويترك 
آخرء لذلك سك بمذاهب أهل السنة فى الفقه؛ خاصة المالكى» وف العقيدة بعقيدة الإمام 
أبى الحسن الأشعرىء وف التصوف بأستاذ الطائفة أبى القاسم الجنيد البغدادى.. 

استقر القام بالشيخ مؤخرًا فى مدينة "كيب تاون" بجنوب أفريقيا حيث يقيم حضرة 
الذكر بانتظام ويبث علوم الإسلام وأخلاقه وأنواره وأسس بها الجامع الكبير وكلية 
للدراسات الإسلامية. 

وقد أسس فى انجلترا مسجد الإحسان فى مدينة "نورويش"» وفى "غرناطة" أسس 
مسجدًا جامعًا: "مسجد غرناطة الجامع" وأسلم على يديه مئات من الشباب الأسبانى» وقد 
وقعت بالصدفة على فيديو رائع لفرقة موسيقية من شباب وشابات - من دخلوا فى الاسلام 
حديثا - ينشدون بعض القصائد الصوفية بلغة أسبانية وعربية ضعيفة» وقد تطوع أحد 
المتنطعين بعنوان له وهو" "الصوفية فى أسبانيا - نساء متبرجات ورقص وغناء" فيمكنك أن 
تجده على اليوتيوب تحت هذا العنوان. 

ما التقطته أذناى من إنشادهم: 

آحب لقا الأحباب فى كل ساعة ان لقا الأحباب فيه المنافع 

فياقَرة الأعين تالله إننى على عهدكم باق وفى الوصل طامع 


2 2 2 


وللشیخ عبد القادر الصوفى"المرابط" تلامذه فى آنحاء العالم» منهم فى آمریکا كثيرون 
أشهرهم الداعية الكبير الشيخ حزة يوسف الذى اشتهر عنه لقاؤه بالرئیس الأمريكى بوش 
as sufi" Wikipedia )1(‏ ۱۸0۵۵1020۲ انظر أيضا"جهود مسلمى الغرب فى التعريف بموطأ 


مالك ومذهبه: الشيخ البريطانى المسلم عبد القادر الصوف (أيان نيل دالاس)" الباحث: عزيز الكبيطى 
إدريس. 


س محمد الذی ختفل الکون مولده سس 285 مس 
عقب آحداث 11 سبتمبر و تحذیره له من معاداة العام الاسلامی. 

وقد ریت له على الأنترنت موقعًا جميلاً جدًا - بالشاركة مع آخرین ترجمة اسمه 
"النبى احاتم" وهو موقع يهدف إلى التعريف بنبى الاسلام ل وبكل ما يتعلق به ومتاح 
للزائر بعدة لغات. وقد استفدت منه فى إعداد هذا الكتاب. 

وللشيخ حمزة يوسف مقابلات ومحاضرات كثيرة على الأنترنت يمكنك مشاهدتها على 
اليوتيوب. 

قبل أن نغادر ساحة الشيخ المبارك عبد القادر الصوفى قد يشتاق البعض منا لعرفة: من 


أى عين تفور بالماء النمير اغترف؟ 


الشيخ محمد بن الحبيب الدرقاوى 
(1972م) 


هو الشیخ محمد بن الحبيب بن الصدیق الامغاری الادریسی احسنی, الفاسی مولدا 
ومنشأء الکناسی مسکنا ومرقداء الشاذلى طريقة الالکی مذهبا. 

ولد بفاس سنة 1871م وکان وحید والدیه اللذین آحاطاه بالعناية والعطف. والحقاه 
بالکتاب صغيرًا حيث حفظ القرآن ودرس على يد الولى الصالح افاشمی الصنهاجی» 
والفقبه أحمد الفیلال. 

ولا شب التحق بالدراسة فى جامع القرویین على آیدی کبار العلماء والعارفين» وکان 
من بينهم الشیخ محمد سكيرج آحد تلامذة القطب الكبير الشیخ أحمد التجانی» وکان يحبه 
ویفربه. 

آنهی الشیخ دراسته فى سنة 1901م بعد أن آجازه مشايخه فى ختلف العلوم» وطّلب 


منه أن یدرس فى جامع القرویین الذی كان منارة علمية کبری فى الغرب الاسلامی. فکان له 


www.lastprophet.Iinfo (1) 
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كرسى معروف. وكان يدرس الفقه» والتفسير. والشمائل المحمدية من كتاب الشفا للقاضى 
عياض . 

"وما يحكى أنه كان يذهب إلى القرويين راكبا على بغلة» فيقراً فى الطريق خمسة أحزاب 
من القرآن» فإذا آنهی عمله قفل إلى بيته راكبا فیقرا حمسة أحزاب كذلك» فكان - رضى الله 
عنه - يختم القرآن كل ستة أيام. وكان يتطوع بإلقاء دروس بمسجدقصبة النوار بفاس حيث 
كان يعلم كتاب المرشد المعين للإمام ابن عاشر» وكتاب ختصر خليل» وكتاب موطأ الإمام 
مالك وكتاب العقيدة للإمام السنوسىء بالإضافة إلى دروس التفسير". 

فى ذلك الوقت كان الغرب العربى يعانى من وطأة الاستعمار الفرنسی» فكان الشيخ 
يحث الأمة - فى دروسه - على الجهاد» ويستنهض امم لمقاومة الاحتلال» وشارك بنفسه فى 
الجهاد» وفى ساحته التقى بعدد من رجال الله الذين قادوا الجهاد وخاصة الشيخ ماء العينين 
والشيخ على حاوش. 

ثم جاء دخوله فى الطريق الصوفى على يد أحد شيوخه وكان لذك قصة جميلة 
مضت کا بل : 

"كان لسيدى العربی بن الهوارى زاوية فى قرية تنجدة بالجنوب الغربی» وكانت 
طريقته تدعى الطريقة البدوية الدرقاوية. وذات يوم جمع هذا الولى الصالح مريديه وقال هم: 
"من منكم يذهب برسالتى هذه إلى فاس". فرفع أحد المريدين يده وقال: "آنا ياسيدى". 
ففرح الشيخ به وقال له: "ستذهب إلى فاس فإذا وصلتها توجه إلى القرويين» فستجد فى 
مكان منه» أربعة علماء جالسين فأقبل عليهم» فان فيهم شخصا وصّفه كذا وكذا - ووصف 
له الشيخ سيدى محمد بن الحبيب وصفا دقيًا - فسلّمه الرسالة» وإذا طلب سلوك الطريق 
فأعطه العهد". 

"ووصل المبعوث - وهو الولى الصالح سيدى مولاى السعيد البلغيثى - إلى فاس» 
وأقبل على جامع القرويين فوجد الجاعة التى وصفها الشيخ» فتقدم نحوهم وقال: "السلام 


عليكم ورحمة الله وبركاته» ضيف الله يا أسيادى". فرحبوا به آشد الترحیب» وهش (له 


س محمد الذی حتفل الکون مولده سس 287 مس 
الشیخ محمد بن الحبيب) وطلب منه النزول عنده فقبل» کل هذا وهو یتفرس (فیه) فاذا هو 
ذلك الشخص الذى وصفه سیدی العربی بن ال هوارى" . 

"ووقع لسيدى مولاى السعيد البلغیثی قبول عجيب فى فاس حيث أحبه أهلها 
وتنافسوا على ضيافته» فكان يقول لمن يريد استضافته: "آنا ضیف عند سيدى محمد بن 
الحبيب» فمن شاء أن يضيفنى فليستأذن منه". ومكث عامّا كاملاً فى فاس عند (الشيخ محمد) 
دون أن يكشف له عن سبب غ" 

"وذات ليلة» وبين) هما جالسين يتذاكران قال: "یا سيدى إننى مرسل إليك من طرف 
العارف بالله سيدى العربى بن امواری - رضى الله عنه - وها هی ذى رسالته إليك فاق رأها.. 
ففتحها وقرآها فإذا فيها: "يجب عليك أن تبدا الذكر من اليوم". 

وهكذا كان دخول الشيخ فى طريق أهل الله. 

أقام الشيخ على الجد والاجتهاد إلى أن ظهر بمراكش العارف بالله الشيخ محمد بن 
على» فسعى إليه» ويروى قصة ذلك فيقول: "كتبت له رسالة فى تجديد العهد معه بعد أن كنت 
أخذت الطريق على الشيخ العارف سيدى العربى بن امواری. فكتب رضى الله عنه وأمرنى 
بالقدوم إلى حضرته؛ فامتثلت آمره وقدمت إلى مراکش فلا دخلت عليه رضى الله عنه دخل 
عليه من الفرح والسرور مالا يدخل تحت حصر." 

ومكث فى زاوية شيخه الجديد مشتغلاً بالأذكار ومجاهدة النفس» وقد لاحظ شيخه أنه 
يؤثر زملاءه بنصيبه من اللحم وسأله عن السبب. فقال إنه كلما حضر الطعام حدثته نفسه أن 
يأخذ قطعة اللحم الأكبر» فيعاقبها بحرمانها من أكل اللحم بتوزيعه على زملائه. فابتهج 
الشيخ وقال له: "أخذت كل شىء يا ولدی» أخذت كل شىء" 

وفى يوم نادى عليه الشيخ وقال له: "يا ولدى سأبشرك ببشارة عظيمة» إنك عندنا فى 
طائفتنا بمنزلة ابن عطاء الله من الطائفة الشاذلية» فک| أن الله أحيا الطريقة الشاذلية بابن عطاء 
الله كذلك يحيى الله هذه الطريقة بك إن شاء الله" 


وأمره الشيخ بالدلالة على الله نيابة عنه فى فاس» ولقنه الاسم المفرد وأمره 
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بالا کثار منه.. 

ولا مات شيخه. آحجم عن القیام فى مقامه» وفى ذلك یقول: "منذ توف الشیخ سیدی 
محمد بن على رضى الله عنه ‏ والاذن یتجدد عل وآنا استحقر نفسی وآراها ليست أهلا 
لذلك القام حتی آتانی الشائخ الاربعة وهم سیدی محمد بن على.. وسیدی العربی بن 
امواری.. وسیدی محمد العربی.. وسیدی أحمد البدوی.. وآمرونی بالبروز إلى الخلق 
ودلالتهم على اللك الحق وقالوا: " إن الاء الذی شربته منا هو آعذب الیاه وأحلاهاء فمد 
يدك شرقا وغربًا ولا تخف من آحد." ثم بعد هذا وقع الاذن من الصطفی صل الله عليه 
وسلم» ووقع التهدید على البروز (ومعنی ذلك أن يقال له: إما آن تخرح إلى الناس ینتفعوا بك 
واما سلبناك) فبرزت للخلق بالله ولله" 

ولا كانت نفسه لم تطلب هذا النصب ول تتطلع إليه جاءته الاعانة» وأقبل الله بقلوب 
عباده عليه» ووضع له القبول آینا حل» وعم النفع به حتى إنه ليقول: 

"فوالله ثم والله ما مررنا على مدينة ولا قرية ولا بادية إلا وشهد أهلها بوصول المدد 
إليهم وسريان الحياة فى قلوبهم» وذلك سر الإذن» وما جلس معنا والحمد لله فقير إلا وازداد 
علما م يكن عنده» وحصل منه خضوع وانكسارء ولا جلس معنا مريد الطريقة الا وقوبت 
قريحته وعلت همته لطلب معرفة الله» ولا شيخ من مشائخ العصر. إلا وازداد ذوقا إلى ذوقه 
واستفاد منا شيئا ۾ يكن عنده» وذلك كله من سر الإذن وبركته." 

وأصبحت زاويته بفاس مركرًا تأوى إليه قلوب السالكين» ومدرسة حية يتلقون فيها 
علوم الدين» ولا ضاقت على الواردين إليهاء أنشاً زاوية جديدة فى مكناس سنة 1936 وذلك 
من ماله الخاص.. 

وتوافد عليه الناس من كل مكان لما كان قد اشتهر من أمره ‏ وأسلم على يده عشر.ات 
من الأوروبيين» وكان الشيخ عبد القادر الصوف ‏ الذى انتهينا توا من التعرف عليه . ممن 


لوا من علومه وأنواره وبرکاته» وكان الإذن الذى أعطاه له سببًا فيا لاقاه من فتح فى جال 


سب محمد الذی حتفل الکون مولده س 289 لس 
الدعوة وتأسیس الرباطات الصوفية فى الغرب.. 

توف الشیخ سیدی محمد بن الحبيب سنة 1972 عن عمر ناهز المائة عام» ودفن بزاویته 
بمکناس.. 

وله ديوان شعر عنوانه "بغية الریدین السائرين وتحفة السالکین العارفین" جمع فيه 
خلاصة علومه ومعارفه الصوفية» ویتغنی بقصائده تلامذته ومریدوه. ويجدون فيه روح 
الشیخ وآنواره. 


" ومازال فیض آنواره متدفقا؛ ومدد آسراره متصلا. :وقد خلف رجالا عظاء ساروا 


على منهجه القويم» منهم من قضی نحبه ومنهم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا" ٩‏ 


الشیخ محمد الفیتوری حموده 
(1978م) 


من الآشراف الفواتير ويرتقى نسبه إلى القطب الأنور سيدى عبد السلام الأسمر. 

ولد بمصراته بالقطر الليبى» وكان فقيرًا متجردا له منذ صباه ولا بلغ من العمر 
عشرين عاما انتظم فى سلك إحدى الطرق الصوفية التى أنشأها الشيخ الشنقيطى الموريتانى. 
وكانت طريقته جلالية بمعنى آنها تكثر التكاليف على المريدين حتى أنه رضى الله عنه ‏ قال: 
" لاقيت الامرین مع الشيخ الشنقيطى رضى الله عنه لأن طريقته طريق تجريد محض" 

بقى الشيخ محمد الفيتورى فى التجريد مع شيخه الشنقيطى ما يقارب العشر-ين عاماء 
فى تلك المدة حصل على كل ما عند شيخه؛ وفى ذلك يقول: "ولکن كل ما حصلته لم يشفى 
غليل ويروى ظمئى فكنت متطلعًا للمزيد وف أثناء سياحتنا عام 1348ه 1930م وصلنا 


إلى سورياء ووجدت الفقراء هناك يتحدثون عن شيخ قدم من الجزائر يدعى الشيخ أحمد بن 


النت وعنوانه. http://elhab1b1a.01£‏ 
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عليوه وهو مقيم آنذاك عند الشيخ ال هاشمى التلمسانى رضى الله عنهیا؛ وهو من أجل مشايخ 
سوريا فى ذلك الوقت» فصممت على مقابلته والذهاب إليه» وبالفعل ذهبت إلى مقر إقامته 
عند الشيخ الهاشمى التلمسانى فوجدت كثيرًا من المشايخ والفقراء يطلبون الإذن فى الدخول 
علیه» فاستأذنت مثلهم للدخول عليه فدخلت وسلمت علیه ولاحظت فى آثناء سلامى أنه 
مسك يدى وسلم على أكثر من باقى الفقراء» ونظر فى عينى نظرة وابتسم ثم آخذ جمع من 
الفقراء فى التسليم عليه أيضًا". 

أشعل هذا اللقاء السريع نيران الطلب فى قلب الشيخ محمد الفيتورى» وشعر أنه قد 
أصبح قاب قوسين من بلوغ بغيته. يصف ذلك بقوله: "وبعد هذا اللقاء لم يهنأ لى بال ول 
تغمض لى عين فى تلك الليلة» وصممت على الذهاب إليه فى اليوم التالى وحدی» والتحدث 
معه» وف اليوم التالى ذهبت إليه ودخلت علیه وقلت له: 

.یا سيدى أنا تعبت» وان كان عندك حاجة من غير تعب فأعطيها لى. 


فنظر ال الشيخ وابتسم وقاللى: " يا بنى طريقنا هذه فيها كل ما تريد إن شاء الله." 


أخذ الشيخ الفيتورى العهد على أستاذه الجديد. وأشرقت شمس سعادته» أما الشيخ 
العلوى فقد وجد ضالته فى الشيخ الفيتورى» فقد قال لمضيفه الشيخ ال هاشمى التلمسانى: " 
آنا ما جئت هذه البلاد إلا من أجل فقير مثل هذا يبحث عن روحه." 

قام الشيخ العلوى بتلقين تلميذه الاوراد» وأدخله الخلوة» وقال له قبل الدخول فيها: 
" نك احترقت شوقاء لن تطول فى خلوتك" وبالفعل لم يمكث فى الخلوة إلا ثلاثة أيام 
بلياليهاء ثم أخرجه الشيخ» وأعطاه الاذن بالطريق وقال له: "يا بنى رجع إلى أهلك والمقام 
الذى تصل إليه ذاكر فيه أهلك." 

رجع الشيخ الفيتورى إلى مدينة مصراتة حيث أقبل عليه السالکون وطالبوا طريق الله 
ثم انتقل إلى بنغازی وأسس بها الزاوية العلوية» وانتشر.ت دعوته وكثر قصاده» وتربى على 


سب محمد الذی تقل الکون مولده سس 29 جا 


يده كثير من الرجال» وانتشر خيره فى الا فاق رضی الله عنه وآرضاه.(1) 


لقد غرست شجرة محمد صل الله عليه وسلم فى الغرب. و آزهرت. وآوشکت أن 
تأتی بثارها.. بل قد آتت ببواکیر مارها» وذاق منها من سعدوا به صلى الله عليه وسلم فلم 
یعدلوا بدینه شيئا. 

من هذه الثار "البواكير" مولانا جلال الدین الرومی الذی هو الیوم آشهر شاعر فى 
15 ا 

إن لذلك قصة حميلة أحب أن أزين پا صفحات هذا الكتاب» ولن يخفى عليك - أا 
القارئ الكريم - ما تحمل من دلالات وإشارات. 

كان الشاعر الأمريكى الشهير كولمان باركس فى نزهة نهرية على سطح يخت صغير 
يمخر عباب نهر تينسى عندما أخذته سنة من نوم فرأى في يرى النائم كرة من نور منبعثة 
من ناحية جزيرة بالنهر اسمها جزيرة ويليامز» وغمرته نشوة الروح» فلا اقتربت منه هذه 
الكرة النورانية كشفت عن داخلهاء فإذا رجل جالس, فرفع رأسه ونظر إليه وقال: إنى 
أحبك. فردٌ عليه قائلا: وأنا أحبك أيضًا. 

يصف کولان باركس هذه اللحظة المتألقة فيقول إن الأفق كله صار مبللا بالندی» 
وقطرات الندى والافق الشاسع.. كل ذلك تحول إلى حب.. الفضاء كله مشبع بالحب. 

بعد حوالى سنة ونصف كان باركس مسافرًا شالا عندما التقى بأحد أصدقائه واسمه 
جوناثان جرانوف#» الذى دعاه لزيارة أستاذ له فى فلاديلفيا. فلا وقعت عيناه عليه للوهلة 
الأولى أدرك أنه هو نفسه الرجل الذى رآه فى الكرة النورانية فى تلك الرؤيا.. 

قال كولمان بارکس» وكان يحكى هذه القصة فى حديث إذاعى موجود على النت وف 


http://www.mysticsaint.1nfo/2007/05/coleman-barks-vis1on-of-bawa.html (1) 
Living Dialogues, Ep.3: Coleman Barks: The Soul ۰ 
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آکثر من موضع. !"أ 

قال: لا توجد طريقة آستطیع ما أن آثبت أن الذی قلته حدث إلا لنفسی. ولکنه 
جل نام 

آقبل باركس على الشیخ » يريد أن يحكى له أنه رآه فى تلك الرؤياء فأشار له بيده كأن) 
يقول : نعم.. لقد كنت هناك » لا حاجة لك لأن تخبرنى عن ذلك . ماذا تريد أن تعرف ؟ 

فى ذلك اللقاء - مع الشيخ - تلقى التوجيه بالقيام على ترجمة أشعار مولانا » قائلا : لا 
بد آن يتم هذا العمل . 

يقول باركس : وهذا هو "خطاب الاعتاد" الوحيد الذى آهلنی للعمل على كلمات 
الرومى . وظللت لمدة تسع سنوات آتردد على هذا الأستاذ؛ أربع أو مس مرات فى كل عام.. 

هذا هو الحافز الرئيسى الذى ربطنى بجلال الدين الرومی» فإنى عندما أعمل فى 


قصانده فإننى بذلك أقوى علاقتى بأستاذى (2) 


هذه إذن قصة كولان باركس الذى أصبح بفضل أشعار مولانا جلال الدين الرومى 
آشهر شاعر فى أمريكاء والذى بفضل ترجماته الفائقة أصبح الرومى أكثر الشعراء القروئین فى 
أمريكا وف العام الغربى عمومّا. قال الكاتب الأمريكى جاك كورنفيلد: "ربا كان أعظم 
شعراء العام هذا الذهب الذى سبكه الرومی» وصاغه باركس فى كلمات".!*) 

أما هذا التزاوج الذى تم بين الاثنين: مولانا جلال الدين وباركس فيرجع الفضل فيه 
إلى ذلك الرجل الجالس فى كرة النور. 

لقد حفظ باركس تاريخ تلك الرؤيا يوم 2 مايو سنة 1977» وتاريخ أول لقاء معه فى 
(1) انظر على اليوتيوب (القصة كاملة بصوته) 


Colman Barks Dialogue with Duncan Campbell. 
Living dialogue, ep.3:coleman barks:the soul 01 111101 (2) 


(3) انظر فیدیو على اليو تيوب بعنوان: 206117 and the Play of‏ تین 
وهو نقل لحفل بتاريخ 6 أكتوبر سنة 2008 فى جامعة كاليفورنيا سانت باربرا. 


سم الکو لت 0-0 
فلاديلفيا فى سبتمبر 1978 فهى أهم التواريخ فى حياته - لا شك فى ذلك - بين التاريخين 
استمر الشيخ يزوره فى المنام كثيرًا ويعلمه ويربيه. وظل باركس يقول إن هذا الرجل يوازى 
فى روحانيته وأنواره مولانا جلال الدين الرومى وصاحبه شمس تبريز.!'' فمن هو؟ لقد 


اشتقنا لمعرفة خيره! 


محمد رحيم باوا محيى الدين 
(1986م) 
أى سحابة سخية حملته قطرًا صافيًا طاهرًا نقيًا من شرق الدنيا إلى غربها؟ 
وأى ريح سعيدة دفعتها تلك المسافة الشاسعة لتفرغ ماءها المغدق على بقاع تشققت 
من طول الحهد وشدة العطش؟ 
من هو ول الله» المربى الکامل» الناطق با حکمة الذى جاء من جزيرة سيريلانكا 
بالمحيط الحندى إلى أمريكا ليقيم فى إحدى ولاياتها ينشر نور الله ورسالة خاتم المرسلين؟ 


اسمه محمد رحيم باوا محيى الدين. 

نشأ بجزيرة سيلان (سيريلانكا) التى تقع جنوب القارة الهندية, والتى دخلها الإسلام 
قديًا مع مناطق من القارة ال هندية وجنوب شرق آسيا عن طريق المسلمين الذين كانت سفنهم 
قد جابت تلك البحار والمحيطات» ورست على شواطتهاء واختلطت بأهلها.. 

واليوم يمثل المسلمون فى سيلان - حسب المصادر الغربية - نحو عشرة بالمائة من 
مجموع سكانهاء والذين يتكون غالبيتهم من البوذيين» ثم الهمندوس» ثم المسلمين» ثم 
التضارق یت لفن المضنادر:: 

لا أحد یعرف شيئا عن نشأة باوا محيى الدين ولا عن عائلته ولا عن السنة التى ولد مها 
فان حياته الأولى يكتنفها الكثير من الغموض. 


http://en.wik1pedia.org/wik1/Bawa_Muhaiyaddeen (1) 
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كان معتزلا فى إحدى الغابات يعبد الله بعيدًا عن الناس» وربا كان يأوى إلى أضرحة 
بعض الأولياء هنا وهناك وخاصة المشهد المقام بتلك الأحراش لروح القطب الكبير الشيخ 
عبد القادر الجيلانى الذى هو شيخه ومربيه. 

ومع أن الشيخ عبد القادر مدفون فى بغداد» إلا أنه لا مانع - عند أهل الله - من وجود 
أكثر من مشهد لبعض الأولياء تتردد عليها آرواحهم السائحة فى اللکوت. ويزورهم فيها 
محبوهم وطالبوا القرب منهم. 

كم من الوقت مضى على الشيخ باوا محيى الدين فى هذا الفردوس من العزلة والانس بالله؟ 

لا أحد يعلم إلا الله. 

فى حوالى سنة 1900 كان جماعة من الزوار يسعون لزيارة أضرحة بعض الاولیاء 
وبینا هم يخترقون إحدى الغابات عثروا بطريق الصدفة على رجل ربانى معتزل يعبد الله 
وكان هذا الرجل هو محمد رحيم باوا محيى الدين. 

وكانت تلك اللحظة بداية التاريخ العلوم للشيخ, أو بداية عودته إلى الدنيا وإلى الناس. 

كم من رجال الله اعتزلوا فى الكهوف» وشعاف الجبال» وقاموا على الذكر وغرقوا فى 
بحار الأنس» حتى إذا تصفت نفوسهم» وكملت أحوالهم وأصبحوا - حقا - بالله وله أمروا 
أن يخرجوا للناس کی ينفعوهم ويدلوهم على رمهم. فلا يخرجون إلا كارهين, لأنهم لا يحبون 
أن يخرجوا ما هم فيه من الأنس ولو إلى الجنة ذاتهاء لكنهم لله مطيعون» فهم عبيده حقا! 

دا كان خروج الشيخ باوا حبی الدين للناس حوالى سنة 1900" " عندما التقى بتلك 
الجماعة الذين رأوا فيه علامات الولاية؛ وأخخذوا بيا ينطق به من الحكمة وعلوم الغیب» 
فدعوه إلى قريتهم. 

انتشر خبر الرجل المبارك فى القرى والمدن حتى عم البلاد كلهاء واشتهرت كراماته 
وتوافدت عليه جموع الناس؛ مسلمين وغير مسلمين يطلبون عنده حاجاتهم. فإنه إذا اعتقد 


(1) انظر الموقع الخاص بجماعة الشيخ باوا محيى الدين بسيريلاتكا 
The Serendib Sufi Study Circle (www.sufistudycircle.org/index.php?=1_2_About-us)‏ 
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الناس فى الأولياء ساق الله هم منافع كثيرة على أيديهم» لذلك جاءه السلمون والبوذیون 
وافندوس والنصارى» منهم مرض بشتى أنواع الآمراض» ومنهم مصابون بمس من 
الشیطان» ومنهم طالبوا المعرفة» ومنهم باحثون عن طريق الله» ومنهم من جاءوا يستنصر-ون 
به على من ظلمهم» أو يستشيرونه فى شتى أمور الدنياء وهو لكلهم حب. وباذل نفسه. لا 
يفرق بين مسلم وبوذی ونصرانى.. 

لا استقر المقام بالشيخ وسط الناس قام باستصلاح قطعة من الأرض قريبة من مدينة 
"جافنا" وقام بزراعتها لكى يطعم جموع القادمين إليه من ختلف البلاد والجهات» ويمكن 
مشاهدة صورة لتلك الأرض والشيخ يشرف على العمل بها على موقع سرنديب الذى سبق 
النقل عنه. 

إن الإسلام الذى بُعث به خاتم الرسل سيدنا محمد صل الله عليه وسلم يتكون من 
درجات ثلاث أو طبقات ثلاث؛ الاسلام» والإيمان» والإحسان. 

مثال على ذلك الحجر الذى یلقی فى الماء» تتولد منه موجات على هيئة دوائر تظل تتسع 
حول مركز الدائرة الذى هو موضع سقوط الحجر. هذا الرکز هو الإسلام» شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله. والدوائر القليلة التی تليه هى درجة الایمان - كما جاء فى 
امحدیث الشریف"" - وهی مسائل العقائد.. 


(1) الحديث بت‌امه: عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال: "بینا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذات يوم إذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر» لا يرى عليه آثر السفر ولا 
یعرفه منا آحد حتی جلس إلى النبی صل الله عليه وسلم فأسند رکبتیه إلى ركبتيه» ووضع کفیه على فخذیه 
وقال: يا حمد» آخبرنی عن الاسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا 
الله وآن محمدًا رسول الله وتقیم الصلاة» وتوتی الزکاة» وتصوم رمضانء وتحج البیت إن استطعت إليه 
سبیلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ویصدقه قال: فأخيرنى عن الإيان. قال: أن تومن بالله» وملاتکته 
وکتبه» ورسله» والیوم الآخر. وتومن بالقدر خبره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرنی عن الاحسان. قال: 
أن تعبد الله كأنك ترا فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرنی عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم 
من السائل. قال: فأخبرنى عن آماراتها. قال: أن تلد الامة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء 
يتطاولون فى البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال: يا عمرء أتدرى من السائل؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. 


قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. 
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ثم بعد ذلك دوائر أكثر إتساعاء هى درجة الاحسان. التى تنقضى- فيها أعمار العارفين 
دون أن يصلوا إلى نبايتهاء لانها من معين سيد المرسلين صل الله عليه وسلم الذى كان قرآنا 
یمشی عل الأرض» وکان خلقّه القرآن. 

آمل الولاية استقروا فى تلك الدواثر الواسعة بعد أن حازوا درجتی الاسلام والایمان 
وهم تفاوتت مراتبهم حسب تفاوت تلك الدواثر التی لا حصیها العد. كلما اتسعت الدائرة 
اتسع ما تشمل من حقائق الکون ولوقات الّه» بعضها یتسع جدا حتی تجد صاحبها محبًا 
لكل ما خلق الله من انس وجن وحیوان وطير وشجر وحجر.. لا یعرف قلبه الکره قط» مع 
الحافظة على نقاء العقيدة» لا تتشوش عنده آبدا.. 

من هؤلاء الشیخ الا کبر محيى الدین بن عربی الذی اشتهر عنه قوله "ا لحب دینی 
وایمانی" . 

اتمه بعض من تقاصرت آفهامهم عن إدراك حاله بشتی التهم حتی كان من بينها 
الإتبام بالکفی وهو التربع على ذرا الایمان. 

وكان مولانا جلال الدين الرومى من ساکنی تلك الدوائر الواسعة» وكان آیضامن 
علماء الشريعة الإسلامية ومن كبار المتكلمين المنافحين عن عقيدة الإسلام الصحيحة ضد 
البتدعین. إلا أن قلبه اتسع لجميع المخلوقين» فانتفع به أيضًا اليهود والنصارى والمجوس. 
وأقبلوا على أشعاره التى بثها الدعوة إلى الحب فى أشمل درجاتها.. فان الحب - كما قال: 
"يحول ال حلوًا والتراب تبرّاء والكدر صفاءء والام شفاء.. وهو الذى يلين الحديد» ويذيب 
الحجر» ويبعث الميت وينفخ فيه الاخ"( 

عندما مات خرج اليهود والنصارى أيضا يبكون ويشيعون جنازته. 

"لما خرجت جنازته ازدحم عليها آهل البلد ازدحامًا كبيرّاء وشيعها آتباع كل ديانة 
وهم يبكون. وكان اليهود والنصارى يتلون التوراة والإنجيل» وكان المسلمون ينحُّونهم فلا 


(1) رجال الفکر والدعوة» ۳ اخسن الندوی» دار القلم الکویت» 3 1 م ا جزء الأول» "جلال الدين 
الرومی" ص 292. 
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يتنحون» وبلغ ذلك حاکم البلد» فقال لقساوستهم ورهبانهم: ما لكم وفذا الامر؟ وإنها 
لجنازة عام مسلم؟ فقالوا: به عرفنا حقيقة الانبیاء السابقین وفیه رأينا سيرة الاولیاء 
كاج الا 

واليوم» بعد ما يقرب من ثانائة سنة على وفاة مولانا لا تزال أعداد كبيرة من الناس» 


مسلمین وغر مسلمین یستقون من آشعاره ومن سبرته آنوارّا وأسر ارا :وفهوما. 


فى تلك الدواثر الواسعة من الاحسان تربع شیخنا - صاحب الترجمة - محمد رحيم 
باوا حيى الدین فکان الناطق باخب فى زمن اشتعلت فيه نيران الکراهية والفرقة فخرج على 
الناس يدعو إلى الوحدة لا الفرقة» وال الحبة لا الکراهية لأن الاسلام هو الوحدة» وهو 
المحبة. 

يقول: "علینا ألا نحتقر آی إنسان يحبه الله» والله يحب كل إنسان. وهو سبحانه وتعال 
لكل أحد كما أن الإسلام لكل أحد. فالاسلام هو الوحدة لا التفریق "() 

وقد ينكر هذا الكلام بعض من ينظر إليه بعين الشر.يعة وحدهاء فإذا نظر بالأخرى 
معها وهی عين الحقيقة تبين له صدق هذا القول وأنه هو نفسه ما أرشدنا إليه رسول 
الإنسانية سيدنا محمد صل الله عليه وسلم» لأن آحدا لا يستطيع أن یدعی - مهما أوتى من 
علم - أنه يعرف على وجه التخصیص - من يحبه الله» ومن لا يحبه. لأن الرجل يكون محاربًا 
لله ورسوله» ثم يقذف الله فى قلبه نور الإسلام فيتحول من حال إلى حال. 

إننا لا نعرف من ذلك شيئاء ولا يجب أن نتجرأ على الله فى ما يخصه هو ولا يخصنا من 
قريب أو بعيد» ولو علمنا أن موتنا على الاسلام - نفسه - غير مضمون لانشغلنا بهذه المصيبة 
عن كل شئ. 
(1) رجال الفكر والدعوة ج1 ص 8 26. 


(2) مترجمة عن الأصل باللغة الانجليزية الوجود بالوقع الخاص بزمالة باوا حبی الدين مقالة بعنوان " فى 
الاسلام الانسانية كلها واحدة" من کتابه " الكلمات الذهبية لشیخ صوفى". 
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن آحدکم ليعمل بعمل آهل الجنة حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل آهل النار» فيدخلهاء وان آحدکم 
ليعمل بعمل آهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فیعمل بعمل 
أهل الجنة فیدخلها" متفق عليه. ٠‏ 


نعود آدراجنا إلى شيخنا محمد رحيم باوا محيى الدين وهو فى جزيرة سيلان يقصده ذوو 
احاجات من ختلف فثات الناس. الرجال والنساء والفقراء والاغنیاء والسياسيين 
والطلاب والمثقفين والجهلاء.. حضرون إليه فى وسط الا حراش يحملون إليه حاجاتهم وهو 
يمد إليهم يدا بالطعام وأخرى بغذاء الروح وراحة البدن.. وإذا دعاه البعض إلى قرية هنا أو 
هناك أو مدينة بعيدة أو قريبة ذهب» لا يتأخر عن دعوة ولا عن صاحب حاجة. 

فى مدينة "مانكومبان" - الواقعة على الساحل الشمالى للجزيرة - وضع فى سنة 1955 
آساس مسد وكان السبب فى إقامة هذا المسجد رؤيا رأى فيها السيدة مریم عليها السلام. 
وقد تم الانتهاء من ذلك السجد وافتتاحه رسميًا بعد عقدین من الزمان» آی سنة 1975 على 
يد بعض الطلبة الامریکین الذین جاءوا لزيارة آحد معابد امندوس فى تلك النطقة ثم 
ساقتهم آقدارهم السعيدة للقیا محمد رحیم الله باوا حیی الدین. 

وعندما التقی عدد من رجال الاعمال الذین حضروا من الجنوب بالشیخ دعوه إلى 
زيارة "كو لومي العاصمة» فذهب معهعم» وکان من ثار هذه الزيارة إنشاء 0 داثرة 
الدراسات الصوفية بسرنديب" التی آسست سنة 1976 ولا تزال تعمل إلى الآن ولها موقع 
NE‏ 

فى سنة 1971 دعاه بعض تلامذته ومحبيه من آمریکا لزيارتهم فى ولاية فیلادیلفیا فلبى 
(1) رياض الصا حين» باب الخوف» حديث رقم 396. 


Bawa Muhaiyaddeen Serendib Sufi Circle Web site (2) 
(http://www.sufistudycircle.org) 
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الدعوق وبعد سنتين - أى سنة 1973 - تأسست جاعة باوا محبی الدین واسمها بالانجليزية 
"The Bawa Muhaiyaddeen Fellowsh1ıp "‏ (1) 

وظل يتردد بين سبریلانکا وولاية فیلادیلفیا حتى لقى ربه سنة 1986 ودفن بالارض 
الأمريكية» وعمل له تلامذته مقامًا یلا عليه قبة جليلة وسط الروج الخضر.اء وفى كل عام 
۵ ۳ 

فى آمریکا التی تعج بالدیانات والذاهب والنحل» وتزدحم بأنواع التناقضات كان باوا 
حيى الدین خير من عرض روح الاسلام وتکلم باسمه. 

آحبه الجميع» وان من بين تلامذنه ومحبيه غير مسلمين» عرفوا منه بالشاهدة - لا 
بالکلام - أن الاسلام يسع الناس جيعًاء الاسلام کالام لجميع البشر على ختلف آدیانهم 
وعقائدهم» الام تجمع أبناءها فى حضنهاء ولا تحب أن یلحق بأحدهم ظلم أو آذی. 

على الموقع الرسمی لجاعته على الانترنت عدة آفلام فیدیو له يمكنك مشاهدتها 
والتمتع بالنظر فى وجه واحد من رجال الله وخاصته فى هذا الزمان الذین إذا نظرنا فى وجه 
آحدهم تحرك الایمان فى قلوبنا! 

يا الله !! 

كيف إِذَا كان شيخه القطب الكبير عبد القادر الجيلاني؟ 

وكيف كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلى؟ 

كيف كان رسول الله الذى یستمد منه جميع الاولیاء وماآخذوامنه -متمعین -الا 
كمثل قطرة من مياه بحره الزاخر. 

فى يوم 18 مايو سنة 1975 لبى الشيخ محمد رحيم دعوة من كنيسة سان بيتر فى 
(http://bmf.org) (1)‏ عازه Bawa Muhaiyaddeen Fellowship web‏ 
وهذا الوقع هو مرجعنا الرئیسی فى كتابه هذه الترجمة بالاضافة إلى موسوعة ويكيبيديا 


(http://en.wı1kipedia.org/wık1/Bawa_Muhaiyaddeen) 
انظر‎ )2( 
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نیویورك لیتحدث مع روادهاء وقد سجل هذا اللقاء على فیلم فیدیو یمکنك مشاهدته 
بعد أن فرغ الشیخ من حديثة قام آهل الكنيسة جميعًا واصطنوا فى صفوف طويلة رجالا 
ونساءء ليُقبّلوا الشيخ الذى كان مقبلا علیهم کالام العطوف الحانية.. 


إن الذى يشاهد هذا الفيديو وغيره» ويرى الشيخ وهو يتكلم » لا يملك إلا أن يندهش 
من هذا السيلان المتدفق للكلام.. لا يتوقف ليفكرء أو يستدعى من الذاكرة.. وإنما يتكلم 
کنا يقرأ من کتاب. فى أى أمر يُسأل عنه ولا تجدفى كلامه تکرار إنما كله جديد كأن) 
يغترف من بحر 

هذه الكتب التى زادت على ثلاثين كتاباء والتى جمعها تلامذته وخبوه من دروسه» 
وترحمت إلى الانجليزية تحمل علومّا حمة لا عهد للناس فى هذا الزمان بمثلها. 

من أين حصّل الشيخ هذه العلوم؟ ومتى حصّلها؟ ومن الشيوخ الذين علموه؟ وأين 
سجّل دروسهم؟ فى كراسات آم حفظها فى صدره؟ 

إن شيئا من ذلك لم يكن! 

ولكنها علوم الاولیاء.. إنها ميراث النبوة.. ميراث الأولياء الذين ورثوه عن النبى 
الأمى الذى علم المتعلمين.. 

إن العلم اللدنى.. العلم البكر الذى يأتى من الله مباشرة» بدون واسطة يقذفه الله فى 
قلب وليه وعلى لسانه» فينطق با يحير الالباب.. 

هذا العلم اللدنى سمعت عنه كثيرّاء ورأيت آثاره فى علوم الأولياء وكلامهم الذى 
شجل فى الكتب. لكنى مررت بتجربة رأيت فيها عن مشاهدة قطرة من هذا المدد الإلهى 


(1) عنوان الفيديو: Public Discourse at st. Peter's Church, New York CIty‏ 
وهو موجود على الموقع الرسمی ججاعة باوا محيى الدين. 
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الذى یمد به من أحب من عباده. 

سأروى لك - أا القاری الکریم - هذه التجربة الخاطفة.. 

كانت لى عادة أن أقرأ من سير الصا حين قبل النوم فى أى من الكتب التى تناولت 
آخبارهم مثل " حلية الأولياء" و" صفة الصفوة" و" طبقات الصوفية" وغيرهاء أقرأ حتى 
یغلبنی النوم فأضع الکتاب جانبا وأنام.. 

فى مرة كنت أقرأ فى " طبقات الناوی" فعرض لى قول لاحد رجاضا لم أستطع فهمه. 
كان کالصندوق المغلق» آقلبه يمينا وشالا فلا آجد لفهمه سبیلا» وبینا آنا نی ذلك غلبنی 
النوم» فإذا بمعنی تلك العبارة يضيئ آمام ناظری باعظم من ضوء الشمس فى واضحة 
النهار ويتسع باعظم ما بين الشرق والغرب. 

ثم غلبنی النوم فنمت. ولا استیقظت حاولت أن آسترد العنی الذی کشف لى» أو حتی 
آعثر على العبارة القصودة. فلم آوفق لذلك» ولکنها كانت تجربة آرانی الله فیها كيف یکون 
عطاوّه لاحبابه. 

لو آننی كنت من أهل هذا المقام» وحفظ الله على ما کشف لى» لامکننی حینئذ أن آتکلم 
فى معنی تلك العبارة سنة كاملة دون أن آتی إلى آخرها.. والّه پرزق من يشاء بغر حساب. 


نما رویت هذه التجربة لتبین لنا: من أى بحر كان شیخنا محمد رحیم يغترف! 


كان الشیخ يحتفل فى كل عام بمولدین: الأول مولد النبی صلى الله عليه وسلم فى شهر 
ربيع الأول. 

والثانى: مولد القطب الكبير عبد القادر اخیلانی فى شهر ربيع الثانى وكان احتفاله 
بمولد النبى يستمر إثنا عشر يومان من صلاة العصر. ال المخرب حيث يعمر الوقت بالذكر 
والأحاديث والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم. 
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من أحاديث الشيخ التى تجد نصوصها على موقع جماعته حديث عن الاحتفال بمولد 


النبى صل الله عليه وسلم وموالد الأولياء ‏ فطالعه إن شئت .. 


انتقل الشيخ محمد رحيم باوا محيى الدين إلى جوار ربه تعالى فى يوم 8 ديسمبر سنة 
6 خلفا - بولاية فیلادیلفیا - جاعة صشيرة ی عددهاء لکنها راسخة کا شال تجد 
عليهم سكينة الایمان ووقار الاسلام. لم يأخذوا الاسلام - كما انخذه كثيرون غيرهم - 
مظاهر وطقوس» ولكنهم غاصوا إلى جوهره کا علمهم ورباهم شيخهم.. فتراهم يشبهون 
الناس فى ظاهرهم وطووا على الایمان قلوبهم.. كما كان القطب الكبير أبو الحسن الشاذلى 
يقول لتلامذته ومريديه: كلوا ما يأكل الناس» والبسوا ما يلبس الناس» وانفردوا عنهم بالسر. 


إن الحديث عن سيدى محمد رحيم باوا محيى الدين لا يسعه فصل من کتاب. ولا كتاب 
یکامله.. 

إن علومه التی بثهاء وحکمته التی نشر-هاء وآنواره التی آشعتها روحه وأخلاقه 
وادابه.. کل ذلك لا یزال بکرا.. م ينتفع به الا القلیل. 

إنه كنز مدفون بالأرض الأمريكية» منجم فى آعماق الأرض به من الثروات مالا یمکن 
حصره.. والشعب الاآمریکی غواص وراء الشروات إذا عرف قدرهاء لا یغفل عنهاء ولا 
یتوانی فى اد فى طلبها. 

نعم.. لقد غرست شجرة محمد صل الله عليه وسلم فى الغرب» وآن لاهله أن يجنو حلو 


ثارها. 


0 


The Bawa Muhaiyaddeen Fellowship web site: why we ۵۵166 the Maulids. (1) 
http://en.wikipedia.org/wık1/Bawa_Muhaiyaddeen (2) 


ختام 

ها نحن قد وصلنا إلى هاية الکتاب.. 

آما نهاية الافراح فلا.. 

لأن آفراح أهل الله لا تنتهی آبدا.. 

نا تنمو» وتتعاظم وتتضاعف أضعافا مضاعفة كثيرة.. 

والله یضاعف لمن يشاء.. 

ولقد استدار الزمان.. 

وبدا الأمر كأن الأمة المسلمة تتشكل اليوم من جديد. 

فبعد أن اختلطت المفاهيم» وامتزج الباطل بالحق حتى كاد يغلب عليه.. 

برز الاحتفال بمولد النبى يَكلِةِ -فى هذا الزمان خاصة- كعلامة فارقة تفرق بين أهل 
الحق وأهل الباطل. 

بين الفرحين برسول الله» والمحزونين لذكرى مولده.. 

اللهم بجاه سيدنا محمد .. 

وفرّح به أهل الأرض .. 

كما فرحت به أهل الساء .. 

وصل عليه صلاة تكون لنا رحمة .. 

و لادوائنا شفاء . 

وسلام على الرسلین 

والحمد لله رب العالین 
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٠‏ رجال الفکر والدعوة» آبو الحسن الندوی, دار القلم الکویت. جزء الأول "جلال الدین الرومی". 

۵ رحلهة ابن جبس دار صادر بروت. 

٩‏ سبل اشدی والرشادفى سيرة خير العباد للامام الصالحى الشامی؛ طبع الجلس الأعلى للشتون 
الإسلامية بمصرء 1993 . 

و سلطان القلوب الشیخ عبد الرحیم البرعی محمد خالد ثابت. دار القطم القاهرق 2008. 

.1997 سك الدرر فى آعیان القرن الثانی عشر للمرادی دار الکتب العلمية» بيروت»‎ ٩ 


یبیدون الا سلام فى بلغاریاء محمد جلال كشك. دار ثابت» القاهرق 985 1. 
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شذرات الذهب لابن العاد النبل دار الکتب العلمية بیروت. 

شواهد الحق فى الاستغاثة بسید الخلق ء4 يوسف بن اساعیل النبهانی» طبع الحلبى» مصر. 
€ وڪ 

صفحات من تاريخ تونس لمحمد بن الخو جه» دار الغرب الا سلامی» بيروت» 1986. 


صفوة من انتشر من آخبار صلحاء القرن احادی عشر مد الافرانی» تحقيق د. عبد الجید خبال: 


مركز التراث الثقانی الدار البیضاء - الغرت» 2004. 


صلوات الثناء على سيد الأنبياء» یوسف بن إسمعيل النبهانی» دار القطم للنشر- والتوزیع» 


القاهر2006. 


طبقات الشاذلية الکبری» محيى الدین الطعمی دار احیل» بیروت» 96 19. 

فهرس الفهارس لعبد الحى الکتانی» دار الغرب ال سلامی بیروت. 

قصتی مع التصوف. خالد محمد خالد» إعداد وتقدیم محمد خالد ثابت. دار القطم. القاهرة» 1 200. 
قصتی مع الحياة» خالد محمد خالد (مذکراته بقلمه) دار القطم القاهرة. 

مدارس الحب مصانع الرجال» محمد خالد ثابت. دار القطم القاهرة» 5 200. 

مرآة الجنان للیافعی» دار الکتب العلمية» بروت. 


مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان لسبط ابن الجوزى. داثرة العارف العشانية بحیدر آباه 1370 ه - 


1 م. 


من آقطاب الامة فى القرن العشرین» محمد خالد ثابت» دار القطم القاهرق 2009. 
موسوعة آعلام الغرب. تحقیق د. محمد حجى» دار الغرب الاسلامی بیروت 996 1. 
موسوعة أهل الذكر بالسودان. الجلس القومی للذکر والذاکرین» السودان 4/ 389 1. 
وفیات الاعیان لابن خلکان دار الکتب العلمية» ببروت. 


الشیخ أحمد رضا خان البریلوی وشیء من حیاته وأفكاره» د. محمد مسعود أحمد., ترجمة محمد عارف 


الصباحی. موسسة الشرف» کراتشی» باکستان» 5 200. 


الولد الشریف. منظومة للشاعر الترکی القدیم سلییان جلبى» شرحها وترجها شعرا عن التركية 


د. حسين جيب الصری» مکتبة الانجلو الصرية القاهرة 1 198. 


مراجع آخری 


توجد آیضا مراجع اليكترونية عبارة عن مواقع على شبكة الانترنت مبينة عناوینها فى مواضعها من الکتاب. 
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ولد بالقاهرة فى 13 آبریل سنة 1947 م» ونشأ فى بيت علم وآدب. فوالده هو الکاتب 
الکبیر خالد محمد خالد» وقد آتاحت له هذه النشأة فرص الاطلاع البکر فى مکتبة والده 
الكبيرة المتنوعة وغير ذلك من الفوائد» وکان ذلك البيت محطًا للزاثرین من الأقارب 
والمعارف وأصحاب الحاجات» بالإضافة إلى العلماء وطلاب العلم والمثقفين.. 

بعد إتمام الدراسة الثانوية التحق بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وتخرج من قسم 
الدراسات العربية والإسلامية فى عام ۰1973 ثم التحق بالدراسات العليا بنفس الجامعة بعد 
إتمام الخدمة العسكرية فى سنة 6 197. 

فى تلك الفترة كتب للجامعة عدة أبحاث قوبلت بالاستحسان من آساتذته» ونصحه 
بعضهم بنشر- بعضهاء فكان أولها بحث عن المستشر-قين ومنهجهم فى تناول التاريخ 
الإسلامى» وقد لخص هذا البحث ونشر.ه فى مجلة الدوحة بتاريخ شعبان 1403ه - 
3 م. 

والثانى كان بحثا كبيرًا - من جزئين - بعنوان "شوقى شاعر الخلافة الإسلامية" وقد 
تشر فى مجلد واحد سنة 2004. 

والثالث بحث بعنوان "الله فى أدب نجيب محفوظ" وقد تشر فى سنة 2007. 

فى تلك الفترة تاقت نفسه إلى التصوف. وبدأ رحلة البحث عن الشيخ المربى» فالتقى 
بعدد من مشايخ الطرق آنذاك ولكنه لم يتعلق بأحد منهم.. 

وبینا هو فى آخر مراحل الدراسات العليا التقى بجاعة التبليغ» فترك الدراسة وخرج 
معهم بحماس شدید» وهو فى ذلك أيضا يبحث عن طريق المعرفة والترقى» واستمر فى ذلك 
قرابة عشر سنوات جاب فيها كثيرًا من بلدان العام. 


ثم تو قف عرد انر وح مع الم ع اوا ینتقدها بشدة قال فی آحد مو لفاته: 
دم لو عن N E‏ مر 
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"إنصاف الامام" إن جماعة التبليغ من أكبر العوامل التى ساعدت ف انتشار البدعة 
الوهابية فى العام. 

فى عام 1990 عاد من آخر خروج مع الجماعة - وكان بالهند - ليجد والده مريضًاء 
فلازمه ملازمة تامة منذ ذلك الوقت حتى وفاته سنة 1996. 

فى تلك الفترة استفاد فوائد جمة من قربه من والده الذى يعتبره أهم شيوخه» والذى 
كان - إلى جانب علومه الموسوعية وتاريخه الطويل - مشبعا بروح التصوف الحق» وكان قد 
جمعه الله فى باكورة شبابه بالولى الكامل المربى الشيخ محمود خطاب السبكى» فسعد بهذا 
اللقاء» وظلت آثاره معه إلى آخر أيامه. 

وقد أتيح له فى تلك الفترة التعرف عن قرب بكثيرين من رموز الثقافة والمعرفة فى 
مصرء بل والعالم العربى» الذين كانت تربطهم بوالده علاقات طيبة» وعدد من العارفين بالله 
منهم الشيخ محمد عمارة ‏ دفين المدينة المنورة - والشيخ محمد متولى الشعراوى» والشيخ محمد 
زكى الدين ابراهیم» والأستاذ حسن كامل الملطاوى والمهندس محمد توفيق سعد.. 

فى عام 1976 التحق بالعمل فى دار المعارف التى كانت فى ذلك الوقت آشهر دار نشر۔ 
عربية وأعرقهاء وذلك ليتعلم صناعة النشر لأنه أراد أن يعمل فى مجال النشر. لا فى غيره من 
الوظائف. وفى سنة 1979 استقال من دار المعارف ليؤسس دار ثابت للنشر مع أخيه أسامه 
خالد. 

فى نلك الفترة نشي اول کتاب له بعنوان "غضبة لله" الذی کان یرد نيه عل توفیق 
الحكيم فى شأن مقالاته التی نشرها فى جريدة الاهرام ‏ آنذاك - تحت عنوان "حدیث مع الله" 
والتی لاقت استهجانا عامًا. 

وف سنة 1989 ترك دار ثابت ليؤسس بعدها دازا جديدة للنشر باسم دار القطم 
والتى بدأت العمل فى أوائل عام 1994. 


مرت حياته - منذ بواكيرها - بتقلبات عدة» من جنوح فکری. إلى بوهيميتة. إلى 
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رومانسية حالة - وفى جیعها كان مشتغلاً بشتی آنواع الفنون خاصة الرسم والسرح.. 

ثم انتهت تلك الرحلة بازمة نفسية شديدة آسلمته إلى اللجوء للدین» ثم التشلد فى 
مرحلة الخروج مع جماعة التبلیغ» ثم العودة إلى وسطية الاسلام وبساطته» ثم الاستقرار 
أخيرًا على التصوف الذی یصفه بأنه جوهر الاسلام وحقيقته. 

أتاحت له دار القطم الفرصة لنشر كثير من المؤلفات التی کتبها منذ آوائل التسعینات 
- من القرن الماضى العشرین - والتی تربو على خمسة وعشرین مولفا حتی الآن. 

وقثل کتاباته التبار الوسطی فى الفکر الاسلامی العاصر وله ولع خاص بالكتابة عن 
آعلام الامة وآولیاتها الصالحين قدییا وحديثاء إذ يرى آنبم يمثلون ثروة الأمة الحقيقية 
ومصدر قوتهاء لذلك هم آهم من البترول واليورانيوم والذهب.. وسائر حطام الدنياء لأنهم 
يربطون الناس بربهم سبحانه وتعالى. وإذا ارتبط المخلوق بالخالق تحقق نجاحه وفوزه. 

فكتب فى كتابه " أبناء الخالة أولياء الله الثلاثة" عن ثلاثة من كبار الآولياء الذين عاشوا 
قدي فى تونس وهم محرز بن خلف» وأبو عبد الله القيروانى» وأبو إسحاق الجبنيانى. وى 
كتاب " من أقطاب الأمة فى القرن العشرین " كتب عن الشيخ أحمد رضا خان البريلوى 
احندی» والشيخ صالح الجعفرى المصرىء والشيخ أحمد بمب من السنغال. ثم آفرد الأول 
بکتاب موسع عنوانه "ٍنصاف الامام فى ٍنصاف إمام آهل السنة العالم الربانی الجدد الشیخ 
آجد رضا خان البریلوی". 

وکتب عن واحد من کبار الاولیاء العاصرین فى السودان: " سلطان القلوب الشیخ 
عبد الرحیم البرعی . 

ونرجم لأحد عشر وليا من مشاهير أولياء مصر. من عصور مختلفة. فبدأهم بالسيدة 
زينب بنت على بن أبى طالب» وختمه بشيخ الأزهر السابق الدكتور عبد الحليم حمود 
والهندس محمد توفيق سعد ق کاب آحد عشر کوکبا من سیاء مصر ". 


وکتب لوالده ‏ خالد محمد خالد آکثر من ترجمة آوسعها فى کتاب " قصتی مع 
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التصوف" وترجم له أيضا فى كتاب " مدارس الحب مصانع الرجال" وفيه ترجم أيضا 
لشيخ والده الشيخ مود خطاب السبکی» وتضمن الكتاب تراجم أخرى بدأت بالصدّيق 
الأكبر رضى الله تعالى عنه وانتهت بعالم الحرمين الشريفين الشيخ محمد علوى المالكى. 

وقد صدّر أحد كتبه " خلاصة تجارب الصالحين" بعبارة يقول فيها: " إن أحوج ما 
تحتاج إليه أمتنا اليوم أن ينشأ بها جيل من الربانيين يحيون فیها الربانية من جديد". 

ويرى أن نهوض الأمة من جديد لابد أن يبدأ بالعودة إلى نبى الإسلام محمد صل الله 
عليه وسلم محبة وتعظيًا فإذا تحقق ذلك سهل الاتباع. وهو یعول كثيرًا على احب. ويرى أن 
محبة النبى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأصحابه وأولياء آمته هى نفسها محبة الله» والذى 
يدعى محبة الله بدون محبة هؤلاء كاذب فى محبته. 

فى كل كتاباته ترى أثر التصوف واضحًاء وهو حب للتصوف عارف لقدره وان كان لا 
يتبع طريقة صوفية بعينهاء ويقول إن أهم مشايخه فى التصوف - بعد والده - هم من النتقلین 
من جاءت آخبارهم فى الکتب. مثل إبراهيم بن آدهم ومعروف الكرخى وأبو حامد الغزالى 
وعبد القادر احیلانی ومحيى الدين بن عربى وجلال الدين الرومى وأبو الحسن الشاذل 

يرى أن الآمة - لا غفلت عن أوليائها - ضلت عن الطريق الذى رسمه ها نبيها كلا 
لأهم من عرفوا الطريق ودلوا عليه» وهم خير من اتبعوا سنة النبى» فلا لم یتخذهم المسلمون 
قدوة ببتت معالم السنة فى حياتهم حتى ادعى أهل البدع أنهم هم آهل السنة والجاعة! 

لذلك كتب فى رمضان 2010 رسالة إلى رؤساء ثلاثين جامعة من جامعات أهل السنة 
حول العالم» ومن المعنيين بشئون التعليم الدينى يحض فيها على إضافة علم جديد فى الجامعات 
والمعاهد والمدارس وغيرها - يدرّس سير الأولياء» وتجد نص الرسالة فى آخر هذا الكتاب. 

وهو متزوج وله خمسة من الأولاد: ثلاثة ذكور وبنتان ويقيم مع أسرته بالقاهرة بجبل 


المقطم. 
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من کلامه: 

© "من قال إن واحد زائد واحد تساوی اثنين لا تزید ولا تنقصء فهذا لم يؤمن بالغیب. 
آما من آمن فیعرف آنها تساوی أى رقم يريده الله" . 

© "ما مقدار ما علم آهل الارض فى جنب مالم یعلموا؟ آقطرة فى بحر؟ لا.. بل النسبة 
اعظم من ذلك وأجلء لان الأول علم الخلوق والثانی علم الخالق جل وعلا". 

© "الاصلاح فى زماننا هذا - وفى كل زمان - يبدأ بربط الفروع التی جفت وخبس عنها 
الماء باصوضا التدفقة بالحياة والنماء بربط خلف الامة التائه بسلفها العظیم الذی ارتبط 
بدروه باصوله التصلة بالله." 

© "كان سلفنا آنجح الناس ف تربية آولادهم ونحن آفشلهم لاننا أحببنا آولادنا کجزء 
من حبتنا للدنياء وهم آحبوهم کجزء من حبهم لله." 

© "إصلاح التصوف لا یکون بعقد المؤتمرات وعمل التوصیات ورصد الیزانیات.. انم 
يكون ببروز الصادقین والربانیین الذین یعاملون الله وحده فإن طریق التصوف كله 
بالله» فإذا دخل فيه غير الله فسد." 

© "لا تجد محبا للنبى قط إلا كان على شنة صحيحة ولا تجد مبتدعًا ‏ قط إلا كانت محبة 
النبى صلى الله عليه وسلم عنده ناقصة." 

© "الزهد فى الدنيا هو ألف باء التصوف. فالقلب المشغول بالدنيا منصر.ف عن الله لا 
محالة." 

٩‏ "لیس الزاهد فق الدنیا من یلبس الفشن ویأکل الغلیظ إلى الزاهد ف الدنیا الذی 
ینفقها وان كان مقترا." 

© "التاریخ هو التطبیق العملی للأفكار والعقائد." 

© "إن القلب إذا أصيب بحب الدنیا حسّن لصاحبه الانفاق الباذخ فى التراب» وبغض 


إليه أى نفقة توّجه إلى الآخرة التى هى خير وأبقى." 
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© "سنة الصطفی 5 ليست إطلاق اللحية وتقصير الثوب وإمساك السواك.. ى) صورها 
بعض التهاونین فى الدین» انا سنته 4 هى أخلاقه التی ملأت الکون برا وحنانًا ورحمة 

6 "ن اهل الق لو مسکوا بشريعة ربهم وسنة نبیهم آیدوا ولو کانواثلاثة» وان ترخصوا 
وي و اام" 

© "إن الباطل لابد أن يظل مرفوضا من آهل الحق مها علا شأنه واستشرى وانتشر." 

© "ما قيل عن الشعر من أن حسنه حسن وقبيحه قبيح يصدق بحذافيره على الفن» حسنه 
حسن وقبيحه قبيح. وليس للحسن إلا تعريف واحد وهو أن يراد بالشىء الله ورسوله 
ولا شیء 2 

© "العدل هو أن یعدل الرجل لبری الله أنه يحبه وخشاه لا لبری الناس أنه یعدل." 

© "إصلاح الظاهر افساد." 

© "التصوف هو حنين القلب التواصل إلى خالقه ومولاه . 

© "لقد جاءنا رسول الله صل الله عليه وسلم لیربطنا بالله لا بخزائن البنوك ودفاتر 
الشيكات" 

© "أمة الاسلام لو وضعت أسباب الدنيا كلها بين يديا لم ينصر-ها الله إلا بالایمان 
كا 

© "لقد بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم ليعلم البشرية كيف تحب." 


© "إذا اعتقد الناس فى الاولیاء ساق الله هم منافع كثيرة على أيديهم." 
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نص الرسالة 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا حمد» وعلى آله 

وصحبه ومن والاه. وبعد: 
علم جديد 
يجب أن یدرس فى معاهدنا العلمية 

هو العلم الذى يتناول سير وأحوال وأخلاق وعلوم الأولياء - "عباد الله 
الصالحين".. الذين أمرنا - بعد السلام على سيد الأصفياء صل الله عليه وسلم - 
أن نسلم عليهم فى صلاتنا كل يوم تسع مرات على الاقل» وأن نربط أنفسنا بهم 
قولآ وعملاً عندما نقول فى التشهد: "التحيات لله والصلوات الطیبات. السلام 
عليك أا النبى ورحمة الله وبر کاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.." 

* هم حلقات السلسلة التى تصلنا بنبينا صل الله عليه وسلم» ومن ثم بربنا 
سبحانه وتعالى. إذا ارتبطنا بهم كنا على الجادة» وإذا انفصلنا عنهم تهنا والتبست 
علينا معالم الدين. 

هم أفضل من فهموا عن الله ورسوله وأحاطوا الدين من جميع جوانبه. 

» هم ثروة الآمة الحقيقية - بل ثروة البشرية كلها - لأنهم المنوط بهم وصل 

ی 
هم أعلم الناسء لان علومهم وهبية» زيادة على ما حضلوا من علوم 
الکسب. وهم الذین نری فیهم تحقق قول الله تعالى 1 ۳1 لمکم | 


لله 4. 


سس محمد الذی حتفل الکون مولده سس 317 سس 
»هم آزهد أهل الارض هم الذین قالوا: نحن الذین كببنا الدنیا على 

وجهها. بهم نعرف الدنیا على حقيقتها حتی لا نقع فى شراکها اخادع. 

محمد صل الله عليه وسلم» مهم نعرف حقيقة الاتباع.. ومن رحمة الله أن جعلهم لا 


فوائد هذا العلم: 

1 -عند ذكر الصا ین تتنزل الرحات . 

2- فى سيرهم وعلومهم يرى وضوح العقيدة الإسلامية الصحيحة كما پری 
البدر فى السماء الصافية» وهو الأمر الذى التبس - فى هذا الزمان - على كثير من 
المسلمين حتى من ينتسبون إلى العلم الشرعى الشريف. 

3 - فى معرفتهم علاج لما آشاعه أهل البدع فى العقود الأخيرة من إساءة الآدب 
مع سلف الامة الصالح حتى رموا بعضهم بالفسق والضلال » وأصبح هذا 
الافك يتردد على بعض النابر فى الجمعات. ناهيك عن الشرائط المسجلة والكتب 
والمطبوعات وقنوات التليفزيون وشبكة الانترنت وغير ذلك... والله حب 
لأولياته» حارب لمن عاداهم. فكيف يفلح يوما من كان الله لم محاربا؟؟ 

4- فى معرفتهم والقرب منهم الخير كله» فإنهم ينتفع بهم فى حياتهم وبعد 
موتهم وإلى ما شاء الله» فهم المربون والمعلمون بحق, الذين عملوا بالعلم قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
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"خذ الدين عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين قالوا". 
5- بدراسة سيرهم نرى - عيانا- أن اتباع المثل العليا التى دعا إليها الإسلام 
أمر مکن فى كل زمان » وأن الله سبحانه وتعالی لم يقصر عطاءه على أهل القرون 


الأولى فقط » بل جوده متدفق » وعطاؤه لا تحده حدود . 


مصادر هذا العلم: 
هذا العلم موجود بوفرة فى تراثنا الإسلامى العریق» لم یدرس كعلم مستقل فى 
المدارس والجامعات لأن تعظيم الأولياء كان شعار الأمة جيلاً بعد جيل» وكانت 
آخبارهم وأحوالهم ظاهرة» و ذكرهم شائع على آلسنة الجميع؛ العوام والخواص › 
الرجال والنساء » الكبار والصغار .. 
آما اليوم فقد تسلط على هذا العلم تياران شديدان - مدعومان بالمال والنفوذ- 
يعملان على فصل المسلمين عن دينهم: التيار الوهابى أو السلفی ىا يسمى نفسه. 
والتيار العلانى. ولو اشتعلت حمرة الأولياء فى الامة من جديد لذابت آمامها 
جهود التيارين کا يذوب الثلج إذا سطعت الشمس. 
هذا العلم القيم مبثوث فى ثنايا الكتب» واختص به بعضها مثل: 
ه حلية الأولياء لابی نعيم. 
٩‏ طبقات الصوفية للسلمى 
٠‏ الرسالة القشيرية 
٠‏ صفة الصفوة لابن الحوزى 
٠‏ طبقات الأولياء لابن الملقن 


سب محمد الذی تفل الکون مولده سس 310 - 


ه طبقات الناوی وغيرها كثير... 


یرجی لهذا العلم أن يكون من العلوم التی یقبل علیها الطلاب. لیس مقصوده 
تحصيل العلومات فحسب. ولکن- بالقام الأول- تحصیل الحبة والتعظیم 
لأولياء الله» والنيل من آنوارهم وبركاتهم. 

لذلك لا يدرس هذا العلم إلا من كان با لهم عارفا لقدرهم, لأن فاقد الشىء 
لا یعطیه. 

هذه المادة الدراسية یمکن |دخاضا آیضا فى تعلیم الصغار على هيئة حکایات من 
مناقب الاولیاء و فوائدهم وکراماتهم.. 

هذه فكرة مبدئية» یکتنفها كثير من القصور لکنها إن لاقت منکم القبول فانتم 
- إن شاء الله تعالى - آهل لتحسینها والبلوغ بها إلى ما یرجی من نفع والله الموفق. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبر کاته .. 

محمد خالد ثابت 
Email: mkthabıt @ 0‏ 


أرسلت هذه الرسالة » بالرید العادی أو بالرید الإلكترونى» إلى أصحاب الفضيلة: 

۰ شيخ الاسلام فضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر. 

٩‏ فضيلة الدکتور على جمعة مفتی الدیار الصرية. 

© فضيلة الدکتور عبد الله الحسينى رئيس جامعة الأزهر. 

٠‏ فضيلة الدكتور عصام الدين زكى إبراهيم شيخ العشيرة المحمدية ورئيس المعهد العالى للدراسات الصوفية. 
۰ فضيلة الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ المشرف على دار المصطفى بتريم. 

© فضيلة الدکتور محمد طاهر القادری شيخ الاسلام رئيس جعية منهاج القرآن العالية. 
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© فضيلة الشیخ حمزة یوسف والشیخ زید شاكر» جامعة الزيتونة. 

٩‏ فضيلة الشیخ آبو بكر اللیباری موسس ورئیس جامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية» كيرالاء ا هند. 

۰ فضيلة الدکتور محمد شریف الصواف رئيس مجمع الشیخ أحمد کفتارو - جامع آبو النور بدمشق. 

© فضيلة الشیخ ماتی لى امبكة شيخ الطريقة الريدية بالسنغال والشرف على مدارسها وجامعة الأزهر بطوبا. 
* فضيلة الشیخ محمد النتقی امباکی. 

* فضيلة الشیخ عبد القادر الصوف الرابط. 

» فضيلة الشیخ نور الدین دیورکی شيخ الطريقة الشاذلية بالولایات التحدة والشرف على مدرسة جرین 
ماونتن ودار الا سلام. 

٩‏ فضيلة الشیخ محمد أحمد الصباحی الجامعة الأشرفية با هند. 

9 فضيلة الشيخ تاج الشريعة محمد آختر رضا خان القادرى الأزهرى مفتى الديار ال هندية. 

9 فضيلة الدكتور عمر عبد الله كامل. 

* فضيلة الشيخ إبراهيم الخليل البخاری» مركز معدن الثقافة الإسلامية» كيرالاء ا هند. 

9 فضيلة العلامة منیب ال رحمن رئيس تنظيم مدارس أهل السنة باكستان. 

* فضيلة الشيخ محمد أمين الحسنات بن الامام محمد كرم شاه الازهری» شيخ الطريقة الجشتية ورئيس دار 
العلوم المحمدية الغوثية» بهيرة. 

© فضيلة العلامة محمد جان النعيمى رئيس جامعة مجددية النعيمية كراتشى باكستان. 

» فضيلة الشيخ عبد المصطفى الهزاروى رئيس جامعة النظامية الرضوية - لاهور باكستان. 

© فضيلة العلامة المفتى أبو الفضل عبد الرحيم السكندرى القادرى رئيس دار العلوم صبغة ال هدى - السند - 
اکان 

© الاستاذ الدكتور سعيد عقيل السراج» الرئيس التنفیذی المركزى لجمعية نهضة العلاء إندونيسيا. 

© الاستاذالدکتور محمد آمد سهل محفوظ. مدير المعهد الاسلامی مطالع الفلاح بحاجين» باتي» جاوی الوسطی. 
© الکیاهی إدريس جوهري» مدير العهد الاسلامی الأمين برندوان» سوماناف» مندورا» جاوی الشر قية. 

٠‏ الكياهي عبد الناصر فتاح» مدير العهد الاسلامی بحر العلوم تامباك براس» جومبانج» جاوی الشرقية. 

© الكياهي محمد حليم» مدير العهد الاسلامی تعمير الاسلامی» بسوراکارتا؛ جاوی الوسطی. 

© الكياهي عابد آمر الله» مدير العهد الاسلامی دار السعادة فتاناهان» کبومان» جاوی الوسطی. 


